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نبذة عن المؤلف 


ولد الدكتور وليم فوكسويل William Foxwell Albright cul lol‏ 
ق‌آمریکا الجئوبية عام ۱۸۹۱ وتعلم ف الو لایات التصدة الادريكية ¿ 
وحصل على درجة الدکتور اه هن جامعة جونس هویبکینز Johns Hopkins‏ 
disso.‏ بلتیمور Baltimore,‏ عام ۱۹۱۷ + ومن ۱۹۱۹ الى ۱۹۳۰ عين 
عضوا فى هيئة الدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية ف القدس ثم مديرا 
لها » وقد كان فى هذه الاثناء يعمل Lady‏ أو مستشارا لبعثات آثرية 
عديدة فى فلسطين والاقطار المجاورة ۰۰ وهو GMI‏ استاذ اللغات السامية 
فى جامعة جوفس هوبكيئز + ومنح الدكتور آولبرایت Lad‏ الدكتوراه 
الفخریة جن جلامعات كثيرة منھا جامعات پیل Yale‏ وسائت أندروز 
St Andrews‏ كلية الثالوث الاقدس بدبلن Trinity College, Dublin‏ 
وأثرخت ء واوسلو » وآوبسالا + وهو عضو ف الجمعية الفلسفية 
الامريكة » والاكاديمية الاهلية تلعلوم » وعضو خارجى ف الاكاديمية 
الملكب 4الدانیمركية والاكاديمية SSH‏ الهوائدية » وعضو فخرى ف 
الاكاديمية االکبه الابرلندية » وعضو مراسل فى معهد فرنسا وأكاديمية 
العلوم النمسوية ٠‏ وهو أيضا زمیل ف العهد الاللنی للاثار » وعضو 
فخرى ف الجمعيةالاسيوية والجمعية البريطانية لدراسة التوراه ؛وجسیة 
الدر اسات الشرقية بجلاسجو وهیثات علمية آخری + 


THE ARCHAEOLOGY OF PALESTINE 
W. Y. ALBRIGHT 


by 


Dr. W. F. ALBRIGHT was born in South America in 1891, 
and was educated in the United States, receiving his doctorate 
from Johns Hopkins University (Baltimore, Md.) in 1916. 
From 1919 to 1986 he was staff-member and director of the 
American School of Oriental Research in Jerusalem, directing 
or advising numerous archaeological expeditions in Palestine 
and surrounding countries. He is now W.W. Spence Professor 
of Semitic Languages in the Johns Hopkins University. Dr. 
Albright holds many honorary doctorates, including degrees 
from Yale, St. Andrews, Trinity College (Dublin), Utreoht, Oslo, 
and Upsala. He is a member of the American Philosophical So- 
ciety and the National Academy of Sciences, foreign member of 
the Royal Danish and Flemish Academies, honorary member of 
the Royal Irish Academy, corresponding member of the Institut 
de France and the Austrian Academy of Sciences; he is also 
de France und the Austrian Academy of Sciences; he is also 
fellow of the German Archaeological Institute and honorary 
member of Société Asiatique, the British Society for Old Testa- 
ment Study, the Glasgow Osiental Society, and other learned 
bodies. 


AU مقدمة‎ 


کتبها م ٠‏ + مالاوان (۱) 


کتاب الاستاذ آولبرایت عن UT‏ فلسطین القديمة هو ات اک من 
سلسلة بلیکان التی ترمی الى وصف التطور الحضاری هنذ فخر التاریخ 
الى القرون الاولی من تقويمنا الحالی ٠‏ وفی کثیر من آجزاء آسپا » 
ہانیت لحسن ball‏ آثار ومخلفات قديمة لتروی لٹا أسلوب الحياة فى 
الأرمان casal galls sll‏ عالم al‏ عنذ امد يميم :ماو all‏ 
من gah‏ الك قن JAY)‏ القديمة هو ¿Lali slo Zabel,‏ 
القديم » مستمدة بصفة خاصة من الدلائل الاثرية التى تتميز بأنها 
تصويرية ٭ وفى الحقيقة أن ميلنا للاثار يرجم الى كونها توجه 
a Ne ee‏ 
المسكوكة بصورة لاحد التياصرة أو تمثالا لحاكم آشوری » أو اناء بدیع 
التلوين قام بزخرفته وتلوينه فنان من عصر ما قبل التاریخ اسمه غير 
بیانات هی تلكالتى استمدت من التنقيبات الاثرية التى ظهرت فيها قصور 
ومعاہد وجبانات ومساكن وشوارع كثيرا ما تكون كاملة الى حد كبير ۰ 


ولا يمكن لكتب الاثار أن تغفل الاستشهاد بالكتابات القديمة » أو 
بعادات الاحياء وتقاليدهم » اذ هى تتضافر فى توضيح حلقات المافى » 
فدراسة الاثار ودراسة التاريخ تكمل كل منهما الاخرى وتعتمد كل منهما 


والشرف العام على نشر سلسلة بليكان Pelican‏ من اثار الشرق 
الادنی وغرب اسیا . 


all Sosy‏ الوا سم للمو اضیع التى تناولها الاستاذ آولبرایت بالبحث 
نی هذا Lal all ole Es‏ الوثيق فيما بين الاثار والتاريخ والفنون 
والعلوم » وکان علاجه لهذه ال اضیم موفقا لدرجة بالغة فى اجتذاب 
7 العادى بل والقارىء التخصص آیضا حتى أنه al‏ عید طبع هذا 
الكتاب خمس مرات حتى الان منذ صدور طبعته الاولی ٭ وفى هذه 
الطبعة المنقحة الاخيرة SAT‏ المؤلف ف الاعتبار كثيرا من البحوث الحديثة 
ف میدان ما قبل التاريخ م وعلى‌الاخص اكتشافات الدکتورة کائلین کینیون 
ذات و القسویٰ فى lt‏ وا اتا علی ؛ بدایت 
الاعمال التی ls‏ م بها دى فو wR, de Vaux‏ علاقتھا باکتشاف ملفات 
البحر on zul‏ بالتقد م الضخم الذى حدث $ حقل الاثار خلال 
السئوات العشرة الاخيرة ٭ 


رای فى القضية الفلسطينية 


: فى كناب : ( ابحاث فى العلوم الخفية » اؤلفه الانجليزى سم‌یل سكوت‎ sla 
SYRIL SCOTT : An Outline of Modern Occultism. second edition. 
1949 p. 210 London. 


يذكر الولف ( واذ نستعرض مشساكل المالم ماضيه وحاضره 
ومستقبله € يجب الا يغرب عن اذهاننا AS,‏ البهود € فالیهود لیسوا امة 
بای حال من الاجوال » ولكنهم جنس مختلط تکونت لهم صفات مميزة » وهم 
ولو آنهم فى الحقيقة اقلیة فى العالم » الا آنهم اقوياء بثرائهم ان وبقدربهم 
على السيطرة i‏ على الناصب الکبری + واساليبهم تشبه | سالیب هتار 
آلنازیه » فانم يبعثون الرعب وبيثون الخوف والارهاب » كما ینشرون 
الرشوة ويثيرون القلاقل والاضطرابات فى العالم ويعيثون فى الارض فسادا » 
ومن ثم فان الیهود قد ارنکبوا آوزارا تحلب علیهم اللعنة + وهم الیوم 
يرتكبون اوزارا اکثر من ذی قبل لاغتصابھم آرضا لیست ملكا لهم 6 La yl‏ 
تركوها منذ اکثر من الفی سنة منناسین أن فلة من البلدان هی النی يعيش 
فيها سكانها الاصليون € Lily‏ اذا حاولنا استرجاع آراٰی بلاد العالم وردها 
الى سکانها الاصليين لكان Of tule‏ نطرد الامريكان من الولايات امشحدة 
للهنود الحمر سکانها الاصلیین وان نطرد الانجليز من اسنراليا » وان نطرد 
ملايين من الناس من ديارهم 3 جمیع pilas shail‏ : + وقد ظل الیھود فرونا 
كثيرة رمزا للانسان الحائر الدائر » القلق الدواب الذى يجوب الارض شسرقا 
وغربا » النطوی على نفسه » الجشع all‏ لذاته ۰ والحل لهذه المشكلة 
فى رای هؤلاء الحکماء الستنرین هو اذابة اللهود فى جميع الشعوب QU‏ + 

نستدل بهذا النص أن ادغاء اليهود فى حقهم التاريخى فى فلسطين Y‏ يقوم 
على اساس ء اذ يتعارض مع تطورات blall‏ + 


دكتور محمد عبد القادر محمد 


An‏ $15 در 
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DY! لمصل‎ | 


انه ان السهل Bale‏ على اارء أن يتفهم بوضوح موضوعا فى عصر ما 
اذا ما انتظر بضع سنوات حتى پدرسه فى ضوء ناريخه ٭ واذا کان لنا 
أن نری التاريخ فى صورة واضحة فانه من الضروری ايضا أن ندرسه 
فی ضوء الاحوال العلصرة ".فى الفصل الثالی من هذا الکتاب سنذکر 
باختصار تاريخ الکشف والبحث الاثری » فى حین Lal‏ فى هذا الفصل 
الاول سنعاون القاریء باعطاگه فكرة dale‏ عن هذا التاريخ بتوجیه نظره 
الى الحقائق الصحيحه التتقيب كما يجرى الان ٭ فالتنتیب فن وعلم » 
وفن التنقیب الجيد يجب أن يرقى كلما زادت المعلومات الاثرية لدى 
ill.‏ وتحسنت طريقته » غير أنه لا مناص من أن یفترق الفن عن العلم 
أحيانا وهو آمر مؤسف + ۱ 


وكثيرا ما پسمم المنقبون هذا السؤّال » كيف يتم اختيار مواقسع 
التنقیب ؟ والاجابات الممكنة عليه تبلغ ف عددها عدد tall‏ تثریباء 
فهى تختار أحيانا مسبب تصادف العثور بها على آشیاء ذات أهمية 
بالغة » وئتیجة لذلك تدعو الحكومة أو الهیثات ابلرموثة الى توجبه نداء 
لتنظيم بعثة الثنقیب بها » وقد cuan‏ هذا فعلا فى حالة أعمال التنقيب 
السورية ¿A‏ فى رأس شمرا وماری pie tun‏ شیفر Schaeffer‏ 
وباروت Parrot‏ على مكتشفات ذات أهمية بالغة + وفى فلسطين حدث 
نفس الشىء مرارا فى الثنقيبات الصغيرة » مثل عمليات تنظيف القابر 
والمعايد أو البانی القديمة الاخرى + وكثيرا ماتجذب شهرة موقع قديم 
المنقب للعمل به ء ولدینا أمثلة عديدة: على ذلك » منها أعمال التنتیب 
التی آجربت فى القدس » وكذلك الاعمال التی قامت بها بعثات التتقیب 
dull YI‏ والامريكية فى مجدو واریحا وشکیم والسامرة وبيث ايل ۰ 
وف بعض الاحیان يجذب تحقیق جدید أو کشف جدیدانتباه شخص ما ء 
ومن الاحثلة على ذلك الجسات al‏ آجر اها چارستانج Garstang‏ فى 


e \\— 


حاصور وحفائر ا اؤلف ( أولبرايت ) فى تل بيت مرسيم ٠‏ وقد يكون 
السبب الرئيسى لاختيار حوقع ما هو سهولة الوصول اليه ( وهو آمر هام 
جدا ) مثل حفائر Bade gal‏ فى تل النصبه » وحفائر المؤلف فى تل 
الغول (.جبعة ) + ومن الاسہاب العامة للتنقيب » atts‏ الطابع الاثرى 
آولا ف تل الحسا » ودفع جارستائج الاجراء مجساته ف تل قیسان 
للموقع » بصرف النظر عن تاريخه » فقد دفع هذا بتری Petrie‏ للعمل 
وهارباج » ودفع المؤلف للعمل فى آدر Ander‏ 


ومن البديهى أن توجد أيضا آسباب غربية جدا لقيام بعثات التنقيب » 
ولا ننسى بعض آسہاب AST‏ غرابة لشروع بعثات » وقد يكفى أن نذكر 
هنا مثالا واحدا أو مثالين » فعندما كنت فى اجازة ہأمریکا فى آوائل صيف 
سنه ۱۹۲۷ » اطلعت فى بعض الصحف الاقليمية بالولایات المتحدة على 
بعض فقرات آخبار غريبة ومقالات عن اکتش اف منقب آمریکی « للفلك 
الذهبی © علی جيل نبو » loli‏ عدت الى الدرسة الامريكية فى القدس 
فى الخریف كان هذا المنقب الامریکی من آول من قاموا بزیارتی » وذکر 
لی أن «مصتلحة الاثار بفاسطين .قد willed‏ الى المدرسة الأمريكية ء 
واتضح لى فى الحال آنه زار نبو هرة واحدة ولكنه كان پخشی العرب 
جدا حتى أنه لم يجرو على العودة اليها » وكان هذا هو كل العمل الذى 
قام به فى نبو » ومع ذلك آرسلت آخبار اكتشافه للفلك يرقيا فى كل 
الاقطار ٭ وثمة نقصة أقل بريقا ولو آنها 2150 جدا وهی قصة مزارع 
من GY,‏ الينوى الامريكية LI alla‏ وماك كاونمنذ عدة 
سنوات ف فندق الناصرة » وكان هذا المزارع ¿ojal 1 bd‏ 
الاحد الريفية التى تتبع طائفة العمدانیین » وكان آحد جيرانه ناظرا ادرسة 
an!‏ تتبم طائفة النظامبين Methodist‏ + وفى أحد الايام دخلا فى 
منائشة بشان أفضلية التعميد بالتغطيس على التعميد بالرشن » وعندما 
بالتغطيس وهو : أنه لم يكن يوجد فى أورشليم أى مكان كان یمکن 
تعمید كل الجموع الغثيرة به بالتغطيس فى عيد الخمسين » فما كان من 
المعمدائى المفحوم الا أن اقترح على جاره النظامى أن يشرف على 
مور N ale‏ لييح هذا الک + وٹافر على یر 
باخرة وجاب فلسطین سيوا على الاقدام توفيرا للمصاريف ء وقد اعتدى 
عليه بمض اللصوص وتهبوا ما معه پالترب من تابلس 6 آنه أشرف 


Wed,‏ بد 


على الموت بسبب آصابته بالدوسنتاريا نتيجة اقامته فى نزل يهودى 
رخيص فى طبريا » لكن ذلك لم dogs‏ » فقد آبرقت عیناه فرحا بینما كان 
nds‏ أنه قاس آبعاد Mamilla a‏ فى 
یکن هناك فائدة من افادثه بأن البركة المشار ا الوسطى 6 
اذ يوجد ف‌القدس عدد من الخزانات الكبيرة يرجع تاريخها دون شك الى 
ذلك الوقت ۰ وکانت کلمانه الاخيرة Lil‏ قبل أن Hs‏ » وبناء على 
ذلك فاننی عائد لکی آهدی AT‏ النظامی » ۰ 


وثمة مشكلة أمام المنقب أهم بكثير من اختيار مكان التنقيب ء الا 
وهی كيفية تدبير الال اللازم ٭ فعلم الآثار نوع من البحث الذى يتطلب 
تكاليف كبيرة نسبیا » ولو ال Sr St‏ من علم ال وم 

الطبيعة النووية کر a‏ التی تتسم بها بعض 
الامثلة الصارخة « ca pall‏ للثظاهر » فالنظم | لاعمال الثنقيب 
هو الذى پبحث عن الموقع الذى یمکن دراسته daily ci‏ أو عمل 
مجسات بطبقاثه المختلفة فى حدود الاعتمادات المتاحة له ٠‏ ولقد انقفى 
الزمن الذى كان يمكن لعالم GAT‏ واحد أن يقوم فيه باجراء أعمال تنقیب 
کبیرة وحده » كما حدث فى جازر ومجدو قبل الحرب dul Lal!‏ الاولی ۰ 

فأعمال الثتقیب فى الوقت الحاضر عملية بالغة التعقيد Isa‏ كما 
سنرى » ومع ذلك فمن البديهى أنه قد بؤدى شخص واحد عملا يدعو 
الى الاعجاب فى تنظيف المقابر أو فى التنقیب فى مواقم صفيرة جدا ٠‏ 
وكد أصبح وضع dul jo‏ سليمة والتدقيق فى صرف الاعتمادات عاملين 
هامين لا يقلان فى أهميتهما لنجاح بعثة أثرية عن التتقيب العلمى 
والتسجيل ۰ 


آعمال التنقيب نتولاها المعاهد والجمعيات الاثرية وصندوق 
تمويل الثنثیب عن آثار فلسطين الذى كان له نصيب الاسد فى كل العمل 
الاثری بفلسطين 6 وقد جمع كل all gol‏ من اشٹئر اکات‌الاعضاء وأحبائامن 
هبات سخية + أما البعثات الالانية و الفرنسية فهى تعتمد Bole‏ على 
الاعتمادات dio Soll‏ لتغطى جزءا من مصاریفها على الاقل ٭ كما أن 
کثیرا من الاثریاء قد آظهروا كرما كبيرا » ومن آهم هؤلاء جون روکفار 
الاب » وجون روکثلر الابن وجاکوب شيف » وسير شارلز مارستون » 


سے ۱۳ سے 


والسير هنری ویلکوم « والبارون آدموند دی روتشيلد ٭ وكثيرا ما كان 
يتولى النقب جمع الال اللازم بنفسه » وکان ف بعض الاحیان ينفق من 
ماله الخاص أو يحصل على ا مال نظبر القاء محاضرات أو فظير الکتابة فى 
الصحف + وقد تأتى منح من العاهد والمؤسسات الثى تعتمد على 


الهبات » مثال ذلك مؤسسة روکفلر أو جمعية کارنیجی Garnegie‏ 
Corporation‏ ٭ وتوجد الان كثير من هذه الجمعيات ف 


أنحاء مختلفة من العالم الناطق باللغة الانجليزية » غير أنه ليس من 
السهل الحصول على اعتمادات من معظمهم لاغراض البحث الاثری + 
وآنه ن الصعب اقناع الرجل العادی آن علم الاثار پستحق التعضید على 
قدم المساواة مع الشروعات العلمية الاخرى + وعندما يصبح Gal‏ بعض 
الافراد أو الجمعیات اهتمام با موضوع 3 a‏ اهتمامهم يكون Bale‏ لفترة 
قصيرة 6 ويكون مرکزا علی انس Es‏ الذى J Mr‏ نفوسهم 


eS Ale el eS Ng gas‏ أذ 
یتطلب هذا gf‏ پسبح الانسان شحاذا » يمر على ممثلی الجمعیات 
الخيرية والنظمات ¢ محاولا اناع ذوى الیسار بان المشروع الذ 
سيقوم به يستحق التعضيد أو أنه مثیں ٭ وكثيرا ما يظن البسطاء ان 
جمم الاموال لاجراء تنقيب ف فلسطين أسهل من جمعها لاعمال ممائلة 
فى أى مكان AT‏ ٭ لکن العكس هو الصحيح » فمدیرو المتاحف واعضاء 
مجالسها پوضحون.» وهم على حق » ان فلسطين قلما تجود بقطع اثار 
متحفية ٠‏ والجماعات الدينية المحافظة لا تظهر فى الغالب رغبة ف 
اجراء ای عمل اثزی هناك » اذ يقولون انه لما كان الكتاب القدس 
Y‏ پحتاج الی تابيد ببراهين » فليس dod‏ داع للبحث عن ای شىء اكثر 
مما لديئا بالفعل » والاكثر معرفة من ذوى العقول المتدينة كثيرا ما 
پسخرون من فكرة الحصول على « قيم انسانية من علم الشقف » ٠‏ اما 
المتحررون دينيا فكثيرا ما يقولون : 0 ماذا بنقيون ف فلسطين 
— أنكم ستعرفون اكثر عن تاريخ الديائة بالتنقیب فى الهند أو الصين ۰ 
وکثیں عن كبار الممولين لهم هوايات خاصة مما يجعلهم :يصفعون على 
التدخل فى التنقیب » فواحد يبحث عن ادلة تربط الشرق الادنى بوسط 
امريكا عن Gob‏ پوکاتان Yucatan‏ ¢ وآخر يطلب استخدام الطرق 
الجيوفيزيائية او عصا القنقن ( الخبير با لاء تحت الارض ا 


NEM 


جهاز المغناطيس الكهربائى واغصان الصفصاف ليست له فائدة تذكر فى 
معظم الشروعات الاثرية » ولذلك فان مثل هذه الطلبات قد تكون عقبات 
خطيرة تحول دون اتباع الطرق السليمة + 


وهناك ايضا من يفضلون ان ترشدهم كرة بللورية ( مثل ما حدث فى 
بغشة باركر قبل الصرب العالمية الاولى ) أو أن یکون 
مرشدهم kuss‏ روحانی + وقد دصر sal‏ هؤلاء السادة. على ان مشر 
الكشوفات المثيرة بنفسه ¢ مصحوية بتفسيراته غير السليمة ٭ 


وقد یتجول ممول آخر مکتشفا نقوشا وەذابح جديدة أولوك Molock‏ 
مما یؤدی الى | ‘dlls‏ العالم الاثری الثحبر all‏ آصبح dos‏ اشق 


اللازمة فان الخطوة التالية امام الثقب , هى ١‏ أن عضيل ea‏ تصریح 
بالتتقیب ۰۰ وقد كانت الفترة بين الحربین العالميتين هی الوقت الذهبى 
للعمل الاثری فى الشرق الادنى ٠‏ اذ a‏ اقطار الشرق 
الادنی والشرق الاوسط سج اثار سنت لها قوانین ووضعت لوائح 
aa eh‏ ص اك سر i‏ 
Ll.‏ + 


سو سو a‏ و ee ere‏ 
تعضده dim‏ مسئولة » ان يحصل على تصریج بالتنقيب » وان يضمن 
قسمة عادلة للقطع الاثرية عند انتهاء عمل البعثة ۰ غير أنه منذ Beer‏ 
qua All ALU‏ من الصعوبة اع الحصول على تصریح بالتتقیب 
من حكومات الدول التى نالت استقلالها » وعلی احسن الفروض ‏ فانه 
لاہد ان نتوقع فى الستقبل ان الاثار يجب ان تبقى فى متاحف او مخازن 
آثار الدول أو الاقاليم التی آجریت فبها آعمال الثتقیب » كما هو متبع 
طبقا للقانون منذ عشرات السنین فى ايطاليا والیونان وتركيا + وعلى 
اسوأ الفروض فانه يجب ان نتوقع ان دولة أو AST‏ من دول الشرق 


— ۱8۵ — 


سنتحرم على الاجانب الثنقیب تحريما تاما ء الا اذا كان ذلك على الارجح 
بالاشستراك مح العاهد dla Y!‏ أو مع علماء اثار هذه الدول ٭ فاذا كان 
علماء الاثار الوطنیون متقدمين ٤‏ كما هو الحال فى تركيا والعراق 
ومصر ؛ فان هذا الرأى يجب الا یعتبر رايا EAU ELLE‏ ہل على العكس 
يجب اعتباره ye‏ الصواب + ولو أن المستقبل السياسى فى 
فلسطين غامض » الا أنه ليس هناك من سیب يحول دون استمرار علماء 
الآثار الوطئيين والاجائب فى اجراء اكتشافات هامة بها Sal‏ طويلة 
فى الستقبل + 


وہیتما تكون المفاوضات جارية qa‏ المولین و الحکومات dla e‏ يجب 
على المنقب أن يجمع مساعدیه » وليس من الضرورى أن يكون لدی هؤلاء 
الساعدین خبرة اثریه SS‏ 3 بدء العمل ء اذ آن الخبرة الضرورية 
الخاصة یمکن الى حد كبير اکتسایها اثناء اجراء التنقيب ٭ وقد اعتاد 
احد مدیری التاحف ان pas‏ على ان یکون اعضاء بعثاته الاثرية من 
الرجال المدربين ثارکا o yal‏ مهمة تدریبهم 6 وشل ده 
الانائیة ترئد Sale‏ على راس فاعلها بعد وقت قصير ٠‏ فمنظم الحفائر 
الحكيم يجب عليه آولا أن يبحث عن مدير كفء وقادر فى نفس الوقت 
على التعامل مع الناس ٭ والذى یقوم بالتنقيب فى تل عليه ان يحاول 
ان يضم معاونوه كفاءات مختلفة » وأن امكن يكون من بينهم مهندس 
معمارى أو مهندس مساحة قدير » أو مهندسون معماریون ومھندسسون 
مساحيون حسبما تقضى به طبيعة الموقع ٭ كما يجب أن يكون من بینهم 
مصور فوتوغرافى متفرغ » ولا بلس أن يكون من الهواة » اذ أن الهواة 
الموهوبين كثيرا ما يحصلون على نتائقج افضل بكثير من تلك التی 
يحصل عليها المصورون الحترفون غير المعتادين على هذا الطراز الخاص 
من العمل » كما يجب أن يكون هناك رسام أو اکثر » ومسجل أو أكثر ۰ 
واخصائی فى الفخار الفلسطینی الزم كثيرا للعمل من خبير فى 
النقوش + ویمکن اسناد عدد من هذه الاعمال الى طلبة من الجامعات أو 
من معاهد الاثار ٠‏ ویمکن استخدام مساحین ورسامین وطنیین بنجاح » 
اذ ail‏ بمکن فى الوقت الحاضر وجود متخصص فى مجال من الخبرة 
التى قد تدعو الحاجة اليها فى فلسطین ٠‏ وعلی سبيل ااثال لم يعد هناك 
ادنى عذر لاجراء ای تنقیب دون الاسثعانة بخبير فى الفخار ضمن 
اعضاء البعثة » ففی ای اعمال كنقيب ثبت ان کل انواع الواهب 


TS 


والتخصصات » حتی البسيطة منها » لها قيمتها ¢ فالمصارع مثلا قد 
es‏ المختار » الحلی ویساعد ذلك على الاحتفاظ بصدافته » وبعض 
المعرفة بوسائل الاسعاف والتمريض له نفع عظيم » كما ان وجود طبیب 
مثمرن فى معسكر البعثة قد يكون له dost‏ لا تقدر فى المحافظة على 
صحة العاملين فيها » وتوثيق اواصر الود مع الجتمع الوطنى + 

ومجموعة متواضعة جدا من الالحان الموسيقية والاغانی تساعد على بقاء 
الصغار والکبار دن اعضاء البعثة سرورین + وهلم جرا + 


وکثیرا ما بمکن للمرآة ان تصل الى اكبر مستوى فى علم الاثار 6 كما 
بشهد ہذلك العدد المتزايد من علماء الاثار من النساء » ومع ذلك فمن 
الحكمة Lille‏ فصل الجنسین فى معثات الثتقیب » أذ أن وجود مجموعة 
مشتركة من الجنسين فى معسكر بعيد عن المدينة يتسبب فى زيادة كبيرة 
فى نفقات الاقامة + اما فى البعثات الصغيرة فمن المتعذر اختلاط 
الجنسين الا اذا كانت dao‏ عمل البعثة وجيزة las‏ وكانت البعشة 
مزودة باعنماد ات وآخفرة ¢ واقد حدث ان كان کل أعضاء بعض من أنجح 
البعثات الاثرية فى الشرق الادنی والشرق الاوسط من النساء » ومن 
الامثلة الممتارة على ذلك الاعمال الكبيرة النى شامت مها دوروثى جارود 
وجرترود GIS‏ ن‌توه‌سون Gertrude Caton Thompson‏ و ales us‏ مان 


وعندما تكون البعثات مشتركة » فائه من المستحسن جدا أن تكون 
زوجة مدير البعثة موجودة » حتى يكون هنا شابط اجتماعی نسائی 
ولتحول دون وقوع فضائح ‏ اذ وقعت بالفعل فضائح تسببت فى AS‏ 
وخيبة بعثات غير قليلة » ولقد كانت لیدی بترى ومسز جارس تائج 
عضوئين هامنین فى بعثات 93 login‏ + 


وفى اثناء تجمیم افراد البعثة » فائه يجب الا ينسى النقب تدیبر 
امعد اث do Ul‏ لها » وکثبر من هذه العد ات بمکن اسنتجارها أو اقثر اضها 
دن بعثات اخری e‏ خصوصا اذا كانت الحفاگر da all‏ ذات علاقة 
متبادلة مع بعثات اخری یمولھا او بشرف علیها معهد کبیر واحد أو نفس 
المنظمة + ومن البديهى ان الاجهزة والعدد المساحية تقع فى المكان 
الاول من الاهمية » ويجب أن تشسمل تیودولیت من نوع جيد » وميزان 
تقدیر المناسيب » وقصبة » ولوحة رسم » ومنظار فلكى » علاوة علىكمية 
من gal‏ ات الرسم ٭ ویجب أن تكون جميع الادوات المساحية وادوات 

AVS 


cal ads AT ۲ 


الرسم من النوع المتاز » اذ ان الادوات القليلة الجودة ستكون ابهظا 
ثمنا بما تسببه من مضايقة وتقلیل فى دقة النتاقج ۰ ومن الشروری 
ایضا وجود الات تصوير جيدة وكمية من مواد التصویر » ومعظم معدات 
التصوير واارسم پمکن شراؤها الان فى فلسطین ولو انها تکون اغلی 
ثمنا » ومن چهة اخری ails‏ من التعذر تحدید احنیاجات بعثة من هذه 
الواد مقدما ٠‏ وتحناج البعثة الى عربة وربما تحتاج الى جرار خفیف 
ایضا ء وقد عرفتنا الخبرة بالحرب بالقیمه التی Y‏ تقدر اعربة الجیب 
ف العمل الاثرى » والخيام ومعدات المعسكرات » مشل yal all‏ ۰ 
والكراسى النقالى ضرورية هی الاخرى ء الا اذا كانت البعثة تعتز 
بناء مساكن دائمة ٠‏ ونذكر فى هذا المقام ان المساكن النصف دائمة 
الخاصة ببعثات لخیش وغزة وایسبینا قد دمرت آثناء الاضطرابات 
النى حدثت فیا بين سنة ۱۹۳۹ الى ۹ء 6 وسدو أن بناء مساكن دائمة 
re)‏ المستقيل اقل صوايا مما كان عليه الامر lost‏ مٰضی + 


غير ان متاعب المئقب Y‏ تنتهی ادا » اذ عليه ایضا ان متفق مع مالكى 
(All‏ الوطندین على نوع من A Aa‏ واذا كانت الارض ملكا 
مشترکا + فقد بدخل فی مفاوضات ومشتاكل Y‏ نهاية لها » ولا سكن الا 
تامل ان تتعلب على هذه المتاعب بقيام الحكومة بنزع ملكية oy‏ 
الار اضی على daar‏ المنقب ٠‏ وقد اجری تزع اللكية هکذا فى Alla‏ بعثة 
GID‏ التی ce LB‏ بها بعشه4 جامعة شسکاجو 4[ غير ان ده 
العملية قد استغرخت وقتا ٠ Sigh‏ واستغلال ما لكى الارض للبعثات > 
خصوصا اذا کان بۇيدهم الوظفون المحليون » قد يكون مهلكا كما حدث 
مرة فى حالة Alan‏ الاكمة ( اوفیل ) الٹی قامت Alan das Legs‏ 
فلسطين وکما حدث آکشر من مرة البشة الالانية فى شكيم + 
dala‏ التول ائنی برئت » ولکن هذه امش كلة تسببت فى ضياع بعض 
lol ecu oll‏ الکاکد المحيرة النى jaa‏ ها ¿Do‏ فل ديك رسيم guy‏ از مال 
أكثر من المنقبين فهى عضحكة علاوة علىأنها بعيدة عن الروح الاشتر اكيت 
اذ ان كل شريك من الملاك اراد أن یحصل لنفسه على أكبر مدر ممكن 


نت ۱۸ كت 


واخیرا ياتى اليوم الذى يمكن فيه أن بيدأ العمل فى التل ٠‏ ومن 
أنوجهة النظرية کان يجب أن ose‏ الئل قد مسح تماما » وتم اعداد 
ميزائية شيكية له » وطيها Kat‏ ابعاد احداثية موقعة على St‏ 
مثلشات وساحية 6 Sada‏ ااتلات الاولی da Y‏ اراعاة 
الدقة » والشيكة الاصحدائية لازمة لتحدید (ly‏ الجدران 
و« الحجرات » التی تظهر اثناء التنقیب ٠‏ غير أن الذى بحدث فعلا » أن 
التنقیب بيدأ Sale‏ بینما تجری العملیات المساحية فى نفس 
الوشت ٭ وف A‏ الصغيرة أو فى العملیات ¿Sos as‏ الاکتفاء 
میزائیة شبكية أو شبكة مثلثات مساحیة دقيقة ٭ 


۷۶۶ المرب dal‏ سامة 
della‏ القدم م بیدو Sale‏ کمخروط ناقص قليل الارتفاع » ذى deñ‏ 
مسطحة واموائب منحدرة ۰ وهذا الشکل الخاص ء الذی تمر به ال 
أو الهويوك أو التيب فى الشرق الادنی والشرق الاوسط » يتكون 
فک ار اه الم ان اللتوالية كه فى la‏ + فى اعد 
الاوقات فى الماضى » سكن بعض الناس فوق قمة ثل بالقرب من‌نبع 
TA ASA‏ ننفت كان الكل تھا eck‏ 
لسهولة الدفاع عنه » كما يرجح انه كانت له قمة منيسطة السطح مما 
تجعله ملائما للسكنى ٠‏ واقيم حوله فوع من الاسوار الدفاعية من 
الحجارة او اللبن ٠‏ وہمرور الوقت » بعد فترة ربما تتراوح ہین سنوات 
Alla‏ وعدة قرون تتهدم المدينة أو الحصن » ويظل التل غير مسكون Bal‏ 
Y‏ یمکن الکن ا وفی الدة التی بقی خلالها مهجورا e‏ جرفت میاه 
الامطار — المحملة بها الریاح الغربية السائدة — اتقاض جدر ان النازل 
وسقوفها عن الموقع » حثی حجزنها اساسات الاسوار الخارچبة الثی 
بقيت قائمة تحت أنقاض اجزائها العلوية التى تهدمت ٭ ثم حدث بعد 
ذلك ان جذبت الزایا الطبيعية للموقع سکانا جددا بعد فترة طويلة من 
النسیان ٠‏ وبینما انطوت الثرون » سکن الئل مرات متعاقبة » وتتميز 
کل مره تن a‏ الال hte La Teal‏ فياك N‏ 


کت۹ سے 


وفى US‏ مرة يسكن فيها التل من جديد » كانت نتقص على الارجح 
المساحة المتاحة للبناء ( ولو ان العكس حدث احيانا ) مما ادى الى ان 
بأخذ الموقع تدريجيا الشكل المیز للتل » وقد تصل آنقاض التل الى 
ارتفاع ( أو عمق ) كبير » فقد بلغ هر١؟‏ حترا فى Vola‏ وحوالى هذا 
القدر فى مجدو » وییدو ان عمق الانقاض فى اريجا كان حوالى عشرين 
مترا » وف ثل الحسا SS‏ أن عمق الانقاض بلغ ستين قدما ( ۳ر۱۸ 
مترا ) غير انه من ااؤکد ان عمقه كان اقل من ذلك فى وسط الموقع ٠‏ 
ومثل هذه الاعماق y Y‏ بأعماق بعض مواقم مابين الراندین ٤‏ مثل 
سوسه. اذ أن استمرار السکنی بهامددا اطول بکثیر » ودوام استخدام 
الطوب اللبن الجفف فى الشمس : جعل سمك کل طبقه بها اکبر فى 
المتوسط ٭ وقد پثر اوح sac‏ الطبقات ف التل بين طبقة أو طبقتين و ائنتی 
كثيرة قد تحتوى على عدة اطوار ظاهرة ٠‏ وقد پحتوی کل طور منها على 
اعداد مثفاونة من مسئویات لارضيات البانی المختلفة ٠‏ ولعلنا Si‏ 
القارىء بان التلال الفلسطينية تختلف فى بعض الوجوه عن DE‏ ما بين 
الرافدین بالرغم من ان اسمها نفسه مستمد من الكلمة البايلية « شللو » 
ومعناها « كوم انتاض » » فثلال بلاد ها بين الرافدين هی فى العادة 
تکومات غير طبيعية » اذ اقیمت الساکن الاصلیه بها على الارض السهلة» 
لا على تل كما هو الحال ہالنسبة للتلال الفلسطينية ٠ ٠‏ 


ومعظم التلال صغيرة» وهی تشبه فشكلها cil yo‏ حصون‌آکثر مما تشبه 
مواقع مدن » فمساحة « مدینة » تل الحسى ( عجلون ) ذات الاسوار 
كانت أقل من هكتار ( ٥ر٢‏ فدان ) » ومساحة تل بيث هرسيم — ولعله من 
da‏ تلال ادن القديمة الئى تزيد حساحنها عن المتوسط — كانت حوالى 
ثلاثة هکتارات ( ٥ر۷‏ غدان ) داخل الاسوار ۰ 

ومجدو التى تؤخذ Bale‏ کنموذج أساسى للمقارنة » كانت مساحتها 
داخل الاسوار AST‏ قلیلا من خمسة هکتارات ( حوالی ۱۳ فدانا ) ولو 
أئها كانت أكبر من ذلك فى العصر البرونزی ٠‏ ومن جهة GAT‏ بلغت 
مساحة جازر حوالى تسعة هكتارات ء ہینما بلغت مساحة الدينة العظيمة 


على هذا الموقع ١‏ العزبان ) , 


aie AE 


من الارض الدکوكة + ومدينة تل العجول التى ترجع الى العصر 


آلات وچ مثل in‏ أو الجاروف اا wie‏ الشواهد 
الاثریة ۰ ويمكن التنقیب فى المواقع الصغيرة باقتصاد آکبر فی النفقات 
إذأ لم تستخد م الوسائل المبكائيكية 'اطلاقا » آما cil sll‏ الكييرة 
ا ا ۵9 els‏ حديدية وطرق منحدرة لنقل 
الأ + ویوجد ase‏ كا من ااعمال pall‏ فى فلسطين وآجوزهم 
تكون dale‏ زهيدة بالنسبة لاجور العمال فى آوروبا وخاصة فى أمريكا » 
فالفلاحون الوطثيون فقراء ويسرون جدا بأن تسنح لهم فرمة الحصول 
على أجور طيبة فى الفصول غير الزراعية ٠‏ ومن الاهمية بمكان أن 
بکون رئيس اا الوطنيين الممتازين » فلسطينى أو مصرى » اذ 
أن رؤساء العمال ا مصربین من 58 L‏ الذين تدریو | مع الدکشور 
ریزنر Reimer‏ عن طريق مباشر أو غير مباشر » هم أحسن مجموعة 
من العمال ٠‏ ولیس هناك آهم من الامانة المطلقة والعدل ( الذى 
يصحية الکر م ) فى معاملة العمال العرب » الذين ons‏ تجییون سرعة 
للسياسة al‏ المشفوعة بالعطف أكثر مما يستجيب لها عمال كثير من 
dal‏ العالم الاخرى + وقد وجد أنه من الحكمة مكافأة العمال بانتظام 
ویر Ue ear ale‏ احافظتھم على الفخار » ومعاقبتهم 
كلما كسروا القوائين أو أهملوا ۂ فى استخراج الفضار أثناء التنقيب + 
Tas‏ سار العامل gf‏ نے کت ا phe‏ علی ييه 
أثناء الحفر » أو أن بحصل على بقشيش عن أشياء وجدت فى مكان 
آخر » فانه بيدو أن 'الفصل فورا من العمل هو أحسن طريقة بالنسبة الى 
البالغین » بینم ا يكتفى بالنسبة للاطفال بالانذار آو بفرض غرامة 
صغيرة ٠‏ 

وعندما تتم ازالة الطبقة العلوية من التل » تظهر بعض الجدران 
والحجرات ريحت انان سسا الجدران و النشات الدائمة وتصور 
مدقة وعنابة + وثرة قم الحجرات بآرقام مسلسلة بالاشسارة الى شبکیة 
ala Yi‏ الاحداثیة 7 تتكون من مربعات أو مستطبلات مساحتها ٠١‏ أو 


Be 


٦‏ أو ٢‏ مترا ٭ وکل ىء یعثر عليه فى حجرة معينة يسجل 
ia, Ll ais‏ ٭ ویحدث عادة أن ترد قطع الشقفيوميا ف مشاطف‌کامله» 
قد پصل عددها أحيانا المخمسين أو Ele‏ مقطف فيوم واحد» فيجب أن 
يبين علىكل نها مكان العثورعلى محتوياته وكذلكمنسوبها بالطبقة اذا 
أريد ذلك ٠‏ ثم يفرز هذا الشقف » وحيثما كان ممكنا ء ترمم بعض القطع 
الی‌آوانی كاملة أو غير كاملة» ولا كان الفخار هو الاساس الذىيبنىعليه 
التسلسل التاريخى للتل » فانه من الاهمية بمكان تسجيله تسجيلا دقيقا 
وترمیمه » ووصفه مع الاستعانة برسومات وصور جانبية له + وعندما 
تظهر قطع صغيرة ذات قيمة » پڑتی بالناخل » ونتخل بها كل الاتریة 
۔التی فى الحجرة ٠‏ وفى بعض الاحیان نتطلب حالة قطم العاج الکسورة 
أو آشیاء رقيقة آخری » استعمال شمع البارافین آو جبس باریسی 
لصیانتها ٠‏ واذا كانت الحفاثر فى فلسطین Y‏ تجود بقطع متحفية 
كثيرة » فانها تمتاز بأنها ليست على تسق واحد ء اذ آنها بعيدة عن أن 
تكون لها صفة التماثل التى تتميز بها الحفاثر العادية فى كل من مصر 
وبلاد بابل ٠‏ وكان اارحوم کلارنس ستائلى فيشر » الذى قام بالتنقيب 
فى الثلاثة أقطار » يبدى دائما تفضيله للتنقیب فى فلسطين بعسازات 
لایشویها الشك Jo e‏ قوله: قد بجد النقب‌بوما أنواعا جديدة من‌الفخار 
الفاسطینی ذات قيمة خاصة فى التاریخ » وفی يوم AT‏ قد يجد تمائم 
أو جعسلان مصرية أو لوح منقوش بنقوش هيروغليفية » وق 
اليوم التالى قد یجود التل بختم اسطواتى أو لويحة بالخط السماری ‏ 
Yous‏ من أن يعثر المنقب على جدران من اللبن أو الحجر » فانه من المحتمل 
جدا أن يعثر عليهما معا فى فلسطين » وما أن پناله الملل حن ترسم 
الاساسات الحجرية ء وهی عملية بسيطة نسبيا ء حتى يجد نفسه قد 
وصل الى طبقة من اللبن » حيث يكاد لا یفی كل صبره ومهارته فى 
تخليص اللبنات الثمينة المجففة ف الشمس من أن تطرح خارجا 

الانقاض التی كانت مطمورة بها ٭ ویوجد „SI‏ من مشال لقيام النقب 
بازالة ماظن أنه غرفة صغيرة » ثم تبين له أنه انا قد آزال الجدار » 
تاركا كتلا مستطيلة من قوالب اللبن التى سقطت فى الفراغ الذى كانت 
تشغله الغرف من قبل ء بل هناك آیضا مثال آخر حيث قام عالم آثار 
Goose‏ عن المدرسة القديمة » باجراء حفائر وجد فيها آلواحا منقوشة 


= و _— 


وقطعا ومتحفية 6 ومع ذلك فقد كان فى احدى المناسيات يزور dali‏ عمل‌منتب 
آخر 7 الدرسة الحديثة» كان قد أزال ما حول الجسدران ci‏ وٹرکھا 
couse Li»‏ ار 0 


وآخیرا بنتهى الاثرى من عملية ازالة كل طبقة معيئة » أو جزء منها € 
الو de‏ | بازالة الجدران ٠‏ وأثناء ازالة الجدران » 
تظهر dale‏ بعض ترمیمات » ویعشر على آشياء dala‏ الجدران وتحت 
الارخسیات ۰ ولذلك فان أهمية عملية الهدم هذه فى معرفة التسلسل 
التاریخی الئل » ليست بأقل من الرحلة السابقة التی آزیلت فیها الاترية 
من ہین الجدران + وعندما تتم هذه العملية 4 توم على المنسوب 
الجديد شبكة أبعاد احداثية مع الاستعانة بالنقط والخطوط الثابتة التى 
سبق ثعیینها » وتتكرر عملية ازالة طبقة أخرى + وقد تتكرر دورة حفر 
الطبقات وتسجيلها كثيرا حتى أن الحفار نفسه ليتساءل متعجبا آین 
سيتوقف ومتی + وف بعض الاحبان پستمر التنثیب الى أسفل حتی پصل 
الى رواسب أقدم من أى بقايا اسثر اتيجرافية سبق تسجيلها » وهذا ما 
۳۰ » وحدث نفس الثیء فیما معد افيئز جر الد Fitz Gerald‏ 
فى بيسان سنة ۱۹۳۳ ء ولجارستائج فى أريها سنة ۱٩۳۵‏ + ومثل هذا 
لحدث لا بقدره ولا تهتز مشاعره له الا من كانت له خبرة به ۰ 


وفى السنوات ۱۹۰۲ - ۱۹۸ طبقت مس كائلين 
Miss Kathleen Konyon y iS‏ ,43 الحفر بعمل آخادید (وهی‌الطرنقة 
la Sil!‏ السیرمورتیمر هويلر (Sir “Mortimer Wheeler‏ وذلك 3 
حفاگرها بآرپحا » وحصلت على نتائج باهرة جدا » حتى أن هذه الطريقة 
أخذت تحل de u‏ محل طريقة yi js)‏ — فیشر Reisner-Fisher‏ 
التى وصفناها فى هذا الباب ٠‏ وفى الواقع » آضيفت بعض التحسينات 
على طريقة ويزئر س فیشر » ولم تسستبحل بخيرها » غير أن تحسینات 
ھوبلر — کننیون سیستهر اتباعها وهی تتضمن ف la a go‏ استخدام 
آخادید الجس لثعيين ترتيب الطبقات بدقة قبل حفر آی منطقة » ثم 


۳ 


٠ E 
cales كل عامات الا رخات‎ des e بمسطرين‎ 
واسب الترابية » والحشرات » الخ + وقد أصبح من من الضرورى‎ slo 
٠ استخدام هذه الطريقة فى لدان الاثرية التى تتكون من مبانی اللين‎ 


وبعد ما تنتهى الحفائر وتئم القسمة » تبدا عملية شاقة أخرى هی 
اعداد المادة العلمية للنشر » ویجب أن يهتم المنقب gl‏ تكون کل الاشیاء 
قد رسمت أو صورت تصويرا جيدا » وآن تكون هذه الاشياء قد درست 
دراسة دقيقة لاس ثئنباط أكبر شدر میکن من المعلومات منها» 
بالاسستعانة » اذا لزم الامر » دالكيميائيين و الجیولوجبین والخيراء فى 
ss!‏ ساب الخ .. 


ویجب آن تنسخ رسومات الساقط » وآن 3 تجمع الصور والرسومات 
ویخثار آصلحهاء كما يجب أن تعد التصوص لعاف al‏ ومن اسف 
حقا أن كثيرا من علماء الاثار ومنهم GIGLI‏ قد أذنبوا بتسويفهم الخطير 
للنشر + والواقع آنه تحت ضفط المشغوليات اليومية » والواجبات 
الجداول الفصلة والفهارس © Gill‏ نون جزها كبيرا من أى تقریر 
لبعثات الحفر ٠‏ ومع ذلك » فان هذا الامر فى غاية الاهمية » أذ بدونه 
تکون نتائج ام میں E‏ یی و aa‏ سے 
بتری hare antl‏ را الى الدقة ا 
كان دائما ذا نفع عظيم » وكما بقول المثل اللاتینی Bis dat qui cito dat‏ 
أى « من یعطی سریعا فقد ضاعف العطاء » ٠‏ 


۔۔ ٣۲‏ سے 
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نشر أول تقرير عن نجاح استخدام طریقة التأريخ بالکربون المشع فی 
الاغراض الاثرية » بعد الراجعة النهائية لبروفات الطبعة الاولی لهذا 
الكتاب بالانجليزية سنة ٠ ۱۹١۹‏ وقد آضاف المؤلف تذییلا عنها عند 
اعادة طبعه dis‏ ۱۹۵۱ ثم نقحه فیما بعد وهو کالاثی : 


اعتمدت الطريقة الاصلية الثی ابتکرها الاستاذ لیبی W.F. Libby‏ 
علی‌تقدیر القوة الاشعاعيةللكربون الصلبالمستخلص منالعينات غيرآن 
هذه الطريقة قد اسنبدلت‌الی حد كيير بتقدیر القوة الاشعاعية للعینات 
معد تحویلھا الى غازاث وخصوصا غاز لاسستلین التى آبتکرها 
سوس ٠‏ ومنذ سئة ۱۹۵۸ استخدمت طريقة « تركيز » العينات الثى 
lo Sil‏ دی فريز 9H, de Vries‏ زملاؤه٠‏ وفترة نمف عمر الكربون 
ell‏ ( و هو نظير الکربون ذو الوزن الذری ٠١‏ ) قدرت بحوالی ٥٩+۰‏ 
سنة ge‏ ء وسيدو أن سرعة انحلاله ثايتة الى حد كير جدا ٭ ولو أنه توجد 
یلا شك del ye‏ لعدم التاکد من النتائج — ونرجم معظم هذه العوامل 
الى الاخطاء العملية » كما قد ترجم Lal‏ الى أسباب کیمائیة — 
فائه من den‏ اخرى يمكن تقليل التشكك فى النتائج الى حد کبیر باطالة 
مدة عد الاشعاعات الصادرة من العينة ٠‏ وقد أمكن تدریجیا أطالة 530 
صلاحية تطبيق هذه الطريقة من ۲٠٠٠١ ١6٠٠٠‏ سنة الى ما يزيد 
عن ۷۰۰۰۰ سنة ٠‏ وقد ابتکرت طرق جديدة أخرى لتقدير العەر » مثل 
طريقة تحول البوتاسيوم الى آرجون » والعلاقة بين نسب نظائر 
الاکسجین لثاریخ عینات النوبات من قيعان البحار القديمة » وهذه 
الطرق توسع بانتظام معلومائنا عن صورة التسلسل التاريخىوتوضحهاء 


د دلت البحوث الاخيرة على أن فترة نصف العمر لنظبر الكربون ١6‏ هو 
ia ٠۰‏ ( العربان ) . 


E 


تاريخ الكشف عن فلسطين القديمة 
لفلسطين مركز فريد بين الاراضى ذات القيمة الاثرية » فهى بلد 
الديانة (۱) اليهودية والارض القدسة المسيحية وثانی الاقطار القدسة 
عند المسلمين ۰ 


اصبحت أيضا » بتأثير ما ورد عنها فی الکتب السماوية اارکز الجغرافى 


الاساسى للاسلام 
فالتدینون من المسحيين واليهود م سرهم القاء ضوء على شخصیات 


جديدة عن الاصل الذى ہزغ día‏ الکتاب المقدس ۰ 


al,‏ مؤرخو الحضارة الغربية الى فلسطين لاحراز معلومات عن 
جذورها الاصلية » وعلماء الاجناس البشرية ( الانثروبولوجيا ) 
وعلماء الاثار يتجهون البها لاهميتها كمركز اتصال جغرافی بين القارات 
والمناطق 'الحضارية ٠‏ 


IO‏ پالفروت 

الصليبية » ترك فى آوربا اهتماما متزايدا بالارض القدسة ٭ وما أن 
انتمت هذه الحروب حتى بدأ سيل الحجاج اليها من جديد » اذ أن الحج 
كان مصدر! Luke‏ جدا الدخل الاسلامی پجب الابقاء dale‏ » وزاد الاقبال 
عليه حتی عصرنا الحالی ٠‏ ومعظم رو ایات الحجاج عنها فى Ab‏ العصور 
calls‏ تحمل طابع العصور الوسطی ء غير أن روح البحث والاستقصاء 


)1( أنظر هامش ص ۲۱۹ تعليق المعربين . 
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لرحلته الى فلسطين ف عام ١48+‏ و عام ۱:۸۳ » ولو أن هذا الوصف 
لم ينشر الا بعد ذلك بحوالى vo‏ سنة ۰ 


بدت نسمات جو جديد على صفحات ما کتبه الطبيب الالمانى 
لیونارد راخولف ) راولف ( الذى زودتنا زیارته لفلسطين 
Jal. \oyo dis‏ استقصاء منسق فى التاريخ الطبيعى 4 وخصوصا 
الننات ۰ 


وید بالفعل ظهور الاحتمام بعلوم العمارة والاثار فى رسومات العالم 
الباجیکی جوهان زواللارت عام JOAN‏ > وف الوصف الدقيق الذى کتبه 
العالم الا )انى جوهان فان كوتفيك ( كوتوفيكوس ( فى السنوات الاخبرة 
من الثرن السادس عشر ٠‏ 


وفى القرنین السايع عشر والثامن عشر ؛ نما بانتظام الاهتمام 
بدراسة فلسطين » تغذيه بين آونة وآخرى مؤافات هامة + فظهر فى 
سئة ۱۱۳۹ الوصف المدروس للخوارزمی للاماكن المقدسة ۰ وهو يعتمد 
على دراسة مستفيفة دقيقة » ولو آنها غير تحليلية » لهذه الاماکن + 
وق سئة ٠٠٠١‏ ظهر الوصف الطیب لاسفار الرحالة الایطالی بيثرو 
ديللا فال الذى حوى بیانات آثرية روائية آکشر من أى بحعث 
سایق ٭ وق سنة ١509‏ نشر الاب اليسوعى الفرنسى » حپشیل نو 
تقريرا قیما » ولو أنه لا یعتمد على دراسة ثحلبلية e‏ عن اخنباراته فى 
فلس طن ۰ CS Ye dia ds‏ القس g yall‏ نانتی الانجلیزی 
هنری موندرل تشریرا بديعا عن أسفاره پحتوی على معلومات 
ds A‏ جديدة + آما وصف الطران بوکوك فى سنة ۱۷۳۸ عن 
رحلنه » فقد كان بدوره dual SST‏ مما سيق نشره » اذ آنه فى 
a‏ اثهء قد ثركالاسلوب الدارج فىالكتابة وقتكذاك؛ وزود وصفه بمساقط 
أفقية ورأسية » ورسوماث ونسخ من النتفوش ٠‏ وليس dod‏ شك أن 
كتاب ادر بان adrian Keland Mz)‏ المولندی وعنوانه 
y‏ فلسطين موضحة باثارها القديمة » قد أحدث كورة فى 
در dual‏ فلسطين القديمة ء اذ أن ربلائد كان أول من جمع كل المعلومات 
الصحبحة من المصادر القديمة التى كانت لم تزل dl‏ » وكذلك من 


—YA— 


المصادر الحديثة بعد تفهمها ودراستها دراسة تحليلية » غير أن عمله هذا 


ولا كثر توافد السياح وكثرت التقارير عن رحلاتهم ٭ فانه كان من 
الطبيعى أن تقل نسبة المعلومات الجديدة ذات الاهمية بالقياس الى التقارير 
السايقة » لكن ما أن حل الربع الاول من القرن التاسع عشر حتى رحل 
الى فلسطين عدد من المستكشفين نذكر منهم على الاخص المستكشف 
الألمانى آولریتش جاسبر سيتزن (۱۸۰۷-۱۸۰0) و السنکشف السويسرى 
جوان لودفیج ہورکھارت Burkhardt‏ (۱۸۱۲-۱۸۰۱) وااسکشفین 
الانجلیزیین ایربی CL. Irby‏ ومانجلس Mangles‏ .3 ۱۸۱۸-۱۸۱۷ 
وکان سيتزن del‏ من جاب منطفتشرق‌الاردن بطريقةعلمية وکشف فیهاعن 
قيصريةفيليب وخصوصا عمان وجرش ٭وکشف بورکهات عن بتر » وکان 
Je‏ مندون الاسماء ds yall‏ للاماكن, تدوينا صحیحا 3 کل فلسطين» وقد 
بلغ حماسه للکشف عن العربية مبلغا عظيما » حتی أنه صار مسلما ؛ 
وتسمى فى أسفاره بالشيخ ابر اهیم » وبذلك أمكنه أن يزور بعض مواقع 
مثل مقبرة هارون » وأن ينقل نصوصا ويرسم مقاطع هندسية فى آمان 
نسبى ء ودفن هذا العالم الكبير فى جبانة المسلمين بالقاهرة ٠‏ آما 
ایربی وماتجلس فقد اکتشفا عرق الامير » وقدما معلومات أثرية 
قبمة ۰ وكثير مما کشف عنه علماء آخرون نشره عام \ dla, \AY‏ معب 
الى حد كبير للشهر» هو چون سيلك بکینجهام John Sillk Buckingham‏ 
لکنه يستحق التقدير لنشره أول حساقط هندسية Cal all‏ الهامة ق جرس 
وف أماكن آخری ٠‏ 


alt,‏ عام ۸ تغبيرا ثوريا كاملا فى ارتیاد سطح فلسطین 6 ففی 
ذلك العام » قضى السالم اللاهوتی الامریکی » ادورد 
روينصون Robinson‏ حوالى ثلاثة شهور فى الارض المقدسة » 
قاطا Sac Call‏ مرات فى اتحاهات مختلفة هم تلميذه وصديقه 
سمیث Smith‏ . وکان رودنصون قد درس اللغات السامية ف 
Lill!‏ على يد جسینیوس «Rödiger 39 19% esinius‏ ودرس الجغر افيا 
على ید العالم الالعی Ritter sy‏ ¢ كما کان‌سمیث بتثن‌العربیذ‌کآهلها» اذ 


س۳۹ سے 


العمل الاثری الدارجة وقاما يتسجيل الاسماء » والتواريخ » ومواقعها 
الجغرافية كما تحددها البوصلة » وغير ذلك : فتعرفا آثناء جوبھما 
للبلاد على عشرات من الاماكن المأكورة فى الکتاب التدس لاول مرة ٠‏ 
ففى 4 مايو Min‏ » اكتشف روبنصون عدة مدن قديمة لها تقرييا نفس 
الاسم العربی علی مسيرة ساعات ف رکوبا شمال شرق وشمال مدينة 
القدس نفسها ٭ وفى do‏ بای تعرف تعرفا صحیحا علی ثمان مدن علی 
الاكل J‏ جنوب اليهودية 4 و استمر الحال على هذا di yal‏ ف E‏ 
فلسطين ٭ والنافس الرئيسى لسروبنصسون تیطس 
روہلر Titus Toblet‏ السویسری/الذی بدأ أبحاثهالطويو duale‏ انقيمة فى 
فلسطين قبل روہنصون وسميث بثلاث سئوات » کثب عنها فى ۱۸۲۷ 
فيقول Sul y‏ بذت بیانات روتصون وسمیث بمفردها [A‏ مجموع كل 
البپانات التى سبقتها عن جغرافية فلسطين » ابتداء من يوسيبيوس 
8 وچپروم‌حنی آوائل القرن التاسم عشر » + وبعد قرن » فى 
الاحنفال بالذکری المئوية لرحلة روبینصون الاولی » صرح العالان 
الكبيران الاب آہل Abel‏ وآلبرخت آلت Albrecht Alt‏ بنفس الرآیء 
ولا لم يكن روہینصون مهندسا أثريا أو مختصا ف النقوش القديمة ء فان 
اضافاته لعلم الاثار » بمفهومه الضيق » كانت أقل آهمية بکثیر من 
اضافائه لعلم الجغر ٤ dial‏ ومع ذلك ala‏ فى هذا الحقل أيضا » قام 
باکتشافات dela‏ ¿ مثل تحدید موقم السور الثالث لاورشلیم أو سور 
least‏ » وقد أبدت الحفائر الحديثة هذا التحديد + 


وبالرغم من ازدياد الاهتمام بالاستكشاف و النشر فى الجيل الذى آعثب 
dla,‏ روبينصون Lust‏ 
قيمة حقيقية الا القلیلء Sa‏ تلك الكشوف النى als‏ بها بعض الرواد الذين 
لم بعرفو | الكلل مثل فيكتور Victor Guérin Yi‏ * ويظهر أن العمل 
سس جم الاول العظيم قد بلغ درجة كبيرة من الكمال حتى أنه 
لم ٭ بترك شیئا لخلفائه لكى یؤدوہ الا ما ندر + 


وفى ۱۸۵۱-۱۸۵۰ و۱۸۰۲ جاب دی سولسى F, de Saulcy‏ أماكن 
Bronte‏ وقام بالتنقيب فيها » ولکن Cus‏ أن الشروع كان آکبر من 
معرفته » وغروره كان آکبر من كليهما » فان عمله لم بتمخض الا عن 


EN کا‎ 


العثور على قليل من القطع الاثرية الهامة ( الثى توجد حاليا فى متحف 
اللوفر ) وتنظيف القابر المعروفة بمقابر الوك بالقرب من القدس ٠‏ 
وفى ذلك الوقت » لم كن بعرت عن ek‏ اازخارف والنقوش المنحوتة 
فى العمارۃ الا القليل حتی أنه آر خ الضریح ومحتوباته dilgis‏ عهد مملكة 
بهوذا » فى حين آنه يرجع الى آلشرين نة الاخيرة السايقة لانٹھاء 
بناء المعيد الثانى ita nae ee‏ الصحیح پحوالی ۰ سئة ۰ ومع 
ذلك فان دی سولسی سيظل دائما معتبرا آول من قام بالحفر فى العصر 
الحدیث فى موقع فلسطینی ٠‏ 

وفى ١850‏ تأسست هیثة صندوق تمویل التنقیب عن ¿UT‏ فلسطين 
The Palestine Exploraton Fund‏ + وبعصد ذلك بسنتین بعثت 
الهیشه شسارلز وارن Charles Warren‏ ء#وهوضابط 
aa‏ » مزودا باعتمادات واسعة للحفر فى القدس 4 


es.‏ جھ 


عن Uns‏ * النظر uaa‏ + فائد el‏ وارن البانی الهيرودسية للجدار 
الساند لسور المعبد خطأ بعصر سليمان بدلا من عصر هپرودس ٠ Sl‏ 

ومن جهة آخری اعتبر حصن الكابيين فى تل الفول ( ج ae‏ نا 
الصليبيين + وكان وارن  de‏ روییتصون وجيرين س . میالا لاعتبار 
التلال الاثرية الحقيقية » تكوينات طبيعية بحتة ٠‏ ومع ذلك فقد أجرى 
وارن كمية كبيرة من التنقیبات القيمة » كما أنه وضع آسس کل الاعمال 
اللاحقة عن طوبوغرافية أورشليم وتاريخها بمعاونة ادارة المساحة 
التفصيلية التی أتم تنظيمها بعده بوقت قصير الكابتن شاراز ويلسون > 


وبينما كانت Ga‏ صندوق تمويل التنقيب عن آثار فلسطين تقوم 
بتنظيم هذه العطيات الدقيقة » قام رجل فرتسی فى مقتبل العمر » عر 
شارل كلير مونت — Charles Clermont - Ganneau 9——ila‏ 
باستکشافات عديدة لامعة » بالاضافة الى عدد كبير جدا من الكشوفات 
الصغيرة » على حسابه الخاص + ویدل عمله العظيم هذا » مثله فى ذلك 
مثل روبينصون ؛ على أنه قد يقدم شخص dali‏ واحد قدرا Ls‏ من 
all‏ والعرفة فی حقل came‏ سد جیلا کاملا من الباحشین القلیلی 
الشان ء أو أكثر من خزانة مملوءة با مال للصرف منها على عدة مشروعات 
باهظة التكاليف ٭ فقد جاء كليرمونت جانو الى القنصاية الفرنسية 


۳۹ 


فى فلسطين وهو فى الحادية والعشرين دن عەرہ » ولم تكد تمضی ثلاث 
سنوات حتى اكتشف حجر ميشع المشهور » وأرسله الى متحف‌اللوفرسنه 
J Ag NAVs‏ ال ۓة التالية > اكتشف النقش الشهور الذى ¿as‏ 
الاممیین من الدخول الى فناء ٠ sell‏ ویطول بنا المقام جدا اذا ما 
آوودتا هنا بیانا کاملا بمكتشفائه ومشاهداتهه ولیس لدینا فى هذا الکتاب 
متسع لوصف عرضه البدیم » عن SEN‏ اؤازیة llo dos A‏ 
الانقسان حتی أنها خدعت بعضسا هن کبار الاخصائیین من العلماء 
الڈورہیین ٠‏ 


وفى تلك الائناء لم تكن هيئة صندوق تمويل التنقیب عن GUT‏ فلسطین 
دون عمل » اذ عبنت بعثة انجليزية من ۱۸۷۲ الى ۱۸۷۸ للعمل فى 
الحقل الاثرى » لعمل خرائط مساحية دقيقة لغرب فلسطين » تحت 
القبادة اليار de‏ لكون در CR. Conder‏ وكيتشثر 
Kitchener‏ .85 ا (لورد كيتشنر فیما بعد ) ٭ وبالرغم دن أن 
الخرائط التى أعدتها الحكومة الفلسطينية قد حلت محل الخراثط التی 
آعدتها هذه البعشثة ء الا أنها لا تزال ضرورية بالنسبة للاشری 
والطوبوغرافی ٠‏ ومن الغريب أن مهندسى البعثة المساحيين لم یتنبھوا 
الى بعض الخرائب القلیلة الاهمية ٠‏ وبدون شك فانه ثبت ThA‏ كثير من 
التعرفات التى ظن كوندر على الاخص ء آنه بها قد حسم نهائيا 
طوبوغرافية فلسطين الكتابية ( كما چاعت فى التوراة ) » فير أن 


۰ de ug 


وفى سنة ۱۸۷۰ تأسست الجمعية الامريكية للتنقيب بفلسطين » على 
bes‏ النظمة البریطائیة٭ وبعد بعضالفاوضات. » تفرر أن تتولى الجمعية 
الامريكية سح منطقة شرق الاردن » حتى تستكمل التخطليط 
المساحى الذى آجرته البعثة البريطانية ٠‏ وفعلا آرسلت بعثتان 
الاراضى الفلسطينية » غير أنهما شابلتا حصاعب كثيرة ,جدا وکاہدتا تلك 
المشكلة الزمنة » مشكلة dla‏ الاعتمادات e‏ حتى أنه عدل نهائيا عن 
الاستمرار فى الشروع » ولم يترك وراءه الا القليل جدا ليدل عليه ٠‏ 
و قام سلاه ميريل Selah Merrill‏ بالاضطلاع بعدة بعثات تحت نفس 
الرعاية ء لدراسة آثار شرق الاردن ء لكنه لم يکن gag‏ ولا 


A‏ اند 


كلييمونت ‏ جانو ء كما of‏ نتائج عطه كانت قليلة 'الاهمية + وف 
سنة ۱۸۸۵ Tar‏ شوماخر G. Schumacher‏ مسج حور ان وشمال شرق 
ننانج due‏ + وكان شوماخر عضوا فى جمعية العسند 
Tempelgesellscaft‏ وکان يعرف Sto Dl‏ طفولته ٠‏ وعرف کیف 
بتعامل ce‏ مو ادلنی فلسطين العرب و الوظفین الاثراك » ولذلك کان‌آسهل 
عليه كثيرا أن يحصل على نتائج تستحق التقدير » عن أى فريق من 

وکل هذه البعثات » los‏ فیها خفائر Guthe sign‏ م (AAN‏ 
ومودسلی ۹۸۸٤ ) Maudsley‏ ( فی القدس ¢ كائت ai‏ فتقر الى شواهد 
isl‏ ريخ كشوفاتها یما عدا بعض, الکتابات القليلة جدا ء فلم يكن هناك 
الرأى Ae oes‏ أنه سے ۳ ثم‌تحدید ه فى ذلك 
طبقة aN e‏ اا 
کشوفات شلیمان Schlicmann‏ نفسها فى طروادة ابتداء من سئة الفا 
فشلت ف آن تشه علماء الاثار الفلسطيئية لفخحص تلالهم ولم تنجح 
حفاگر طروادة الا فى شیء واحد هو أن'شليمان ودورفلد Dörpfeld‏ وت 
لم يقطنا الى امکان استخدام الفخار كوسيلة للثاریخ 3 بل وثمة شك فى 
أن أى رجل كان يعمل فى فلسطين فى ذلك الوقت قد علم عن الاکتشسافات 
ll‏ تمت فى طروادة فى ذلك الوشت آکثر من بعض ما كانت تتناقله 
الالسن من الاقوال الغير واضحة ٭ ولذلك كان على فلسطين أن تنتظر 
رجلا عبقريا ثالثا من نفس حستوی روبینصون وكليرهونتك جانو ۰ 

وفى سنة 189٠‏ خلهر العبقری الذى كان العمل الاثرى يفتقر اليه » 
على هسرح فلسطين فى شخص فليندوز بثری Flinders Petrie‏ وهو Ja,‏ 
انجليزى لامع » كان ge gla‏ العمز حینگذ اك ۳۷ عاما + وہالرغم من صغر 
Lu‏ فنسبيا» فكد كان pe FERNEN:‏ سنوات ف العمل الاثرى قمصر» حبث 
بد E‏ استحد اث نظام منسق فى تسجيل كل مكتشفاته مهما كانت صعيرة؛ 
كما استحدث Lat‏ استخدام الفخار فى أغراض التاريخ ٠‏ 


ee 
„Lob UT ل‎ ۲ 


وبعد ذلك بعشر سنوات ¢ اکتشف ہتری البادیء الاساسة لنظام 
التأر Sequence Dating sl a‏ الذى بفضله پمکن مد 
التسلسل التاريخى النسبى الى عصور لا نوجد منها بقايا فى صورة 
طبقات تسمح بنآریخها مباشرة عن طريق المقارنة » وقد عمل بترى Bal‏ 
ستة أسابيع فى تل الحسا فى جنوب غرب فلسطين فحفر مقاطع رأسية » 
وسجل المنسوب الصحيح Gall‏ وجدت به كل شقفة ذات خصائص 
معينة ٠‏ وبناء على ذلك تمكن من أن يقرر بصفة ايجابية » أن كل عصر 
كان بتميز بنوع خاص من الفخار يمكن للعين المتدربة أن تفرق بينه 


عصوره الفخاریه » بالثعرف على آنواع معينة من الاوانی الفخارية 
Miles‏ ما وجد das‏ فى دفنات عصربه ثاریخها معروف ٭ وهم آن کوندر 
Condor‏ وآخرین هزآوا بهذا المقياس الجديد للتأريخ بالفخار الا أن 
بلیس J. Bliss‏ 7 “< الیاحث الامریکی الذى عمل مع ہتری sal‏ ثلاث 
سئوات ف ثل الحسا » آثبت أن بتری كان على حق كماما + وقد ‚Sei‏ 
بترى بواسطة الجعلان و النفوش ء من تاریخ الطبقات تآريخا قریپا جدا 
من | لصحة ٠‏ وفى الواقع فان التتابع التاريخى الذى أصدره بتری 
وبلیس Petrie - Bliss‏ فى CH= a ۶ di‏ التواريخ 
الصحيحة ت فى حدود القرن الي ۰ 3 lel 6 + ae‏ التو اریخ 
التى أعطوها لما قبل ذلك فكانت أقل من التواريخ الصحيحة بكثير ٭ ولو 
للطبقة » فى الاعتبار » لكان قد وصل الى التتابع التاريخى الصحيح 
للفخار الفلسطینی dicos‏ نهائية ٭ غير أن Gall‏ حدث هو أنه لم ينجح 
فى ایجاد علاقة تربط دراسة بثرى التفصيلية للفخار » ہنتائج دراسته 
الاستراتیجرافية e‏ وکان البحث الذی نشره مقتضيا چدا » حنی أن 
الوضوع لم يتقدم تقدما محسوسا + وقد حملت السئوات العشرون 
التالية معها بعثات كثيرة وکشوفات dela‏ عديدة » غير أن صافی الکسب 
منها ف تجوید الكشف كان آکبر من الكسب فى التأريخ التتابعى 
والایضاح التاریخی ٠‏ وفى cal sll‏ كان التاریخ التتابعی الاشسری 
لفلسطين أقل وضوحا فى سنة ۱۹۱4 مما كان عليه قبل ذلك بعشرین 
٠ bs‏ 


ti 


وفى تلك السنوات العشرين ؛ استمرت هيئة صندوق تمويل التنقيب 
شمن ۱۸۹۸۰ الى ۱۸۹۷ عمل بالیس ومهندسه المعمارى دیکی A.C, Dickie‏ 
فى Walley  :نیلمامک EA‏ فق لہا هشب النسانجون 
الاثرى والمعمارى نكل عناية + وتلا ذلك بعثتان استمرتا فى العمل وقتا 
طویلا فیما لا بقل عن آربعة تلال فى السهل الفلسطینی ( شفا الله ) آی 
شاب آپرلندی » هو الاثری اللامم ماکالیستر Macalister‏ .82.4.5 
ویمثل الکتاب الذی نشراه عن نتائج حفائرهما عام ۲ آعلی مستوى 
فى الدثه والكفاية وصلت اليه البحوث الاثرية قبل الكتاب الذى نشر 
عن حفائر las ji‏ عام ۱۹۱۳ » وحفائر السامره عام \arg‏ ٭ ومع أن هذه 
الحفائر لم تبح الا بالقليل جن المعلومات التاريخية المثيرة الا أنها بینت 
موجه الثقریب » استراتيجرافية التلال das Y‏ » وأعطث التواريخ 
الصحيحة اعدد كبير من قطع الفخار + وقد قسم کل الفخار القديم الذى 
git‏ من هذه الحفائر ء الى أربعة أقسام تغطى الفترة الزمنية التی 
تؤرخ حاليا ہما بين ۳۰۶۰ ق ء م ء الى القرن الاول قبل Ml‏ على وجه 
التثریب ٠‏ ولایضاح مدی صحه الثاریخ النتابعی فى بحث عام ۱۹۰۲ ء 
فورد الجدول الاتی : 


ane 
العصر 1 اکال ۱ التأريخ الحالى‎ 


العصر المبكر السامى ؟  fo...‏ + 0 لت و VA.‏ ق ۰م ۰ 


العصر الوسیط السامی ہ٥٠‏ — As.‏ قم ۱۸۰۰ یر ق »م۰ 
آلعصر الیهودی Wes — A.‏ ق ۰م۰ 14% سے oAY‏ قم 
العصر السلوقى EY.‏ القرن الرابع — القرن 


الى أن الفخار من القرن الئامن عشر الی القرن الخامس عشر ومن 
القرن السادس الى الثرن الر ابع a‏ بکون غير ممثل اطلانا ضمن 
الانواع الموضحة ف اللوحات التى نشراها ٭ 


سه سر 


ومن جراء الاحتكاك المتزايد بين رئیسی البعثة ولقلة دخل هیئة 
مندوق تعویل التنقیب فی لین ۷ Aa al‏ 
جازر ( ۱۹۰۲ س ۱۹۰۹ ( تحت Balas‏ ماکالیستر بمفرده ٠‏ وقد عمل 
وحده دون معاوئة أحد فمما عدا رئيس عماله الكفؤٌ یوسف gs‏ ۰ 
وکانت حفائر جازر las gos‏ للاقتصاد » غبر أنها آثبتت al‏ من ع غير Sell‏ 
أن يقوم شخص واحد ‏ حتی ولو كان ماكليستر المجد ee‏ 
aks‏ آهملت الاسثر ائیجر EMSS 4 dual‏ أهول انتصوير الشمسى 6 وكان 
التخطيط المساحى وایجاد المناسيب dale‏ فى عدم الدفة » ولم توضح 
ا ارت الا ہرسومات كروكيا an‏ کے سو ھت ار 
تغييرا شدیداءبارجاعنھایة 27 الوسیط) (الذى بعادل العصرين الثالث 
والرابع الساميين ore sll ¡STE‏ ق٭م 6 آی آنه ala C=‏ | باکثر 
من أربعة ظرون عن تاریخ == ۰ وتبعا لذلك آرخ الفخار وبقايا 
وکان الداعی لهذا التعیی النکود بسبطا » فقد حدث أن مرت دترمیتاويخ 
جازر دون عمران» وتقع هذه‌الفترة بين الفرن العاشر والقرن الخاحس 
ar‏ ولكن ماکالیستر لم يفترض | لاعمر انا fod.‏ اہ هار al‏ أن يملا pas‏ 
الفجوة الزمئية بفخار من الطور السابق لها مياشرة + 9 Lorie‏ لهرت 
نتائج أبحائه سنة ۱۹۱۲۳ فى ثلاثة مجلدات ضخمة هلل الجميع لها بحق 
على أنها عمل أثرى عظيم ٠‏ فكتب المنقبه الالانی فى آریحا آنها « بناء 
آثری متكامل كش النحل » ٭ غير أنه كان لابد yo‏ تصحيح تاريخ كل 
شيء فيها Lu sith‏ » و اعادة شرح منهومها التاریخی 7 فعلى سبيل الخال 
آرخت dados‏ من لوح عليه کتابات بالخط المسمارى بحوالى yal!‏ 
السادس فى حين أن ee‏ الصحییح يرجع الى حوالى + +۱۶ 
de “3‏ ه بینما el‏ تقویم جازر الشوور » بثاریخ بعد Aa „li‏ الحقيقى 
سىیعة كرون 6 بسیب التأريخ التتابعى الخاطىء ء للفخار + ومن جهة 
آخری تضمنت digas‏ کثبرا من تواحى الارتقاء YL‏ اء الاقدم ۰ فالفخار 
المميز لاو اخر العصر البروٹزی elec ill‏ فصل عن فخار العصر البرونزی 
التاخر » ووضع تحت اسم « العصر السامى الثاتی » وارخه بحوالی 
۷+۰ 3 ٭ م » وهو ارہ بخ صحیح نقریبا ٭ ٭ كما تضمن البحث 
صئیف كمية ' من الاشياء 2ھ" 4 ويذلك آمدث الطلاب desi ¿alos‏ 
المقارنه ٠‏ 


NN core‏ میں 


وفى عام ۹ عین ماكالستر آستاذا للاثار الكلتية فى دبلن » ودعت 
هيئة صندوق تمويل التنقيب عن آثار فلسطين دون كان ماكنزى 
Dunkan Mackehzie‏ لیر آس مسر وع حفائرها فى بيت wi‏ ) تل 
رام الله ) + ولا كان ¿gal‏ ماکنزی معلومات ممتازة عن الفخار ¿a‏ 
al‏ كان اهلا لان بقدر القيمة التاريخية الكاملة للفخنار 
الفلسطينى ) وقد سماه كذلك هیرمان تيرش Hermann Thiersch‏ عام 
۸ ) الذى وجد بكميات وافرة فى هذا الموقع + ولذلك فليس 
یمستغرب أن تكون التواريخ التی أعطاها لفخار „ac‏ الحديد صحیحة 
موجه عام ولو أن بعضها كان مغالى فيه وآنه قلب اتهاه 
ماکالیستر فى اعطائه للفخار 2 الیهودی » تواریخ متآخرة las‏ عن 
تواریخها الصحبحة ٠‏ وبعد ثلاثه مواسم للحفر » توقف العمل فى هذا 
الموقع لقلة الاعتمادات » ثم قامت الحرب العالية الاولى مما أدى الى 
الاضطرار الى الغاء المشروعات الجديدة + 

ولقد كان العلماء الالمانيون والنمسويون يتوقون للعمل فىفلسطين منذ 
سنوات كثيرة ٠‏ وفى نهاية القرن التاسع عشر وبدء القرن العشرين » 
تحسنت العلاقات بين آلائیا والنمسا من جانب وبين تركيا من الجانب 
الاخر » الى درجة رؤى معها أنها ملائمة سياسيا لارسال بعثات للحفر 
فى فلسطين ٭ وفى سنة ۱۸۹۸ تأسس العمد الالمانى للدراسات الشرقية 
تحت رعاية الامبراطور الالانی ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۱ قام العالم الالمانى 
ارنست سللین Ernst Sellin‏ المتخصص فى دراسة التورأة والذى 
كان يقوم فى ذلك الوقت بالتدريس فى فينا » يتنظيم بعثة للحفر فى 
اتل البديع فى تعنك التى تبعد عن مجدو بخمسة آمیال ( ثمائية كيلو 
cul sie‏ ) جنوبا » وأجرى بها حفاثر على نطاق واسع من ۱۹۰۱ الى ۱۹۰4 
واكتشف آئسیاء هامة عديدة » منها اثنا عشر لوحابالخط المسمارى 
ball‏ لم يكن ەزودا بعدد كاف من المساعدين كما أهملت استر اتیجر افية 
الموقع ٭ وفى هذه البعثة كان سوماخر » الذى عمل من قبل فترات 
طويلة فى تسجيل الاثار الخلاهرة » قد حصل على خبرته الاولى ف اجراء 
تنقیبات فعلية » ثم آسندت اليه رئاسبة بعثة آلانية للحفر فى الموقع 
الكبير ف مجدو من 1+۳ الى 140 » غير أنه عمل وحيبدا مثل ماحدث 
ماكاليستر فى جازر تماما + ولا کان شوماخر رساما متدريا فانه آنتج 
خرائط ورسومات أفضل من تلك التى أنتجها ماكاليستر » ومع ذلك ثبت 


¥ 


RE ang A AA 
من المستحيل ان یضموها الى الخرائط والمساقط المساحية التی أعدوها‎ 
بانفسیم ٭ وفى الواقع لم يمكن التعرف اطلاقا على بعض الخنادق‎ 
٠ البينة فى رسومات شوماخر بين الخنادق التی قام بحفرها فعلا‎ 
عمله‎ at وقد أفسد جهل شوماخر بالفهرست الفخارى‎ 
الاستراتیجراف الى درجة انه لم بمكن الاستفادة به الا ف حدود‎ 
ضيقة + ومع ذلك فان عمله كان ذا قيمة كبيرة فى حد ذانه » ولاشك انه‎ 
لعب دورا هاما فى تطوير علم الاثار الفاسطينية الى ,نظام قسوی‎ 
+ التماسك‎ 
وفى سنة ۱۹۰۷ بدت ہمثة المانية  نمسوية مشتركة بالعمل فى‎ 
۱۹۰۹ أريحا » فى جنوب وادى نهر الاردن » واستمرت فى العمل حتى‎ 
عدد من‎ logs glasCarl Watzinger „u كحت قيادة سيلين وكارل و اكز‎ 
las آلهندسین العماریین + ولاول مرة فى تاريخ الحفر فى فلسطين‎ 
بعثة كبيرة مزودة بالکفایات كما يجب ء وعندما نشر تقرير هذه الحفائر‎ 
فى سنة ۱۹۱۳ تحقق ماکان متوقعا منها » اذ كانت المساقط الهندسية‎ 
والصور الفوتوغرافية ممتازة » ووصف الفخار وصفا دثبثا برسومات‎ 
وصور فوتوغرافية توضح تفاصيل الوصف » كما وصف تركيب السور‎ 
البديع الذى يرجع تاريخه الى العصر البرونزی المتوسط وصفا كاملا‎ 
دقيقاً ء وعولجت استراتيجرافية الموقع علاجا جيدا ولو أن الحفر لم‎ 
يخترق طبقات الالف سنة الثالثة قبل المبلاد الا ثلیلا + و ذلك غمن‎ 
آهمل النقبان الاطلاع‎ Al e جهة أخرى كان التأريخ بعیدا عن الصواب‎ 
على نتاشج البعثات البريطانية واعتمدا على نظام تاریخی تتابمى من‎ 
صنعهما » وقد أعثمد هذا النظام الجدید أساسيا على فرض سیلین الذى‎ 
سورا‎ oly » يزعم أن السور الذکور قد سقط قبل دخول ہنی اسرائیل‎ 
استنتج من التوراة  قد بناه حيثيل البینثیلی فى القرن‎ LS  رخآ‎ 
التاسع قبل المبلاد + لکن الحقيقة أن السور الذى خن سيللين أنه انهار فى‎ 


لعلم الاثار الفلسطينية » اذ بدأ فى ذلك العام العمل الحقيقى فى 


—YA— 


التنقيب ( لا مجسات أولية ) ف كل من آریحا والسامره ٠‏ ولاول ءرة 


فى متناول all‏ » للعناية کل ااراحل الهامة الل ¢ ولم sat‏ آعمال 
الحفر و التسجیل الشاقة تترك كلها لرجل واحد of‏ لرجلين ٭ اذ قامت 
din‏ جامعة هارفارد بالثنقیب فی السامرة sal‏ ثلاث سنوات بركاسة 
CIS‏ اندرو George Andrew Reisner zi)‏ » ومعساونة 

yay AT‏ خصوصا فیشر Fisher‏ .08 + وبفضل كرم الشری 
الأمريكى السخی ¢ جاكوب شيف Gall Jacob. Schiff‏ رصد 
للمشروع bana like‏ يبلغ ستین آلف دولار » لم تعان البعثة من 
الافتقار للاعثماد أت المالية كما كان بحدث عادة مع البعثات السايقة 5 
وعلاوة على ذلك مان رپزنر نفسه کان We‏ أثريا LLU‏ خليقا بان يقف 
فى نفس Ada‏ روبینصون » وكليرمونت چانو » وہتری + وكان ریزنر 
قد أمضى قبل ذلك عشر سنوات ف العمل الاشری ف مصر » 
حیث Sul‏ أساليب فنية جديدة فى البحث الاثرى » آصیدت منذ ذلك 
الحين مثالا يحتذى به وتجمع بين الطرق التى ابتکرها بتری والطرق 
la Sul ill‏ دورغلد Dórpfeld‏ وکولدوی Koldewey‏ فى الانياءو الطرق 
المارسة فى موطنه الاصلی في آمریکا الثربية الوسطی والبراعة فی 
تنظيم الاعمال الكبيرة + ومن حسن الحظ كان ربزئر Las‏ هو صاحب 
الامر فى صرف الاعتمادات de lll‏ للعمل » وقد توخى دائما عدم 
الاسراف فى الصرف بل کان يصرف كل شىء فى موضعه الصحیح ٠‏ 
py dite,‏ کل الأمكاننات Labs heal‏ عجان gata‏ » رتملل 
معمارى ممتاز » وتسجيل فوتوغرافی كامل » وتنظيم دقيق للسجلات » 
فلم يثرك شيا للصدفة » ولم يعتبر شيئا غير ذى بال الى درجة لا 
يستحق معها الاهتمام الجدى ٠‏ وحيث ان المجلدين الضخمين عن آبحاثه 
3 الساەرہ لم بظھرا الا سنة ۱۹۲6 ء فان الطرق الجديدة لريزثر لم 
تؤثر تأثيرها الكامل فى ele‏ الاثار الفلسطينية الا عن طريق أعمال تلمیذہ 
فيشر الذى كان هو نفسه أيضا آثریا نابها لا يقل فى نبوغه عن ريزئر ٭ 


۰ حيئما آنشثت مصلحة EM‏ الفلسطینية على نظام حديث » تحت 
ركاسة العالم الاثرى المحنك جون جارس تانج John Garstang‏ 


کے 


الاجانب آزدهرت البحوث الاثرية ف فلسطين ازدھارا لم یسبق له مثیل٠‏ 


وفى خلال سئوات السلم الخمسة ۱۹۲۱١ pte‏ ۱۵۳ » لم تمر سنة 
Saal,‏ الا وجرت فدها عدة حفائر » وقد زاد عدد المشروعات خلال هذه 


السنوات سئوات مثيرة حقا » اذ تحثق فيها كل شهر تقدم ملحوظ نحو 
هدفنا البعيد لكتابة تاريخ فلسطين الكامل كما تحكيه آثارها ٠‏ 


وبمجموعة من الاثريين » نكاد تكون كلها جديدة على العمل الاثرى 
فى فلسطين » كان علینا أن نبدأ من آول الطریق منشئین نظاما استقراشا 
لم نقبل فيه آيا go‏ النتائج السابقة كما هى الا اذا أيدتها آبحائنا 


والبعثات البريطانية »وهی السياسة التى كانت سائدة فى ذلك الوفت e‏ 
وكذلك بدلا هن الانقطاعات المتكررة فى مواصلة العمل التی كانت تحدث 
كلما وصل آثری جديد الى فلسطين » ساد جو بديع من التعاون + وكان 
Gal th‏ الفرنسی فینسئت L. H. Vincent‏ المرجع السريع الاول oll‏ اذ 
أنه كان قد درس كل التئقيبات التىجرت Bio‏ أواخر الفرن التاسع pie‏ 
ونشرف ۷ Lay‏ بديعا لنتائجها » وف الواقع كان الاب فینسنت معلما 
ومرشدا للجميع ولم يدخر وسعا فى أن پعر"ف کل مبندیء بأسرار نظامه 
فى البحث ٭ وكانت معلوماته عن الفخار لا تباری ولو انه شارك فى 
كثير من أخطاء المنقبيز الاوائل ولم بوفق ف جهوده لوضع نظام 
as‏ موحد من النتانج التضاربة lia‏ لبحوثت ماکالسستر 
Aa lo‏ + وقد ھ ہار السفر آسهل تسیا مما کان عليه 
من قبل بفضل انشاء dy sag‏ جديدة و استخدام عربات‌فورد للنقل ۰ 
وزار الاثريون بعضهم بعضا وتقابلوا فى متصف فلسطين أو فى 
الاجتماعات التى کانت تعقدها جمعية فلسطين للدراسات الشرقية لثبادل 
الآراء والنتائج » ولذلك فلا غرابة فى أن أصبح التقدم أكثر آطرادا ۰ 


وطبعا » لا يعنى هذا أنهلم تكن هناك نكسات » فقد وصل من 
الخارج آحیانا رجال من ذوى السمعة الوطيدة وأظهروا آنفسهم غير 


ee 


مستعدين لقبول أسس تأریخ الفخار الفلسطينى أو غير قادرين على 
تفهمها ٠‏ كذلك كشف أحد المنقبين على سفوح جبل جرزيم عن مبنی ظنه 
هيكلا وآرخه بعصر جدعون حوالی ۱۱۰۰ ق ٠‏ م » فى حين كان هذا 
البنی فى واقع الامر Vise‏ ( فيللا ) وتحقق أخصائيو الفخار فيما 
بعد أن الفخار الذى وجد به انما هو فخار نموذجی للعصر البروتزی 
الاوسط » ومعنی هذا Gaull of‏ کان Ehe‏ ف تأریخه بحوالی بخسة 
قرون » وذلك لمجرد أنه حسبه آمرا لا یتفق مم کرامته ان يستطلع آراء 
علماء آخرین ٠‏ واکتشفت قرية من عصر النحاس برجم تاریخها الى 
آوائل الالف الرابعة ٠ DUI des‏ وکشف عنها کشفا جزئیا » لکن مدير 
العمل e‏ وکان رجلا e lá gy‏ دخل ف سلسلة من الاخطاء الغريبة » حتی 
أنه أرجعه الى تاريخ متآخر عن ثاريخه الحقيقى بألف وخمسمائة سنة » 
وما أن نسبه الى هذا التاريخ المتآخر حتى تمسك به حتى وفاته فى عمر 
مبكر ٭ وأرخ احد المنقبين الآخرين مقبرة من عصر الحديد بتاريخ 
أحدث من تاریخھا السحیح بخمسمائة سنة ہسبب أخطاء مماثلة ٠‏ 

ولن نجهد القارىء بذكر كل التنقییات الاثرية فى فلسطين وشرق 
الاردن منذ سنة ۱۹۲۰ » بل سنقصر نفوسنا على ايراد وصف موجز عام 
للتقدم فى هذا الیدان » مستشهدين يصورة فوتوغرافية لكل من 
مرارا لعدم ذكر الحقائق كاملة » وذلك اما لكون المنقب لايزال يعمل » 
أو لان نتائج تنقيباته لم فشر حتى الان بأكملها » اذ آن الكاتب لا يكون 
حقيقة فى مأمن من الخطاً عند محاولته الكتابة باستفاضة عن القيمة 
الحقيقية للتتقيدات الاثرية الا بعد أن ينتهى العمل منها ويتم نشر كل 
التفاصيل الهامة عنها ٠‏ 

ولا شك أن آکبر طفرة حدئت فى دراسة الاثار الفلسطينية كانت فى 
مجال ماقبل التاريخ » اذ كان هذا الفرع من العلم حتى سنة ۱۹۲۰ قاصرا 
تماما » ومع أن بعض التنقيبات السطهية والمجسات القليلة فى 
الكهوف كانتقد كشفت عن بعض‌آلات ظرائية تشبەتماما الالات الظر انیة 
الشيلية والموستيرية والاوريانسية من‌العصر الحجرىالقديم ف غرب 
آوربا » الا أنه لم نکن شمةاستر اتیجرافیةہ كما لم تكن ثمة UST‏ ثابتة عن 
آنواع الحیوانات و النباتات‌آو نوع الجنس البشری اارتبط بآیتو ع من‌هذه 
الآلآت الظر انية ولا عن حیولوجیتھا أو تاریخها الجیولوجی ٠‏ وفی سنة 


th. 


Yayo‏ قام شاب انجليزى هو تورفيل F, Turville-Petre yi‏ بانتثقیب 
J‏ كهفين أعلى بحر الجليل » وكشف عن أول ترسیبات على سكل طبقات 
ف فلسطين ¢ وف آحدهما عثر على أول Ll‏ لانسان ما Ls‏ التاريخ 
وكان االاکتشاف الرئیسی هو جزء من denen‏ الانسان نیاندرثال فى وسط 
يتميز بمعالم موسنيرية أيضا » مما يثبت بدليل مادی صحة وجود العلاقة 
الثى سبق تقرير قيامها بين العصر الموستيرى فى فرئسا العصر 
الموستيرى ف فلسطين + وف سنة ۱۹۲۸ بدأت دوروثی جارود 
«ll Miss Dorothy Garrod‏ البارز 8 فى در اسات ما ما قبل „ul‏ بخ 
ہجامعة کمر دیج ه سلسلة طويلة go‏ البعثات فى الکووف الفلسطينية 
استمرث gie‏ سنة ١94‏ تحت الرعاية الماشتركة لكل من all‏ 
اثبر بطائیة للاثار British School of Archaelogy‏ بالقدس و gall‏ ست 
الامریکیةلیحوثماقبل التاريخ ‘The American School of Prehistoric‏ 
Research‏ وکان ضدن الاكتشافات البارز زة ll‏ قامت بها بعثتها 
الكشف عن الحضارة النطوفية الجديدة وبعض هساکل عظيمة كاملة 
أو أجزاء هياكل لمستحجرات بشرية + وكان الفرنسیون دقوهون ced‏ 
الوفت بنشاط فى فلسطین ؛ اذ أجرى موطف کیبر en dulaiills‏ 
هو des y‏ نیفی lul René Neuville‏ من التتقییات فى دض 
الكهوف الاخری بفلسطین + 

وکانت القيادة ف دراسته الاثار الفلسطينية بين الحربین العالیتین 
للجمعیات البريطائية بالشعاون فى معظم الاحیان مع مجموعات أمريكية 
أو آفراد من الامریکنین » اذ قامت. ur‏ صندوق‌ته‌ویل الثنقيب عن ET‏ 
فلسطین والدرسة البربطانية للاثار el jal‏ سلسلة کاملة من التنقبيات 
الصغيرة والجسات مبتدئین ببعض العمل فى عسقلون برگاسة جارستانج 
وفيثيان آدهز W. 3. Phythian-Adams‏ ٭ وفيما بين ۱۹۲۳ و۱۹۲۸ 
قامت سلسلة من البعثات بالتنقيب فى تل الاكمة ( أوفيل ) فى القدس 
تحت اشراف مساکالیستر وجارو دئكان J. Garrow Dunkan‏ 
وكروفوت I. W. Crowfoot‏ على التوالى ؛ ووجدت بهذا الئل كمية 
كافية من البانی والفخار تشت ہصفة قاطعة أنه كان النواة 
الاصلية « dual‏ داود » ٠‏ 
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4 ۱۹۰۹ أريحا النى كان الالمان قد بدآوها فى سنة ۱۹۰۷ ب‎ Alias 
استآئف العمل فيها جارستائج فى ۱۹۲۹ — ۱۹۳ وکائلین كينيون‎ 
فى ۱۹۵۲ ۱۹۸ + وقد فشل جارستانج فى‎ Kathleen Kenyon 
معقل للکنعانیین » لكنه‎ GAT تحديد تاريخ سقوط هذه المدينة التى كانت‎ 
اكتشف بها حضارة ما ثيل الفخار فى العصر. الحجرى الحديث وهى أقدم‎ 
حضارة مدنية + وكان فشله فى الحصول على دليل واضح على قيام‎ 
حضارة مدنية فى العصر البرونزى التأخر فى أربحا ء راجھا الى‎ 
تسديد جدا لبقایا الطوب اللبن بالوقع خلال الاربعة‎ UST حدوث‎ 
ثرون ( أو نحو ذلك ) التی تقع بين آخر عمران لها قبل دخول ہنی‎ 
اسرائیل الى فلسطين واعادة بنا المدينة الاسرائيلية فى آوآئل التثرن‎ 
هذه المواقع‎ Jo الرياح والطر على‎ au التاسع قبل الیلاد ء اذ كان‎ 
عدم الائتیاه اليها ¢ ومع ذلك فقد وجد فبھا‎ eal ندعو‎ da yal شديدا‎ 
أمكن تأريخه‎ » AU جارستانج بقايا من حصن من العصر البرونزى‎ 
» ىوجد به » وكذلك بواسطة الدفنات المجاورة له‎ All بواسطة الفخار‎ 
ولم تتمكن مس كينيون‎ ٠ بالترنین الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد‎ 
للمديئة‎ „ANY هام آشو آهد جارستائج عن‌العمران‎ amas dels من اضافة‎ 
قبل دخول ہنی اسرائیل » لکن"بحوثها قد وضحت التسلسل التاریخی‎ 
للموشم على مدر العصور ¢ وآمدئنا بمعلومات مثيرة عن حضارة ما بل‎ 
+ الفخار فى العصر الحجرى الحديث‎ 


وقد عاد عميد الاثريين العظيم » فليندرزبترى الى فلسطين فى سنة 
۷ بعد مرور سبع وثلاثين سنة» وقرر بتری طبقا لبدگه الاستفلالیق 
البحث طوال حبائه الا بعبر أى انتباہ لنتائج الداحئین الاخرین 4 بل 
ols‏ على ان يؤرخ مکتشفاته طبقا لاستنتاجاته كلما تقدم العمل + ومن 


الاشياء التى عثر عليها فى فلسطين كانت شحيحة لدرجة ¿Sos Y‏ معها 
المتراكمة للباحثين الآخرين فى هذا الحقل ٠‏ ولذلك فعندما قدم تأريخه 
عن E‏ العجول ) غزة القديمة ) نسب آقدم مخلفات بها الى حسوالی 
e. ۲۲۰ — Wore‏ 0+ بدلا من حوالى Ye...‏ + م ٭ رابطا LoL‏ 
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آهم مدينة فى الموقع مصوالی ماوع سن tee‏ بدلامن 
حوالى de + fos»‏ رابصطا ایا ها بالاسرة الخانبة عشرة :مدلا من 
الاسرة الثامنة عشرة + ولا يعتمد تصحيح تآریخات بترى على مجرد 
الرأى الشخصی للمولن » بل setter‏ على تحقيق ذاتية أشكال الفخار 
ہصفة قاطعة يمكن اثباتھا ہمعرفة ای زائر نايه لمتحف فلسطين أو أى 
طالب „UT‏ له جلد على الاطلاع والبحث ف أحد الطوعات ۰ 
dal aYL 9‏ الى آعمال التخقیب النى جرت فى di‏ العجول ) ۶ — 
۳ ) فقد أجرى بترى حفائر لادد قصيرة ف حوفعین آخرين ف 
النقب ( هما ثل جمه فى جنوب غزه Sig‏ فرعه الذى يحتمل أن يكون 
شاروهين القديمة ) ٭ وئکو"ن هذه التنقيبات وتنقيبات صغيرة أخرى 
آجریت فى آنثیدون وبترا ( البتراء ) فى ۱۵۳۵ — ۱۹۳۷ كل الدور الذى 
تم فى فلسطين للعمليات التى قامت بها الدرسة البريطانية للاثار فى مصر 
الثى كان ہتری قد أسسها قبل ذلك بأربعين سنة ٭ 


ولا مزال آمامنا أن نتفاول بالذکر بعثتین بریطانیتین للثنئیب بالعتی 
الاهمية أولاهما البعثة الجامعية Sa‏ الشی عملت 
بالسامره ( ۱۹۳۱ — ۱۹۳۵ ) » والثائية بعثة ويل كوم ب 
مارستون ¿Wellcome - Marston‏ عملث فى لخیش( تل الدوير ) من 
۲ الى ۸ ٠‏ وقد بدأت تنقسات السامره تحت آشراف 
کروفوت Crowfoot‏ .۷ .من حبث تركها ریزئر » وآوخصت 
نقطا عديدة ف التاريخ كانت داكما موضمعا للشك ۰ 
ویفخسل التقدم الماكل ف تأريخ شلف الفخار خالل هذه 
السنوات الشرین ( التی مسرت بين عمل بعشے ریزنر وبعئة 
کروفوت ) » آمکن تصحیح كثير من الاخطاء التی كان لا مناص من أن 
بقع فيها ریزنر او اوه لئے یو ا یت وحن 
العصر الهانستی(۱ " Yas‏ عن العصر الاسرائیلی أى sal‏ من تاریخها 
السايق بحوالى خمسة فرون 6 وشارع الاعمدة « الهيروديسى ) ثبت آنه 
من القرن الثالث أو AA‏ الیلادی ٠‏ وآهم اکتشاف لریزئر با ائطقة » 


(1) الحضارة الهلينية Hellenie‏ می الحضارة اليونانية فى بلاد اليونان 
oe‏ 


والحضارة الهلنستية Hellenistic‏ هى الحضارة اليونائية خارج بلاد 
Ui gall‏ ۰ 
پونان 
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وهو حسوالی سبعين قطعةٍ من الشقف المكتوب ( لخاف أو استراكا )ء 
برجم تاريخها الى القرن الثامن قبل الميلاد ( إلا الى القرن التاسع كما 
ظن ریزنر ( وجدت بعثة كروفوت ما يعادلها من اللخاف بالاضافة الى 
مجموعة جميلة من العاج النحوت المطعم من القرن التاسع أو الثامن 
قبل الیلاد + آما po‏ لخیش فکان بدیرها يكفاءة ill‏ 
ستارکی J. L, Starkey‏ ) لوح) pa gall‏ فن الئثقیب 
عنى بدی بثری» ولو لم یکن قد قثل غدرا ف بناير سنة ۱۳۸ لكان ند 
وصل الان الى مرتبة جهايذة العلماء الاثربین البارزین ٠‏ وکان ستارکی 
يملك روحا تتدمية وثابة بالاضافة الى mul.‏ الحسادة فى التحلیل 
الاثری 6 كما أذلهر añ‏ 5 * فادرة فى العمليات الھتدسیة وف تیم العمل 
الاثری + وبمعاونة نفر من آعضاء البعثة المتازین آعطی لكل نواحى 
تنظیباته حقها الکامل من الدراسة » يما فى ذلك الرسم الساحی 
و التصویر GI esi gill‏ ودراسةالفخار والنتوش٭ وکشفه امثير ف ۱۹۳۵۰ 
و۱۹۳۸ لا يزيد عن عشرین قطعة من الاستراکا الكتوية باللغة العبرية 
ثلٹھا مقروء تماما » قد dan‏ کل الکشوفات اللخری بالوقم قليلة الاهمية 
بجوار کشفه هذا » وکانت لخیش All dale‏ الاهمیة فى العصور 
المختلفة » وقد سهل العمل التحضيرى المنظم gall‏ قام به ستارکی عمل 
المنقبين الثالين له فى هذا الموقع » ولیس هناك أدنى فك فى أن تنقیب 
الطبقات الكنعانية الاخيرة سيمدنا بکثیر من القطع المنقوشة ball,‏ 
المسمارى والخطوط الاخری » وسيذهب الى مدى بعيد نحو اقرار تحديد 
تاريخ هزيمة ؛ بنی اسرائیل لكنعان » وهی السألة التی لانزال الاراء 
فيها متضارية 


وأول بعثة أمريكية نجلمت للعمل فى فلسطين فى المدة 4x31 oll‏ ہین 
الحربین العالمیتین كانت بعثه تنقيب القلعة الکیری فى بيسان ( بيت 
شان ) ( لوحة ‏ ) تحت رعاية متحف جامعة بنسلفانيا وبركاسة 
فيش Fisher‏ .8 ,0 وألان‌رو GM. Fitz Gerald all ya jisó9Alan Rowe‏ 
علی التعائب ٭ وبلغ عدد موااسم عمل البعثة فى هذا الموقم عشرة مواسم 
فیما بین ۱۹۲۱ و ۱۹۳۳ + وكان فيشر مهنسا معماريا متدرا 
وأثريا .هن حدرسة ريزئر ولذلك فقد حظى مشروع بيسان 
( بيت شان ) » متخطيط وتنفیذ جميلين ٠‏ ولما كان owl‏ رو 
وفیئز جیرالد قد تدرہا على بدی فيشر » فلم يكن ثمة انقطاع فعلى فى 
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سلسلة العمل بسبب تغير رئيس البعثة المتعاقب» ولعل أبرز ما تمیزت به 
هذه الحفائر هو اماطة اللثام عن عدة حصون مصرية فى طبقات بعضها 
فوق بعض هن القرن الرايع عشر الى القرن الثانی عشر » وقد عثر فيها 
على عدة لوحات مصرية وعسدد من الهياكل بالغة الاھمیة فى تاریخ 
الديانة اللكنعانية » كما أعطت المجسات ill‏ آجراها فیتز جيرالد حتى 
وصل الى الارض الصخرية معلومات قيمة عن التعاقب الاستراتیجرائی 
للموقع الى مايرجع الى منتصف الالف الرابعة قبل الیلاد ٠‏ 


وفى عام ۱۹۲۵ ترك فیشر العمل فى جامعة بنسلفانيا وعمل مع بعثة 
معهد الاثار الشرقية بجامعه شيكاجو كرئيس لبعثة التنقيب فى مجدو ٠‏ 
وكانت Gas‏ آمائیة قد قامت بالحفر فى هذه الدينة المشهورة فى 
۳ — ۱۹۰۵ كما سبق الذكر » ووجدت قليلا من الاثار غير 
العاديةء غير أن البعثة الامريكية الجديدة تميزت بتنظيم أبدع كثيرا عن 
سايقتها dll YI‏ وہموارد مالية فاقت بکثیر جدا كل البعثات الاثرية 
السابقة لها » اذ بلغت تكاليفها من سنة ۱۹۲۰ الى ۱۹۳۹ حوالى ملیون 
دولار ( ہما فى ذلك تكاليف النشر ) ».وللاسف اعتلت صحة فيشر مما 
دعاه الى الانسحاب من العمل وأعقبه جای Guy‏ .۳.1.0 وجوردون 
لاود Gordon Louu‏ على التوالى » لکن آحدا منهما لم يملك خبرة فيشر 
ولا معرفته الممتازة فى الفخار + ومن حسن Ball‏ أن عدلت البعثة عن 
تكاليفه الباهظة + وقد يبدو تعبیرنا هنا لحسن الحظ غریبا » لکن يجب 
أن تعلم أن ما يعتير حاليا آحسن الطرق ريما يدو بعد رن من الزمان 
طريقة بدائية »> ومن الخطأ الؤسف أن نستئفد فى وقت واحد امکائیات 
موقع هام مثل موقم محدو + وفى الواقع لم پرفع الا جزء من الئل 
الکبیر ولا يزال ثمة مجال متسع لتصحیح التاریخ وللقيام بكشوفات 
هامة + وآهم ما كشفت عنه هذه البعثة هو الاصطبلات الفسيمة 
الخاصة بملوك اسرائيل التى بدأ بناؤها فى عصر اللك سليمان ء وکنز 
الاهمية بمكان آیضا تلك الچسات التی أجرتها البعثة فى الخمسة عشرة 
طبقة أو أكثر التى سبقت الفتح الاسرائيلى وترجع الى آوائل الالف 
الرابعة أو ماقبل ذلك ٠‏ 


— tt ہے‎ 


وبالرغم من تأسيس المدرسة الامريكية للبحوث الشرقية فى القدس 
سئة + ۱۵۹۰ الا أنه لم يكن لدبها من الاعتمادات مایسمح لها gb‏ تقوم الا 
بتنقییات صغيرة حدا ۰ وفی ۱۹۳۹ دخلت فى سلسلة من الحفائر 
المشتركة » كلها تقريبا تنسب اليها ٠‏ وعين فیشر فیها فى وظيفة 
مستشار وثبت أن معوئته لها كانت قيمة ,جداء PAR‏ الیعثات النی دخلت 
بت ua‏ ان ا كانت تنقيبات = الك es‏ الطتريق ن الرتفع 
مواسم ) Sees A ۱۹۳۵ — ٦‏ أن الجزء 
الاوسط من Jill‏ كان معرى تماما ولم توجد به الا طبقات قليلة » وقد 
اتبع بادی 77,1806 منظم المشروع ومدیرہ » نفس طرق فيشر بكل 
دقة ؛ بل وأنه قام بنسچیل أصغر الاشياء بكل عناية ٭ والمجلد إن 
الضخمان اللذان آصدرهما ماك كاون McCown‏ .عام \Aty‏ عن هذه 
U jas ee‏ يجب عليه نشر مثل هذه البحوث + وفى 
نفس الشهر قامت الدرسة الامريكية للبحوث الشرقية بمعاونة 
M. ©. Kyle Sits‏ و الولف E Albright‏ ,77 الذى كان ريسا للبعثة ¢ 
ہمشروع ثان هو حفائر تل بيت مرسيم فى الجنوب الغربی لحبرون التى 
تعتبر Sale‏ فرية سفر أو دبير اللأكورة فى التوراة ( يشوع Yo‏ : 
٠ ) ٠‏ وثبت من تنقيب هذا الموقم ننقيبا جزٹیہا فى اربعة 
مواسم ) ۱۹۲۰ — ۱۹۳۲ ) أن فترات العمران فى هذا الموقع بلغت 
عشر فترات أو احدی عشرة فترة » من أواخر الالف الثالثة الى حوالى 
۹ ق۰ م۰ » على أن الاهمية الاساسية لهذا العمل تتحصر فى العناية 
التى وجمت الى التتابع التأريخى للفخار الذی نشرت نناگجه على الفور 
وآصبحت هى القیاس الاساسی الذى بستخدمه علماء الاثار الفلسطينية 
مقارنة الفخار + وقد ظهر فی الطبقة التی تمثل عصر LSI‏ فى هذا 
التل مدينة بهوذا وهی المدينة الوحيدة المحفوظة حفظا جيدا التى 
آظهرنها التنقيبات حتى الان » وقد نشرت المساقط الافقية لعشرات 
المنازل ومحئویاتها » وهی تعطى لاول مرة صورة واضحة للكيفية التى 
عاشس بھا شعب بهوذا 3 eli‏ آشعیاء وآرمیا النبیین + 


وبعد سئئين قامت des yal‏ الامريكية للبحوث الشرقیغ بمسباعدة 
وقیاد ليهو N a cal ye‏ بمشروع ثالث فى دبك خسن 
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جزء كبير جدا من الئل وعثر على العديد من الاثار الهامة » وترجسع 
الاهمية الرئيسية لهذا العمل الى الضوء الذى ألقاه على العمران 
الاسرائیلی البکر فيما بين القرن الثانى عشر والقرن التاسع قبل 
المبلادهوبمعاونة الرجلالقدير رايت m, Wright‏ . آمکن ایضاح التتابع 
الزمنى للموقع ايضاحا تاما قبل الانتھاء من النشر ٠‏ ومما يجدر بالذكر 
أن أعمال هذه البعثات الثلاثة قد تم نشرها نشرا كاملا فى اثنى عشر 
falas‏ بالاضافة الى عدد كبير من النشرات القصيرة ٭ ومن المؤسف انه 
لا يمكن أن يقال نفس آلشیء بالنسبة للمشروعات الاثرية الاخرى 
الباهظة التكاليف التى تمث فى نفس الفترة ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه التنقييات الطويلة الثلاثة فان المدرسة الامريكية 
للبحوث الشرقية فى القدس قامت بمشروعات قصيرة عديدة » واذا كنا 
نقتصر هنا على ذكر آهمها فائنا نذكر حفائر بيت زور ( ۱۹۳۱ 
برئاسة سلرز ومعاونة الولف » وحفائر بيت ایل ( ۱۹۳ ) برتاسة 
call!‏ وكلصو L, Kelso‏ .3 ء وكانت هائان البعثتان مننجنین » وقد 
استائف كلصو العمل فى حفاثر بيت del‏ سنة ۱۹۵۶ ۰ على أن أهم هذه 
الشروعات لم يقم الا سئة ۱۳۳ » عندما يدأ نلسون 
Nelson, Glueck Cha glo‏ حسح هنطقة شرق الاردن مسحا آثریا منظما 
واستمر هذا العمل سنة معد سنة حتی ۱۹١‏ ٭ فقد تم سير كل 
الاراضى بعناية من العقبة الى حدود سوريا » وسجلت البعثة مثات 
عديدة من المواقع القديمة التى لم تكن معروفة من قبل وارختها 
بالاستعانة بقطع الشقف التی كانت منتشرة على سطوحهاه وحيث أنه لا 
توجد Lu jai‏ بهذه المنطقة أى تلال بالمعنى الصحيح » فان النتائج التی 
أعطتها البعثة قاطعة بوجه عام فيما پختص بالخطوط العريضة لتاريخ 
عمرانها ٭ وقد نجح جلويك فى تقرير حقيقة هامة ھی أن dile‏ 
شرق الاردن ( فيما عدا وادى الاردن وأقصى الشمال ) لم يستعمر الا 
أدد قصيرة نسبيا تفصلها فثرات طويلة كانت فيها محطا للقبائل البدويةء 
واهم فترتين للحياة البدوية بهذه المنطقة لم يستقر البدو خلاهمااق 
مكان واحد أو استقرو! استقرارا ضثيلا » استمرتا من القرن العشرين 
الى القرن الثالث عشر » ومن القرن السادس الى القرن الاول قبل 
الیلاد ٠‏ وبالاضافة الى آعمال المسح og SM‏ القيمة التی قام بها جلويك 
فائه wily‏ 2801 بعثات تنقيب صغيرة » لکنها كانت وثمرة dll y clan‏ معبد 
للانباط من القرنین. الاول والثانى اليلاديين » وفی تل الخليفة وهو 
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عصيون جابر القديمة على خليج العقبة ( ۱۹۷۷ — ۱۹۵۰ ) + وفی 
ثلاث مسواسم التنقيب فى تل الخليفة کشفت البعثة عن بقايا 
استر اتيجرافية لاستخلاص النحاس من خامانه وتنقيته پرجم تاریخما 
الى الترن العاشر قبل الیلاد و الی age‏ الك سلیمان + 

وخلال السنوات ۱۹۳۳ س ۱۹۳۸ ء آخذت بعثة كولت ¢ ہرئاسة 
دونسکومب diglesDunscombe Colt! gS‏ کولین‌بالی وتو T. J. Colin‏ 
على عائقها تنقيب أربع مدن كبيرة فى النقب جنوبى اليهودية 
هی سبيته ( سوبيتا القديمة ) وعوجا الغفير ( نيمس انا ( 
وخلاصه ) الوسا )وعبده ( عبودا ) ٠‏ ومع ان نناک عمل هذه البعثة 
خارجة فى تفاصيلها عن نطاق هذا الکتاب » الا انها بالئة الاهمية » كما 
سيتضح بعد نشرها نشرا كاملا ٭ ومن آهم ما وصلت اليه هذه البعثة هو 
أن هذه gall‏ الاربعة قد تبادلت الاهمية ولم تزدهر كلها فى وقث واحد 
وهو ما كانيسام به النقبون الساہتون دون الاعتماد على dats‏ ثابث + 
وأهم ما عثرت عليه البعثة هو كمية من البردی الیونانی والعربی من 
القرنين السادس والسابع بعد الميسلاد کشسف عنها فى نيسانا » 
اذ بالاضافة الى أهميتها التاريخية الخارقة » فان حالتها الطببة جدا من 
الحفظ لتفئح أمامنا باب الامل فی العثور على وثائق أخرى من عصور 
أقدم فى نفس الوشم ٠‏ 1 

وبالرغم من أن الاثريين البريطانيين والامريكيين هم الذين قاموا 
بمعظم أعمال التنقيب فى فلسطين بعد الحرب العالية الأولى » الا أن 
هناك مشروعات عديدة بارعة نظمها آثریون أوروبيون وفلسطينيون ٭ 
ومعظم اعمال التنقيب التى قامت بها النظمات الكاثوليكية نتعلق بالمسح 
Sasi oval‏ ال ت معا مور la ll‏ سی 
متاخرة جدا بالنسبة للنطاق التاریخی الذى بتناوله هذا الكتاب ولا 
مناص اذن من عدم ذکرها هنا ٠‏ آما حفائر طلیلات العسول فى وادی 
EA AA lea Pca A |‏ 
اليسوعيين ثمانية مواسم من ۱۹۲۹ الى ۱۹۳۸ حيث نقب الاب آلیکسپس 
ماللون Alexis Mallor‏ و آخرون جزءا من الطبقئین العلويتين لوقع من 
العصر النحاسى من النصف الاول للالف الرابعة قبل الیلاد ٭ وكان 
المنقيون الاول قد أعطوا الحضارة الغسولية الحديثة تاریخا متأخرا 
جدا » غير أن المنقبين الكاليين لهم وهم الاب sKoeppel dus 9S‏ الأب 
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ماهان Mahan‏ والاب میرف ی ¿Murphy‏ صححوا هذاالتاريخ على الفور + 
وقد آدت العناية بتنقيب هذا الوقع والعثور على صور مرسومة على 
الجدران ذات آلوان متعددة الى زيادة تقدیرنا واجلالنا للمسنوی 
الحضارى الذى ساد فى فلسطين منذ سثة آلاف عام + 


وفى عام ۶ آنهی ستكوى dec A, Steckeweh‏ البعثة الالمانية فى 
شكيم ( بلاطه ) بصفة مؤقتة وذلك بعد تاريخ منقطم las‏ لاعمال 
التنقيب بهذا الوفع » فقد بدأ سسللين عمل البعثة هنا فى ۱۹۱۳ ثم 
استائف سللين العمل فيه مرة ثانية فى ۱۹۲۱ ٠‏ ومن ااؤسف أن كل 
الاثربین الذين أرسلوا للعمل قبل البعثة الاخيرة لم يكونوا راغبين فى 
دراسة الفخار الفلسطینی مقدما » ہل ولم يطلبوا مشورة الخبراء الذين 
کانوا یعطون فى فلسطين فى نفس الوقت ۰ وعلاوة على ذلك فان 
شجارا قد نشب بين سللين Weltersilsäg‏ أثرى البعثة الذى تمکن من 
ابعاد سالین عن الحفائر وقام بنفسه بادارة العمل بطريقة سیئة للغاية 
مما دعا الى سحبه من العمل ٭ وان هذا أن دواعى الاسف الشديد lan‏ 2 
اذ أن لهذا الوم آهمية خاصة » كما أنه كان محميا بنوع من آهم أنواع 
الحصون فى العصر البرونزى الثی وجدت حنی الان فى فلسطين > ولم 
توجه هذه البعثة آی عناية للتأريخ بالفخار أو لترتیب الطبقات في 
الوقم الا فى الموسم الاخير حینما رفع ستكوى فى أسابيع قليلة 
ويتكاليف زهيدة طبقات أكثر مما رفعته البعثة فى كل آعمالها الباهظة 
التكاليف التى قامت بها فى السنوات السابقة ٠‏ ففى علم الاثار كما فى 
أشياء أخرى لا يحل أى قدر من المظهر محل العلم والمعرفة + 


وفى ۱۹۳۲ — ۱۹۳ قامث مدام جوديت ماركيه 
۱ كراوس Mme Judith Marque-Krause‏ يتئقببات ls‏ ف الاهمية 3 
عای شرقی بيت ايل مباشرة » وقد ظهرت هنا بقايا هامة جدا من الالف 
| الثالثة قبل المبلاد ٠‏ غير of‏ عمل البعثة توقف بعد موسمین للحفر فقط 
بسبب وفاة مدام ماركيه المفاجئة » ويأمل الفرنسيون استثناف التتقیب 
فى هذا الموقع, فى أقثرب فرصة تتاح لهم ٠‏ وثمة Alan‏ فرنسية آخری 
آجریت سئة 1945 برئاسة الراهب الربانى الشاب اللامع رولاند دی 
Roland de Vaux‏ فى ثل الفرعة » وهو ثل كبير بيقع شمال شرتی 
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قتكاليفها قبل الحرب » ولذلك فان الاب دی فو كان مضطرا لان يقصر 
التنفیب على مساحات Alla‏ اذا ما قورنت بحجم كثير من التنقیبات oil‏ 
آجريت فى فثرة ما بين الحربين » ومع ذلك فكثيرا ما يحظى التحليل 
الاستر اتیجراق بعناية أكبر عندها لا يكون الاثرى مغەورا بشئون + 
كيم من عمال الجفائر وبسیل Y‏ ینقطم من الاثر التى يجب عليه gicas‏ 
وتسجیلما + ولا كانت معظم الطبقات ف تل الفرعه من العصر 
الكالكوليثى e‏ فان هذا الموقع سيمدنا بمعلومات قيمة جدا فى تحديد 
المراحل المتتابعة للحضارة فى الالف الرابعة قبل الميلاد . 


ومن المشروعات الهامة الاخسری حفائر المدرسة الامسريكية 
جالئدس ( منذ ۱۹9۰ ( فى دہبون التی تقع فى مؤاب ہ والكنقيب 3 
آریحا الرومائية الذى آجراه كلسو وبريتشارد ٥۹۰۰ GJ. 8. Pritchard‏ 
و ۱۹۵۱ ¢ AS,‏ سلسلة مواسم الئنفیب الستمرة فى دوثان بركاسة 
فر dio], P, Freeg‏ ۱۹۰۳ء وعنذ 1949 کشفت بعثات عديدة برٹاسة دی 
هوعن مراکز اقالمة العصيين فى خربة قمران وعين فشخة + 
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الفػصل التالمت 


عصر ما قبل التاريخ فى فلسطين 

نظرا للزيادة الكبيرة فى عمليات التنقیب السطحى ف فلسطين ف 
منتصف القرن التاسع عشر » فانه لم يمض الا وقت قصير حثى كشف 
لويس لارئيه Louis Lartet‏ ثم الابريشار Abbé Richard‏ عن 
أول أدوات مصنوعة من الظران ( 1854 ) + ولقد أدرك لارتیه ماهیه 
هذه الادوات اذ كان قد مر عشرون عاما على فشر بوشى دی درت 
Boucher de Perthes‏ لکتابه zäh‏ » ومرث أربع سنوات منذ أن بد 
ادورد لارثیه Edouard Lartet‏ تثقيبه فى رواسب كيوف ما تل 
التاريخ ٠‏ لکن الاب الطیب ريشارد خلن أن آلاته الظرائية من عهد 
پشوع الذى استخدمها لختن ہنی اسرائیل + وبرجم الفضل بصفه خاصة 
الى الحفاثر الشاسعة التی آجراها الاباء اللسوعپون زوموفن Zumoffen‏ 
وبوشیه Bovier-Lapierre „u‏ فی كهوف فینیقیا » والی الثنقییات 
السطحیه التی قام بها الاب جیںمیه - دیران Germer Durand‏ فى 
فلسطين » فى أن تمكن بول کار Paul Karger‏ ) وهو ٹس علمانی 
كاثوليكى ) من تجميع كل المعلومات الثى عرفت قبل الحرب العالية 
الاولی فى مؤلف معنو Rephaimyy!‏ ظهر ٠ ۱۹۱۷ dis‏ وبالرغم من عدم 
وجود dl‏ بحوث استر Aal al‏ فان التتابع التاریخی الذى أعطاه كارج 
للالات الظر dail‏ التی وجدت 6 كان صحیحا da ga‏ عام ۾ اذ ail‏ أعتمد 
على طريقة مغارنة طرز الالات الظرانية التى وجدت بفلسطين وسورپا 
بطرز الالات القابلة لها مما وجد فى فرنسا وأمكن تآریخھا بالدراسة 
الاستر اتیجر dl‏ ۰ 

وقد ذکرنا فى الباب الاول بایجاز الحفائر النظمة التی قام بها 
تورف" بپثر ودوروثى جارود وريئيه نیفی" ابتداء من عام ۱۹۲۰ 
وقد انضم آخسزون الى هذه de goal)‏ الصغيرة » وتفوق معلومائنا 
حاليا المستوى الذى وصل اليه كارج » اذ أن علمنا بهذا العصر يعتمد 
على أسس اآسثر ائیجر dual‏ الى جائب الدر أسة الطر از (typology) ds‏ . 
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وآشترك فى هذه الدراسة جيولوجيون وآثریون وانتروبولوجيون يعاونهم 
اخصائیون فى میادین كثيرة آخری ٠‏ وظلت فلسطين Baal‏ سنوات فى 
اارتبة اثنية بعد فرنسا بالنسبة الى أهميتها لعلماء ما قبل التاریخ » 
غير آنه من alt‏ أن نضيف هنا أن جنوب آفریتیا قد اجتذب الاضواء 
فى هذا الحقل من كل من هذين القطرین ٭ 


وف العصر الطباشيرى الذىيتبع حقب الحياةالوسطى (الميزوزوى) د 
كانت فلسطين galo‏ بالياه التقدمة لبهر حلئيس ٭ وهم أن فلسطین 
بشت كجرف للقارة تحت ola‏ بعد الشاطىء ء مباشرة ؛ الا ES‏ الرواسب 
البحرية العصر الطباشيرى تصل الى سك يبلغ حده الاقمی حوالی 
ميل فى آواسط فلسطین وعرت ملایین السنین ورو اسب الجرف ترتفع 


: الاحقاب الجيولوجية خمسة هى الآتية مبتدئین بأقدمها‎ (gp) 
حقب الحياة العتيقة ( الارکیوزوی ( ومداه حوالی ۵۰۰ مليون سنة‎ — | 
a (Cryptozoic Hon) وهو أقدم قسمی دهر الحياة الخثية‎ 
dia ملیون‎ ٠٠٥ س حقب طلائع الاحیاء البروتیروزوی ومداه حوالی‎ ۲ 
٠ وهو احدث قسمی الحياة الخنية‎ 


Y‏ ب حقب الحياة القديمة ( الياليوزوى ) ومداه نحو ۲.۰ سنة وهو 
pal‏ الاقسام لدهر الحياة الظامرة 5 (Phanerozoic Eon)‏ ويشمل. 


> عصور هی مبتدئين بأقدميها‎ dina 


)1( العصر الکیبری Cambrian Epoch‏ 
(ب) العصر الاردوفیس Ordovician Epoch‏ 
)5( العصر السيلورى Silurian Epoch‏ 
)3( العصر الديفونى Devonian Epoch‏ 
) ه) العصر الكريونى Carboniferous Epoch‏ 
(و) العصر البرمی Permian Epoch‏ 


؟ ل حقب الحپاة الوسطى ( الیزوزوی ) ومداه نحو ۱۳۰ مليون سنة 
وهو اوسط الاقسام الثلاثة لدهر الحياة الظاهرة ویشمل ثلاثة 


عصور هی :۰ 

Triassic Epoch العصر الثلاثى‎ (4) 
Jurassic Epoch (ب) المصر الجوراوى‎ 
Cretaceous Epoch العصر الطباشیری‎ (a) 


سن = 


ببطء فى قاع البحر ٭ ثم » منذ أكثر من خمسين حليون سنة ء بدأ حقب 
الحباةالحديثة» وقبل‌آن تنقضى Me‏ كثيرة من السنین ارتفعت أرض فلسطین 
عن وستوى البحر م ومعد تأرجح كثير » وصلت الى las gana‏ الحالية 
على وجه التقريب ۰ وف ذلك الوقت لم بوجد وادى أردن أو بعر 
ميث وکانث مسٹویات الارض مختلفة جدا عما هی عليه الآن ٠‏ وا 
تبلغ الحركات التكتوئية فى القشرة الارضية نهايتها القصوى الا Sto‏ 
dal‏ من مليونى سنة فى الشق الارضى الكبير الذى يعرف فى شكله 
التصور الحالی پاسم وادى الاردن + وظهور هذا الشق الشمالى 
كان مصحوبا بارتفاعات فى الرواسب الصخرية التى کونت ثلال فلسطین 
الغربية ٭ 


وطبقا للمنحنیات البيائية التى آوردھا ميلانكوفيتش ‏ كوبن ‏ 
زوبئر والتى تبین العلاقة بين اشعاع الشسس ومراحل عصر 
البلستوسين » بدأ هذا العصر الجيولوجى » وهو الذى تنتمی اليه کل‌الاثار 
التى امكن التعرف عليها حثی الان من مستحجرات الانسان وآلاثه » 

منذ أقل من ليون dina‏ + وقد تمیز عصر الباستوسبن بأربع مراحل 
بارده رطبة تفصلها ثلاث dala dal jo‏ جافة + وثسمى المراحل الياردة 
بالعصور الجليدية « فى خطوط العرض الشمالية » » وتسمى y‏ بالعصور 
المطيرة » فى خط عرض فلسطين حیث لم يتكون الجليد بل كان هناك بدلا 
من ذاك هطول امطار غزيرة متزايدة + وتیعا للمصطلحات الجيولوجية 
انطقة جبال الالب تسمی العصور الجليدية جینتز » میندل » ریس » 
فيرم» بنفس ترثيبها الابجدی فى الابجدية الالمانية وترتیبها الثاریخی ء 


Cía — 0‏ الحياة الحديثة ) الكاينوزوى ( ومداه نحو Vv.‏ مليون سئة و هو 
أحدث الأقسام PONT‏ لدهر الحياة الخلاهرة ۰ وینقسم الی سبعة“ 


عصور هی > 

Palaeocene Epoch البالیوسین‎ ( 1) 
Eocene Epoch (ب) الايوسين‎ 
Oligocene Epoch الاوليجوسين‎ (a) 
Miocene Epoch الیوسین‎ „ar ) د‎ ( 
Pliocene Epoch ھ ) عصر البليوسين‎ ) 
Pleistocene Epoch البلستوسین‎ ae ) رو‎ 
Holocene Epoch عصر الهولوسين‎ ) 5) 


) (المترجمان‎ ٠ 
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بينما تسمى العصور بين الجليدية بأسماء جینٹز — ميندل ¢ وميتدل ‏ 
ريس » ريس ل فيرم » ولم توجد حتى الان مصلحات مناسبة للمراحل 
المطيرة والمراحل بين المطيرة لمناطق خطوط العرض الجنوبية + 
والوضوع كله معقد جدا بسبب حدوث كثير من التقلبات فى العصر 
لجلیدی» Lay Gat‏ + لذ كانت فة عر اما فا کل عم جایدی > 
بمعنى أن یتحدث الجیولوجپون عن مرحلتين فى عصر جينتز وثلاث مراحل 
فى عصر فيرم » وهكذا ٠‏ أما فى العصور المطيرة ف فلسطين حیث 
يكن هناك جلید ء فربما كانت الدورات الجوية وتغيراتها AST‏ تعفیدا 
وطبقا لنظرية زوبنز ف التاريخ الجيولوجى انتهى عصر zum‏ الجليدى 
منذ il‏ من ۵۵۸۰۰۰ سنه يقليل » ولذاك al‏ حتى اذا افثرضنا أنه كان 
أقصر من ذلك بكثير فان نهایته Y‏ يمكن أن تكون منذ أقل من نصسف 
عليون سنة بكثير ٠‏ وف خلال العصور الطيرة كانت هناك بحيرة كبيرة 
أو خليج ممند من البحر المتوسط فى Galo‏ الاردن » وف العصور بين 
المطيرة أنقطم الاتصال البحری وانكمشت البحيرة الى حجم صغير 
مثل حجم البحر الیت ف الوشت الحاضر + ويوما ما » عندما درس 
الدرجات اارلية فى وادی الاردن دراسة تفصيلية » فانه سیمکن اثبات 
الصحيح للرقاكق السئوية 3 هذه المدرجات + وف أحد التقديرأث 3 
Cia‏ المدة اللازمة لترسیب آسمك هذه الدرجات ۾ و هو مدرج ليزان 
بأربعين آلف سئة + 


غير أن التقدم فى التاريخ بالكربون اشع ( ص ۲۰ قد آثبت ف نفس 
الوقت أن العصر الجلی_دی AY)‏ ( فيرم ‏ وسكونسين ) 
قد انتهى منذ حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة وأنه Tas‏ منذ حوالى ستین آلف سبة 
( أو حتی dal‏ ) وبذلك پخفض نائج التارپخ الشسی الى النصف ۰ 
وقد تأرجحت ANI‏ بخصوص تاریخ آقدم CNT‏ محددة تمدیدا 
جيدا ( من العصر الابفيلى ) ہما بين العصر البين جليدى الثالث والعصر 
البين جلیدی الأولءويميل الرأى السائد الىترجيح تأريخه بالعصر البين 
جلیدی الثائی٭ و الی‌آن بحدث تقدم محسوس ف‌ایجاد e‏ ہین مدرجات 
الانهار ومراقد الجداول (الحصباع) ف غرب آوربا » وبين صخور الانهار 
الجليدية ف‌الالب» فانه هنغير المحتمل أنيستقر التاریخالجیولوجی على 
رأى ٭ والی أن یتم ذلك فائنا قد نقبل مؤفتا تاریخ هذه الالات بعصر 


ot 


جینتنز — ميندل » الذى تنتمی اليه العصور الفرنسية الابفيلى والشيلى 
وأقدم مراحل الاشولى التى وجدت كلها تقريبا ف مدرجات الانهار 
وف مراکز مكشوفة » ولم توجد آول مخلفات كهفية الا فى العصر الاشولی 
المتآخر » ویعنی هذا أن الظروف الجوية قد أصبحت ف ذلك الوقتغير 
a‏ الثاني اق ls daba‏ 
lat‏ بصقة Melitta‏ #تخضوها خلال الفترة القاسية البرودة من «ill‏ 
وف فلسطين نجد نفس الحال تماما ففى مراكز الاقامة المكشوفة نجد 
فؤوسا يدوية ذات اشكال خاصة بالعصر الشيلى أو الاشولى القديم 
وام توجد المخلفات الكهفية الا فى الراحل الاخيرة للعصر الاشولى ٠‏ 


واقدم صناعة للصوان ف الكهوف التی كشف عنها كل من مس جارود 
ونیفی tliat‏ ۶+ التی وجدت ف Lb‏ الفرنسية ۰ 
واعثبت هذه الصناعة فى الکهوف الكلسطينية Sac‏ مراحل الحضارة 
e dul tl‏ وکان آندمها مختلطا بحیوانات ممزة للجو الاسنوائى 
الرطب ۰ وهذه الفترة تقابل على ؤجه التقريب عصر ريس الجلیدی 
الذى ارخه زویتر بمنذ حوالی ۲۳۰۰۰۰ — +۱۸۰۰ سئة ء ولکنه قد 
یکون أحدث من هذا التأريخ بكثير ٭ وبعد هذه الرحلة الاشولية deb ll‏ 
جاعت عدة مراحل أخرى من نفس الحضارة کان الجو Jao‏ اثناءها 
,الى التحول الى ظروف أكثر جفافا فى العصر البين مطیر الذى يقابل 
تقریبا عصر ريس — فیرم البين جليدى ¢ وبانتهاء هذه dla Al‏ وصل 
العصر الحجرى القديم الاسفل الئنهايته + ولسنا نعلم حتى الان ماهية 
الجنس الفرعی للانسان الذى قام بصئع هذه الالات والاسلحة » وهی 
التى أمكنه بواسطتها الابقاء على حيائه ووجوده فى صراعه ضد 
الوحوش الهولة من خراثیت وجواميس النهر و الفبلة وثيران الكهوف 
الثی وجدت عظامها فی نفس المنسوب الارضی ٠‏ 


الصوائية الئى وجدت فى عدد من الكهوف التی كثيف عنها فى جهات 


— oY —. 


ES NaS ها‎ Lt as us معيو‎ Ub 
واللفلوازية‎ ds io all وئتشایه هذه الحضارات مع الحضارتين‎ y 
منهما تماما » ولذلك فقد أطلق عليها‎ LT تطابق‎ Y الفرنسيتين ولكنها‎ 
الکتشفون اسم لفلوازی — موستیری ( شکل ۱ ) ۰ وف هذا العصر‎ 
حلت الادوات ا لصنوعة من الشظایا محل الفكؤوس اليدوية 6ه وحدث تقدم‎ 
غير عادى فى المهارة الفنية فى التشظية ء وكان الجو فی العصر‎ 
حستنشعات واسعة‎ dod دافا » وکانت‎ lala اللفلوازى_الموستيرئ البکر‎ 
لا أنهار ) حيث ترعرعت التماسيح » وفى رواسب متآخرة عن هذا‎ ( 
ولکنها‎ » dus +++ و‎ Or... الوشت بقلیل ( آرخت آولا بما بین‎ 
وجحدثالائس ے‎ » ( Lu as سئة‎ Loess و‎ Ders. دين‎ Los Lilla مؤرخلة‎ 

جارود وماك كاون عددا من مستحجرات الهياكل البشرية ء 3 
وجد نیفی بعد ذلك بعضا AT‏ منها فى الجليل + ولدهشة العلماء » 
ثبت أن انسان الكرمل يدثل سلالة مختلطة وسطا بين الانسسان 
القدیم ) انسان نیاندر ثال ) Homo neanderthalensis‏ والانسان 
العاقل Homo sapiens‏ ویوضح Bas‏ مر احل للنطور بین‌هاتین السلالتین + 


ونظرا للصفات النیاندرثالیة الصرفة للعديد من المپاکل الموستيرية 
التی وجدت حتى الان فى أوربا يمكن تفسير هذا الخليط من الاجناس 
فقط gh‏ فلسطين كانت قنطرة بين الثار ات » Cus‏ نتوقم بداهة وجود 
خبط عن السلالات as ٠‏ ان الانسان العاقل ) a>‏ ساميئز ( فد 
رحل من الجنوب الشرقى الى آوربا دافعا أمامه انسان تياندرثال » 
ومتزاوجا ى نفس الوقت مع هذا العدو المقهور + وكان من نتاشج هذا . 
الكشسف تاد علماء الوراثة الذین بصرون عسكلى آذه من 
الخطاً اعتبار الاتواع المختلفة لانسان ما قبل التاريخ أجناسا مختلفة ٠‏ 
ولا كان من الواضح الان أن هذه الانواع قد تزاوجت فیما بینها » فانها 
كانت على آکثر تقدير فروعا لجنس واحد هو جنس الانسان ٠‏ وليس 
ثمة مكان فى العلم لتفاخر جنس أو سللالة على جنس آخر + 
ومع ذلك » فعندما قال فرائز فيدنرايخ على سبيل المزاح » فى 
مؤتمر العلماء الائثروبولوجیا الطبيعية ( علم الاجناس البشرية ) فى 
كوبنهاجن قبل الحرب العالية الثائية حباشرة » أنه يبدو أن الانسان 
العاقل قد جاء من فلسطين الى شمال وربا » ثار مندوب النازى وخرج 
من dió‏ الاجتماع + 


— oA سب‎ 


شكل ( ١‏ ) ادواث مصنوعة من الصوان 
من العصر اللفلوازی — الوستیری الاسفل 


( نقلا عن دورثى جارود ( 


وقد استمرت الحضارة اللفلوازية_الموسثيرية حتى فثرة باردة 
رطبة » من المؤكد آنها تتفق مع آخر عصر جليدى فى أوربا هو عصر 
الفيرم ٭ وفى خلال هذه الفترة حلت محل هذه الحضارة » الحضارة 
الاوريائيسية » وهی احدى حضارات العصر الحجری القديم الاعلى ٠‏ 
وفی هذه الاثناء مرت فلسطین اشير اث digo‏ عنيفة خلال ثلاث Jal yo‏ 
متعاقبة من مراحل عصر الفیرم » تؤرخ حاليا Los‏ بين ٩.۰۰۰‏ 
dis ۰ 9‏ + وکانت الحضارة الاوريائيسية أغنى کثیرا فى أشكال 
آلاتها dail gall‏ من الحضارة الوستيرية ٠‏ ومن الجزء الاخیر للحضارة 
الاوريانيسية الاوربية وجدت فى الكهوف صور ملونة مدهشة لوحوش 
ما قبل التاریخ الثی استمرت حتى فترة الحضارة الادلينية فى نهاية 


ON 0 


العسر العجری القدیم الاوربی ۰ ولم پسکشف فى فلسطین آو فی 
coal I‏ الجاورة لها عر اى شیء مشابه‌لصور الکهوف هذه » واهذا فانهله 
يمكن الحکم عما اذا كان عدم ظهورها هو عن طريق الصدفة آم هناك 
تفسير AT‏ ۰ وكان من المعتقد الى حين أنه كان يوجد افریز من 
حيوانات ما قبل التاريخ ف أم القطافة » غير أنه اتضح أن ذلك كان 
خداع yas‏ ) ارضاء لاءتقاد الجبولوجيين الذين كانوا Ugo‏ ددراسة 


to. 


توزیم الوحوش من مختلف العصور والاجواء ٠‏ 


aly‏ تستطل فترة الحضارة الاوريانيسية فى فلسطين حثلما استطالت 
هذه الفترة فى أوردا ٭ وريما قبل أن تحل الحضارة السوليتيرية محل 
الحضارة الاوریانیسیة فی آوربا بوقت طويل » حلت محل حضارة العصر 
الاريائيسى الاوسط بفلسطين حخمارة صوائية أقل تطورا عنها وهی ill‏ 
سمنها مس جارود y‏ ائلیئیه » » ولها صفات كثيرة مشتركة مع حضارة 
العصر الأوريائيسى الاعلی فى آوربا + وکان معظم علماء ما قبل التاريخ 
یعتقدون من قبل أنه كانت توجد فجوة متسعة من الوقت بين العصر 
او سی یی ناس E A‏ 
دیران وآخرون ) » وهى الحضارات التی کانوا يتوقعون أن يجدوا منها 
آثارا تشبه آثار الحضارة السوليتيرية وال ادلينية الاوربيتين ٠‏ غير أن 
هذه الفحوة قد وات Se pas‏ ھی الستوات al A REN‏ 
الثانية » ومع ذلك لم يعثر حتى الان على آثار تشبه آثار ھاتین 
الحضارتين الاوربیتین 6 وثفسبیر ذلك ببساطة é‏ أن الحضارة المادلينية 3 
ولم تتلاق الحضارة فى كلا المكانين مرة آخری الا بعد هذين العصرين 
بكثير ٭ ويمدنا الان التاريخ بالكربون الشے بتسلسل أدق كثيرا 
ell‏ هذا العصر ( الاوريائيسى ) تؤيد الادلة الستمدة من 
التتابع السنوى لطبقات التربة وهی الطريقة الاسكنديناويه للتأريخ 
Scandinavian Varves‏ التی كانت معروفة من قبل طريقة الناریخ 
بالکربون المشع ولکن: ام يعرها آحد اهتماما كبيرا ٭ وبناء على ذلك BY‏ 
و آن بورخ العصر الاوریانیسی فى فلسطین ہما يقابل الجزء الاخپر من 
عصر الفيرم الجلیدی بآوربا آی 330 ۳۵۰۰۰ الى ۱۵۰۰۰ سنة ٭ ويرجح 
كثيرا أن الحضارة كانت فيه أكثر تقدما عما كانت عليه فى العصر 


عات 


الاوريائيسى الاوربی » اذ رہما كانت فلسطين أقرب الى مركز الاشعاع 
الحضارى ٠‏ 

وقد استکملت تدريجيا حلقات التطور فى فثرات ما بعد العصر 
الحجرى القديم Epi Palaeolithic‏ أو أوائل العصر الحجرى المتوسط 
alot)‏ )أن سکن ».ولو جم بای اھ سی 
الکتشفات يجعل من الصعب علپنا أن نکون متأكدين من الاسس الثی 
نرتکز علیها  Shay‏ نیفی أنه عثر فى مغارة الخپام .۲  -‏ على 
صناعة يبدو آنها كانت وسطا بين الحضارة الاتليثية والعضارة القفصية 
العاصرة لها فى شمال افريقية » وهو پبوبھا بصفة قاطعة مع الحضارة 
تأتى بعد ذلك حضارة کباران التی کشف عنها تورفی — ببتر واستمرت 
هذه الحضارة فى صناعة الالات الصوانية الدقيقة الحجم 
Gila)‏ )سے سين يهنا الحضكارة de é Capstin dll‏ 
و استمرت ف تحسينها وتطويرهاء ويمكن تأريخ هذه الصناعات يما بين 
۱۲۶ و موه ٤ Lu js ars‏ ومن المحتمل al‏ کانث تعاصر 
الحضارتین الادلينية والازيلية الاوربیتین ٠‏ ویہدو أنه حدث بعد ذوبان 
آخر جليد فى آوربا بوشت: قصير » أن ظهرت الحضارة الثی بتمیز يها 
jad‏ الخجری اتوس في فلق وهی الژن اطاقت علبھا من حارود 
اسم الحضارة النطوفية ۰ ونلا كانت الالات الهلالية المميزة للحضارة 
التظوفية قد ليرت اشنا في salat‏ المتومظ في اوري 
( التارد نوازية ) » بل وظهرت أيضا على وجه أخص فى العصر 
الحجرى المتوسط ہجنوب Lis yal‏ » فائه لا بزال من المتعذر جدا معرفة 
مصدر ها الاصلی + ووجدت حضارة تطایفها كماما فى حلو ان جنوبی 
القاهره » كما وجدت بعثة جامعة كاليفورئيا سنة ۱۹4۷ مرکزا حضاریا 
le‏ لها ى شبه جزيرة سینا على بعد سبعین ميلا شرقی‌الاسهماعلية. 
els,‏ الحضارة التطوفية الفلشطنية حضارة Udy Se‏ بالعنی 
الصحیح تتكون من نصال صوانية وآلات مدببة وأخصها ما يسمى 
پالنصل Lamar Gill‏ » وهو نصل هلالى أو على ككل قوس ريما 
استخدام كراس لسهام من البوص » وبالاضافة الى ذلك 
توجد بها أيضا کثیر من مناقيش ذات أطراف مدہبة ٠‏ ومن أهم الالات 
الصوائية الكبيرة الحجم .فى هذه الحضارة » نصال الناجل والمماول 
Picks‏ مما يدل على الحياة الزراعية فى العضارة النطوفية » وعلى 


یٹ 


بصفة منتظمة ٭ فقد كشفت مس جارود وكذلك کشف تورفی — بيتر 
عن مناجل كاملة أو مكسورة من العظم » نزين مقابض المناجل الكبيرة 
منها رژوس حيوانات منحوتة » بینما ثبتت بنصالها أسنان صغيرة من 
الصوان تمتد من طرف النصل الى طرفه الاخر ٠‏ وبمرور الوقت حدشت 
تعديلات فى شکل النجل » غير أن نفس التكوين ظل ساریا فى فلسطين 
عتی بدء العصر الحديدى ٠‏ وبعض الالات التى سمنها مس جارود 
مساول Picks‏ هی أقرب الى الفؤوس hoes‏ التى استخدمت لعزق 
أمكن العثور عل Ts‏ لهم كانوا بلا شك فى أول مرحلة بدائية لحضارة 
الفأس hoe-culture‏ »© ولذلك فانھم کانوا منتجى طعام كما کانوا فى 
نفس الوقت جامعى طعام » الا أنه من جهة أخرى ليس ثمة دليل على 
استگناسهم لاى حيوانات فيما عدا الكلب الذى عثر على جمجمة بديعة 
له » وهذا الحيوان الكاسر كان ذا حجم متوسط ويبدو أنه نشا عن 
اسنتناس حدیث نسبیالنوع منترض من این آوی :+ 

وکان النلوفیون آنفسهم من سوب البحر !اتوسط السا التی 
تتميز هی اکل عظمية A‏ » وروژوس جس ئطیلة 
 dolichocephalis‏ + ونقاطیع دكيقة » ومتوسط طول اارجال بزيد 
قلیلا عن خسة أقداام + وحيث añ‏ وجدت هیاکل da nts‏ مشسابهة جدا 
لیخت ا ore ree ee eer‏ سر 6د تکرام سیت اسر 
النصاسى ¿La 3 Al‏ وجبیل ( بییلوس ) 6 فائه مسدو أن 
هذه الشعوب انتمت الى أسلاف السلالة السامية الحامية التى لم تكن 
قد أصبحت بعد منقسمة الى مجموعات متباينة بعضها عن بعش تبايتا 
واضحا لغويا وقوميا كما حدث فیما بعد ٠‏ ولعل التغير الوحید الحوظ 
فى الصفات الجسمائية حدث فى الطول غير أنه من المعروف تماما الان 
أن التحسن فى التغذية أيضعة أجبال قليلة جدا تنتج dic‏ زيادة 
محسوسة فى الطول ٠‏ ولا كان النطوفيون لا يزالون أساسيا جامعى 
طعام بالرغم من اكتشافهم للزراعة » فاننا لن نعدو الحقيقة اذا ما 
فرضنا أن معظم طعامهم كان من صيد البحر وصيد البر » لكن صيد 
السمك Gl alls‏ وقنص الغزلان بالاستعانة بكلاب الصيد لم يكونا لينتجا 
فى ذلك الحين على دراية نامة بالاغراض الرئيسية التى استخدم فيها 


یٹ 


العظم فى العصور القديمة التالية لهم » اذ كانت لديهم منه دبابيس 
ومخارز ودلايات وخرز وغير ذلك » وقد أشرنا فيما سبق الى مناج 

الشهيرة ذات المقابض النحونة من العظم » ويمثل آحد هذه القابض 
حیوانا صغيرا + ووحدث من هذه الحضبارة. Lad‏ 6 أهوان 
وآیادی آهوان من الحجر » ومن الواضح آنها استخدمت ولو جزئیا على 


وقد آظهرت التنقيبات التی آجراها جان برو فى عینان بالشرب من 
بحيرة الحولة سنة ۱۹۰١‏ » أن رجال العصر النطوفى Sal‏ کانوا فى 
ذلك الحین پشیدون منازل أساساتھا وأرضياتها من الحجر » وأصبحتلهم 
تقالید محكمة فى الدفن ونزوید الشرة بالائاث الجنائزی ٤‏ وکشفت 
كائلين کینپون عن بقايا Allen‏ أيضا تحت ناسيب العصر الحجری 
الحدیث فى آریحا » وقد أرخت هذه البقايا بطريقة الکربون المشع 
بحوالی ۰ ق ۰ م + وحيث أن أقدم تاريخ لفئرة ما قبل الفخار 
تقع بعد ذلك بحوالی آلف سنة » فانه يمكن تاريخ مناسیب العصر 
اللطوفی الاعلی الثی ذکرها نیفی بناء على دراسثه للكهوف » بالالف 
السابعة قبل ا میلاد ٠‏ ونی هذا التاریخ پاتی آیضا عصر ما قبل الحجری 
الحدیث Gall Proto Neolithic‏ 483 حس کینیون والذی بنشابه 
مع حضارة العصر النطوف المبكر آکثر مما پتشسابه مع الحضارة 
الطاحونية ۰ 


وقد ثلا هذا العصر ؛ عصر ما ثيل الفخار فى العصر الحجری الحدیث 
الذى يمثل dla jo‏ جديدة تماما من الحضارة لم نکن معروفة قبل أن 
يكشف منها جارستانج لاول مرة فى آریحا عام ۱۹۳۵ » ولم بعترف بها 
بصفة dolo‏ الا بعد الکشوفات الثيرة التی قامت بها مس کینیون بعد 
ذاك بعشرين سنة ٭ وقد ثبت أن آریحا كانت خلال معظم الالف السابعة 
والالف الأسادسة قبل المبلاد Bun‏ البنساء 0 ومحاطة بأسسوار من 
الو وفيها لکی تمیز مرحلتین من عراحل Kull dale Blade‏ 
العصر الحجری الحدیث » لاشك أن کل dla jo‏ منهما قد استم‌رت Bae‏ 
كرون ٠‏ وثمەیزت آولاهما بثوالب من اللبن على شکل ظهور الخنازیر 
hog-back brichs‏ ¢ وتمیزت الثائية بارضیات متشابعة من اللاط 
لا يقل عددها عن أربع عشرة طبقة ف بقعة واحدة ‏ وقدر عمر 
الطبقات المتتابعة بطريقة الکربون الشم هرات عدة » ويبدى من 


— We 


٠ أن الطبقة الثانية قد هجرت فى آواسط الالف السسادسة‎ etl aul 
ولا كانت آوربا لم تزل فى العصر الحجرى التوسط خلال معظم فترة‎ 
ما قبل الفخار ف أريحا » فائنا لابد وآن نسلم بان آوربا كانت مناخرة‎ 
۰ كثيرا جدا عن فاسطن ف ذلك الحین‎ 


وآریحا هى أول مركز لحضارة ما قبل النخار فى العصر الحجری 
الحديث » له صفات مدنية تم الکشف عنه فى المالم القديم » غير أنه 
مما لا شك فيه أن كانت هناك cul Las‏ مماثلة منتشرة انتشارا واسعافی, 
كل من الشرقين الادنی والاوسط lord‏ بين Voor‏ و +04 فل + م + 
وقد حددت مواقم عدد من قرى ما قبل الفخار فى شمال شرقی العراق 3 
وکشف برید وود R.J, Braid Wool‏ عن أحد هذه المواقع وهو قلعة 
لى تسالیاء کا اوھ کا ف yank‏ هی Lal‏ وقم لحضارة te‏ 
قبل الفخار فى العصر الحجری الحدیث ¢ ولايد أن یکون: das y‏ آندم 
من الناریخ الذى ح دده له الکتشف Bel‏ حوالى 4 ۳۷ — 
۵۰۰ فل + ٭ ہما لا بقل عن آلف dis‏ + وفى معظم الاماكن ¢ gous‏ 
of‏ حضارة ما قبل الفخار فى العصر العجری الحدیث ء تقم على عمق 
كبير مطمورة تحت غرين ودیان الانهار » لکن فى أريحا تفع منطقة السکنی 
خارج النطقة الزراعية التى ترويها مياه عين السلطان » ولذا کان من 
المکن حفرها حثى مرقد الرل ( الطين أو الرمل الطینی حینما 
يكون مشوبا بکربونات الکلسبوم ( دون الوصول الى المياه الارضية ٠‏ 


وف آریحا نجد aif‏ بیوت ومعاید ستديمة معروفة Lil‏ حثی الآن » 
جدرانها من جوالیس الطين أو من الطوب الین الستدیر الس یر 
الحجم ٭ واحثوی العبد على ہوابة كانت فى الاصل محمولة على سئة 
أعمدة خشبية » وغرفة آمامیة متسعة وحجرة داخلية كبيرة ۰ وفى هذا 
المبنى وحوله لم توجد المستازمات النزلية العادية » بل وجد بدلا منها 
كثير من التمائیل الصغيرة لحیوانات مثل العنم والماشية الكبيرة والماعز 
والخنازیر » كما وجدت أيضا نماذج من الرل لأعضاء التذکیر ola peg‏ 
وتذکر بهذه ا مئاسبة » آنه وجد من الحضارة النطوفية فى مغارة الواد 
عضو تذكير من الصوان النحوت نحنا جيدا » ولذلك فقد كانت bale‏ عضو 
التذكير معروفة من قبل فى فلسطین ٠‏ 


س )ا سے 


وكان أهم ما عثر عليه من مرحلة ما قبل الفخار فى العصر الحجرى 
مجموعات ؛ تتكون كل مجموعة منها من رجل وامرأة وطفل + وقد 
صنعت هذه التماثيل بتلبييس الحو"اره Jue)‏ جبری محلى ) على تصلیبه 
من var‏ التى نكو ن نوعا من الهیکل الداخلى » وکانث نسب تشكيل 
أجزاء الجسم gad‏ عادية 1 ویبلغ حجمها ثائى الحجم la‏ 3 الملول 
و العرض 6 اکنها los dias,‏ ف السەك ٠‏ والامثلة المنشورة من ھذہ 
التمائیل ليس لها نظیر معروف من العصور الاقدم منها او 
الاحدث ( سكل ۲) ٠‏ 


تال تفال His o‏ ان الفقان 
فى الەسر الحجرى الحديث فى اريحا 


و نذنشر J‏ فلسسطین o‏ وخصو حساف شرق الأر دن Seda o‏ دوان 
عديدة كبيرة وصغيرة ٭ والدوان Y‏ ( من الکلمات القديمة الثى تعنى 
« حجر » أو نر ماكدة ۾ ( ye‏ بتألف أساسيا من قحلم deba‏ من الحجر 


)1( الدوان dolraen‏ اسم أطلئه الفرنسیون على مسکن الانسان فى عصر 
ما Jaa‏ التاریخ ویتکون من تلمتین أو أكثر من الاحجار الثائية تحمل فوقها 
فة آخر ی ada‏ لتكون بيثابة السثف , 


؛ me‏ ۵ ست 
o‏ ب آثار نللسطین 


ars‏ بجوار بعض لتكوين جدران غرفة أو ممر أو مجموعة من 
العرف 36 وضعت فوقها قطع ضخمة آخری oy Stl‏ السقف + وكان كل 
انى فى الخالب مطمورا ف كومة من التراب أو الحجارة ٠‏ وبالاضافة 
الى هذه tl‏ » توجد أيضا صفوف من أحجار مرتفعة ضخمة : 
logia‏ ۲ ودواگر حجرية poy OM‏ ذلك ٠‏ كما كشف عن تحصینات 
alla AR‏ لها نفس الاسلوب El‏ الیناء + والصفة المميزة لکل الاخشاءات 
ن هذا النو ع التى قمت در استها حتى الان » هی عدم وجود فخار بها » 
ار مت نيلف « على أنه عثر على أوان قليلة من عصور 
تاريخية متآخرة وعلى بعض قطع من الشقف الحديث نسبيا ف دولینات 
مفتوحة أو بالثرب منها منها + وتوجد انشاءات ميجاليثية ) أى مس ددة 
بأحجار 3 ضخمة ) الجزء الرگیسی منها من الدواينات » فى بقاع كثيرة فى 
ایراسیا ha)‏ وکسیا )ء وین تاریخ ها پقع نا ف الشعال الغربى 
لاوروباءیما بين الالف الخامسةو الالف 3 قد پرجم تاريخ المعايد 
. المبجاليثية » مثل ستون هينج AlStonchenge‏ الالف الثائية كيل البلادء 
وحيث أن دولینات فلسطين تتفق فى الشكل أو النمط مع cold ga‏ 
العصر الحجری الحدیث ASÍ‏ مما تتفق مع دولینات العصر البروئزی فى 
اما اف يكن راا يجلا ری دعس ale‏ 
الفلسطیئی se‏ غیما بال ۷۰۰۰ و joo.‏ ( ورہما öl Love‏ 6 ومن 
المؤكد أن هذه الدولیناث قد بنیت على نمط النازل الثی عاش فبها 
الناس » وقد تردد هذا القول بين الحين والاخر ء غير أنه يمكن الان 
اثبات ذلك بحیث أصبح بعيدا عن كل شك بفضل التئقيب الذى قام da‏ 
ویشٹر J. 0۸, Waechter‏ وسیئون ویلیامز V. A. Seton Williams‏ 
فى وادی دوبای جنس وب شرقی عمان ( ۱۹۳۷ — ۱۹۳۸ ) » 
فقد وج دا هناك cal gal‏ حجرية مثل ثلك النی وجدت 
عن الحضارة a ds gal Lil‏ فكترة ما قبل الفخار ف Loasi‏ 


menhir „eis (Y)‏ كلمة اطلقها أهل ويلز على قطعة ضخمة من الحجر 
تقام على هيئة أثر وتتركب الكلمة من men‏ دمعئى حجر hir ٤‏ بمعنی 
ضخم أو طويل لغرض دینی ۰ 
9 الدوائر الحجرية Stone-circles‏ تطلق على مجموعة 
من الاحجار السابتةالمرصوصة على شکل دائرة لافراض Agha‏ . 
( الترجم ) 


— WM سب‎ 


ومعها أكواخ مشيدة بوضع قطع من الحچر الجيرى على الحافة 
لتكوين أشكا لدائرية تقرییا ٭ وعلاوة على ذلك » كشف چارستانج عا 
۷ء فى مناسیب فثرة مابعد الفخار فی العصر الحجرى الحديث 
بحرسين فى كيليكية عن بان « میجالیثیة » شيدت بوضع كتل ثقيلة من 
الحجر Lia‏ الى جنب ثم وضع US‏ آخری فوقها لتکوہن الجدران ٠‏ 
وشيدت بهذه الطريقة كل من الغرف والمرات « وقد بزن jaa]‏ الواحد 
عدة أطئان + واذا كانت dala des‏ الى مزيد من الادلة لتأیید التاريخ 
lid gall Sul‏ الفلسطيئية » فانه من السهل ایرادها : وعلی سبیل 
الثال » لا يمكن أن يكون قد ثم بطريق الصدفة حفر ابر العسولیین 
) الثى کشف عنها ستكليس Stekelis‏ ( الارض ¢ وتبطینها 
بالاحجار » ثم تغطيتها بقطع صغيرة ۰ وهذا الاسلوب ق 

البناء يشبه فى جوهره ¿lll‏ المبجاليثية ا Dey‏ 
ويمكن لرجل واحد ان يحملها ۰ 


culty‏ فثرة ما قبل الفخار ف العصر الحجری الحديث فى فلسطين 
فترة استخدام الفخار التابعة لنفس العصر » وتمثلها آحسن تمشیل 
آریحا (a)‏ » وخصوصا ف التنشیبات التی أجراها ستكليس فى وادى 
الیرموك حيث عثر على بقايا هامة lan‏ من حضارة شعار هاجولان 
البيموكية التى برجم تاريخها الى أواسط الالف الخامسة ٠‏ 
والفخار ze‏ بزخارف على شكل العمود الفقری السمك » 
كما وجدت بعض کمیات من ثمائیل day an‏ منحوتة نحتا خشنا ۰ 


س۷ 


الفصل E)‏ 
فلسطين فى العصر الكالكوليثى والعصر البرونزی AU‏ 


il‏ معظلم معلسوماتنا عن العصر الکالکسولیشی ف 
فلسطين من التنقیبات ¿Al‏ قام‌پها الاباء الیسوعیون فی‌طلیلات العسول 
فيما بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۸ النی سبق ذکرها ( ص ۰۲ ) + حقيقة كان 
هناك تضارب فى الرأى بين علماء الاثار بالنسبه لتاريخ هذه الحضارة » 
غير أنه قد تم الوصول الى رأى حاسم بالنسبة لهذا الامر قبل بدء 
الحرب العالية الثائية بفضل عدة اکتشافات لفخار غسولى تحت المناسيب 
الخاصة بالعصر الكالكوليثى au‏ والعصر البرونزى Sall‏ + ویمکتنا 
الان تقسيم العصر الكالكوليثى الى ثلاثة مراحل رئيسية هی : العصر 
الکالکولیشی المبكر ( ویشمل بصفة خاصة أريها (A)‏ وعدة مواقم فی وادی 
غزة فى الطسرف الجنسویی افلس طين ) » والعصر الکالکویژی 
التوسط ( الغسولى ) » والعصر الكالكوليثى المتآخر ( ويشمل على 
الاخص عزدر ایلون والطبثة الخاصة بهذا العصر فى بیرشییا ) ٠‏ الا 
آنه لا بزال غير معروف على وجه التحديد أبن بقع الحد الفاصل بين 
العصر الحجرى الحديث والعصر الكالكوليثى المدكر » كما أن هناك اسباہا 
معقولة لمعارضة الرأى السائد الان بامتداد العصر الیرونژی Sal‏ حتی 
بشمل القرن الاخیر أو الترنین الاخيرين للالف الثالثة قبل اليلاد + 
Las dei y‏ اعثر cull‏ على الاسم کالکولیئی الذى D sir‏ نحاس ) أو 
(Fun‏ دو حجر 6 4 والواقع أن حجر الصوان استمر استخدامه 

نم السكاكين حتى نهابة الالف الثالثة ¢ و استمر صنم حواف النجل 
من (hs‏ الصوان حثی آوائل عصر الحدید ٭ ويميل يعض العلماء الى 
الاعتقاد ol‏ النحاس كان معروفا فى آوائل العصر الحجری الحدیث 
نفسه »غير ان الف بری ان هذا الاعتقاد غير محثمل بالمرة ء اذ عرف 
النحاس لاولمرة فى غضون الالف الخامسة وربما فى حوالى 40۰۰ 
+ غير أنه اصبح بعد ثرون قليلة أكثر شيوعا من الحجر وحل محله 


ق*م 
فی CH‏ رؤوس الفووس وروژوس السهام » واختفت الرؤوس الحجرية 


Y 


الحواف المشطوفة طبقا لا كان متبعا قى العصر الحجری الحدیث بعد 
كاملا استمر استخدامها بين الحين والاخر حتى زمن متأخر فى العصر 
البرونزی ) + 


والی ان يتم الكشف عن الناسیت السفلية للتلال الاخری بوادی 
النهر » ربما يجب أن نظل أريحا (A)‏ معتبرة أقدم طبقة معروفة من 
العصر الکالکولیتی » ویمکن تأریخها بصفة مبدثیة بحوالی اواخر الالف 
الخامسة + وفخار هذا النسوب یختلف اختلافا Lis‏ عن فخار العصر 
الحجرى الحديث السابق له فى الطيقة آریحا (a)‏ ٭ ففی أريها (a)‏ 
كان الطين يخلط بالتبن لتحسين قوامه » بینما نجد فى آریحا (۸) أن 
الطین قد LIA‏ بحبیبات كبيرة وصغيرة من الحجر بدلا من التبن + 
والالات dail gall‏ فى أريها (A)‏ لها نفس الطراز الخاص بالعصر 
الحجرى الحديث ولا تزال تشمل رؤوس سهام عديدة من الصوان + 
وحتی فی الطبقات السفلی من العصر الوا ال لم تفر ب 
يلاحظ أن رژوس السهام قليلة وردیثة الصنم » وعندما نصل الى 
المنسوبين العلويين فى نفس هذا الموقع نجد أنها قد اختفت تماما كما 
ذکرنا Lal‏ + و طبقة مجدو (Te)‏ » وبعض مراکز العمران 
الیکرة فى غزة » والالات الصوانية والاوانی الفخارية الثى کشف عنها 
ستكليس فى مغارة آبو عصبة » رہما تكون كلها أيضا آمثلة من فثرة ما 
قبل الرحلة النسولية ف العصر الکالکولیشی ۰ وف ۱۵44 — ييا 
اکتشف دی فو de Vaux‏ ا8 رواسب العصر الكالكوليثى البسکر من 
a‏ ور سوب رو Be ee‏ 
الفرعه ف الشمال الاوسط افلسطين ۰ 


ويمكننا تاریخ العصر الفسولی بآواسط الالف الرابعة ق٭م٭ ویرجع 
تاريخ لین call‏ تم الكشف عنهما حتى الان فى غسول نفسها الى 
تاريخ As‏ ئسبیا ف 0 العصر لكنه بيقع قيل es‏ وحضارة 
هذا العصر التى ريما كانت تعاصر على وجه التقريب dabas‏ حضارة 
العمره فى مصر ( تاریخ تتنابعى ۰ ) وآواخر حضارة حلف آو أوائل 
حضارة العبيد فى شمال بلاد ما ہین الرافدين ¢ كانت متقدمة جدا فى 


—Yr — 


عفن A‏ ا لون کی مان PA Geek‏ 
بطوب من اللبن مشکل يدويا ومجفف فى الشمس » على اساس هن 
الحجر من نفس المنطقة ¢ وشيد بعضها الاخر بأكمله باللين » وکانت 
سقوفها من الخشب الذى انهار عندما دمرت هذه البلدة بسیب الحريق + 
وكان كثير من الجدران اللبن مغطى بصور متعددة الالوان انقذ المنقبون 
بعضا منها ٭ واه ان الغريب حقا أن يبلغ فن الزخرفة الهندسية اللونة 
درجة عالية من التنسيق والابداع ف آوائل الالف الرابعة فى فلسطين 
وسوريا وما بين الرافدين أكثر مما بلغه بعد ذلك بالاف السنین + وان 
تنوع الزخارف ذات الالوان المتعددة على السطح الداخلى للاوانی أو 
الاوعية والصحاف فى آیام حضارة تلحلف لیعد نفوسنا لاستقبال 
الفريسكو ا ارکب الدهش التعدد الالوان Gall‏ وجد فى طليلات الغسول 
أجزاء هن خلفبة معقدة للصورة » تحوى رسسوما دقيقة لحیوانات 
خرافية وأشكال هندسية ٠‏ وثمة لوحة ملونة آخری محفوظة Win‏ 
جیدا » تمثل حلاگرا. ملوئا يحاكى الطبيعة فى كل تقاصيله حتى añ‏ لا 
نکی لق كد لیا کل کی الور اا AMIE‏ کنا ۶ا مص + 
وهناك Lal‏ لوحة آخری digh‏ ولكنها ثالفة » ببدو آنها تصور dis‏ 
استقبال من نوع ما ویظهر فیها رجل يواجه اليمين بینما يجلس أمامه 
شخصان پضع كل منهما قدميه على موطیء للقدمين ذى اربعة أرجل » 
تماما كما صور فى العصور التأخرة » ولا كان آول هذين الشخصين 
پلبس حذاء مطرزا فلعله يمثل سيدة من طبقة الاشراف أو الهة ٭ ولم 
يمكن التعرف حتى الان على مبنی يمكن أن يكون معبدا + وقد قام 
ستكليس بالتنقیب الجزگی لجبانة غسول » وقد حوت آضرحة تبطنها من 
الداخل وتکسوها من الخارج حجارة يذكرنا شکلها وموضوعها gall‏ لینات 
الميجاليثية ( التی سبق ذکرها ) ولو آنها اصفر متها بكثير جدا ٭ 


وفی GIS ۱۹۳6 dia‏ سوکنيك Sukenik‏ عن مدفن على شکل کهف 
بالقرب من الخضيرة فى سهل شارون » وعثر فيه على صنادیق من 
الطین » وفخار . وعدد من صنادیق digh‏ من الطین مشكلة على هیئة 
بیوت ( شکل ۳ ) ٠‏ وقد استخدم هذان النوعان من الصنادیق لحفظ 
عظام الوتی بعد فناء لحومهم ٭ وکان الفخار بمائل الفخار العسولی 
تمائلا كبيرا ٠‏ والصنادیق ( أو القابر ) التی تشبه البیوت ترتکز على 


س ا۷ 


شكل ۲ . مدفن من الطين مشكل على هيئة بيث 
من العصر الكالكوليثى . من الخضيرة 


آربعة ارجل مثل تواییت حفظ رماد الوتی هى الماتنا فى العصر البرونزی 
ll‏ تتشسابه معها أيضا فى بعض حلامح أخرى + ومع ذلك ¢ els‏ الساکن 
المستطيلة ذات الاعمدة التى لها سقوف مسنمة ( سقوف چملون ( 
وأبواب مضلعة » شائعة فى مختلف المناطق والعصور » ولذلك لیس من 
الصواب ایجاد علاقه مباشرة بینها وبين طراز الصنادیق التی تشبه هذه 
البپوت ۰ ولا شك ان شارون كانت فى آوائل الالف الرابعة » كما كانت 
أيضا فى العصر النطوفی الاقدم کثیر ا من هذا التاريخ ء منطفة کثيرة 
المستئقعات جدا » ولذلك لم تكن ملاكمة لهذا الطراز من المساكن gall‏ 
كان لاما جدا للسکنی فى الوادى الجاف شمالی البحر ٠ cud!‏ ولعله 
يكون من الفيد ان نعرف بالضبط ماهية التغیرات الجوية التى آدت الى 
هجر مواقع مثل غسول التی تقع بعیدا فى سمل الاردن حيث كان يتعذر 
ری الارض دون بذل جهود جبارة ٠‏ ويبدو مؤكدا ان كانت هنالك 
جداول میاه جانبیه تفيض فى نهر الأردن أكثر عددا مما يفيض فيه 
الآن » LS‏ وأنها كانت تفيض فيه وشنا Jabal‏ کل عام قبل أن ثحف .+ 
وبعد هذا العصر نجد أن مراكز العمران فى وادى الاردن تكاد نکون 
دائما قاصرة على مداخل الوديان بالقرب من جداول وينابيم المباه 
الدائمة التی لاتزال مصادر الیاه الدائمة فى المنطفة حتى الآن ٠‏ ومن 


۷۷ے 


الغريب جدا أن آریها التى تتمتع بمصادر غنية بالیاه قد ہقیت » على ما 
يظهر » غير مأهولة طوال معظم الالف الرابعة ٠‏ 

وبعد هجر غسول هجرا Loli‏ » وربما كان ذلك بسبب دمار كامل حل 
بها قبل ۳+۰ ق*م* » بيدو آنه قد مر بعض الوقت قبل آن Tau‏ الناس 
فى استعمارها من جدید ٭ bts Mates‏ مراکز عمران جديدة فى اماکن 
متل بیسان ( بيت شان ) التی تقع على عرض الطریق بین مجدو 
والاردن » حيث قد پرجم تاريخ الطبقة بيت شان ( ۱۸ ( الى آخر 
العم ابر لی مرو هده RS‏ مهو ق 
a‏ بم فى الجنوب » حيث وجد برو و آروئی Perrot and Aharoni‏ 
قرى دل تأریخهابالکربونالشمعلیآنهاترجم الی‌القرنالرابم الثلاثین 'آو 
الثالث والثلائين ٭ ویتعاصر مع بيسان ( ۱۷ — ١١‏ ) موقع كبير فى 
وسط وادى الاردن هو ٹل أم حماد الشرقى الذى کشف dio‏ نلسن 
hola‏ + ۳۹ الطيقة (v+) IIA‏ وهى أعمق طبات العمران 
فى هذا الموقع العظيم الذى يطل على سمل عزدرایلون (مرج ابن عامر) 
الغربى » فليست للاسف مكونة من مرحلة da Luda‏ واحدة »بل 
هی طبقة مختلطة تظهر بها مخلفات مراحل مختلفة تمتد من العصر 
Sl‏ الى العصر الغسولى أو مرحاة عمرائية ثالیة له 
مباشرة ( تشترك مع العصر الغسولى فى وجود أبواق من الطين فى كل 
(logia‏ الى مرحلة بيت شان )٠١(‏ ٭ وانتهى العصر الكالكوايثى 
till‏ ف بيت شبان ) ۸ س كا ( ) حوالى Piso‏ — +۳۲۰ 
ق٭م٭)بەرحلة استخدام فخار رمادی مصقول وأسود مصقولءو است‌رت 
هذه الفترة حتىالعصر البرونزى الیکر الاول٭ وف بیت شان (Ya)‏ نجد 
Lig‏ من نوع مستطل الشکل Lusi‏ ذى طرف مستدير تطلق عليه 
اہم «محر آبی» apsidal‏ » وبظهر البيت ا لحرابی بعد ذلك ف أريدا 
)1 — ۷ ) ثم فى مجدو ؛ غير ان الساقط الافقية لهذه البیوت ليست 
متشابهة بالرة فى العصور المختلفة ٠‏ وابدع مخلفات أرحلة الفخار 
الرمادى المصقول الذى أطلق عليه رایت فخار « حضارة 
عزردرايلون » وجدها دی فو عام 1940 ف تل الفرعه + 

وف مصر كشف مصطفی عامر ( بك ) عن فخار فلسطيئى بکمیات 
Als‏ فى المعادى جنوبى القاهرة » حیث كانت توجد قرية كبيرة وجبانة 
من العصر الجرزى المتوسط Gall‏ لابد وان برجم تاريخه الى ما قبل 


—_ VY سے‎ 


عزدرایلون الذی پرجع الى الثرنین الثالث والثلائین والثانی والثلائین 
قبل الیلاد ٭ 


وف حوالى القرن الحادی والثلاثين قبل الپلاد » يبدأ العصر 
البرونزی ٠ SU‏ ويمكئنا الان ہکل اطمثنان تقسيم هذا العصر الطويل 
الغامض الى أقسام » ويرجع الفضل فى ذلك بصفة خاصة الى التتابع 
الواضح للطبقات فى مجدو » وبیث شان » وأريحا » وأضيف اليها حديثا 
بيت پراح وتل الفرعه بالقرب من شكيم ٠‏ وفضلا عن ذلك يمكننا الان 
تاریخ كل مرحلة من مراصل هذا العصر طبفا الثرئیب التاريخى. 
للاسرات المصرية كما يلى : 


| - العصر البرونزى المبكر الاول ( القرن ۳۱ — Ya‏ ق+م۰ ) 


ویعاصر الجزء الاخیر من عصر ما قبل الاسرات فى مصر ۰ 


۲ - العصر البرونزی البکر الثانی ( الفرن ۲۹ -- ۲۰ ) ویعاصر 
aj‏ الاشیر مق aM‏ الاولی-:: 


y‏ — العصر البرونزی المبكر الثالث ( القرن ۲۹ س ۲۳ ) ویعاصر 
عصر الاهرامات > من الاسرة الثالثة الى الاسرة الخامسة ء 


¢ — العصر البرونزى ا بکر الرابع ( أو الثالث مكرر ) ویمثل مرحلة 
du‏ استمرت ¿a‏ القرن الحادى والعشرين ثبل dul!‏ + 


على أن الملاحظ أن هذه التواريخ قد حددت على ساس أدنى تواريخ 
معطاة للاسرات الصرية ».وهی التى نعتبرها آدنی تواريخ صحيحة 
تقريبا من الوجهة العملية للعشر آسرات الاولی » ومع كل زيادة فى 
التواريخ الصرية » يجب أن تزاد توارييخ العصر البروئزى ¿AM‏ 
والعصر الکالکولیئی ہما يقابل هذه الزيادة + 


والى الفترة الانتقالية بین‌العصر الکالکولیٹی المتأخر والعصر البرونزی 
المبكر الاول فى حوالى القرن الثانی والثلاثين أو الحادى والثلاثين > 
قد پرجم تاريخ الطبقات ( ۷ ه ) و ( ؛ ) فى النحدر الشرقى 
لجدو ٭ ولابد أن توضع هذه dla‏ بين بيسان ( بيت شان ) )19( 
وبيسان ( ۱۳ ) وتقسابل الطبقة ١9‏ من طبقات شل 


بے ا تب 


مجدو نفسه + ففى الطبقة الخامسة فى المنحدر الشرقى لجدو » وجدت 
كمية من الشقف مطبوع عليها بأختام اسطوانية أشكال تمثل حبوانات 
وزخارف زهرية ء وقد نسبها فرانكفورت أولا الى عصر الاسرات الاولی 
والثانية فى بلاد ما بين الرافدين » غير أن دوئائد نشر عام 
٥‏ بحا عن حوالى ثلاثين قطعة من شقف مختوم ممائل وجد فى 
منسوب للعمران فى جبيل مما غير الصورة الاولى التى أعطاها 
فر انکفورت + ولا يمكن أن يكون ded‏ أى شك أن دوناند محق تماما فى 
ئسیٹھا الى فثرة جمدة نصر فى بلاد ما بين الرافدين ( حوالى 
Wee‏ — ۲۹۰۰ ق ۰ م ٠‏ ) + وفى حوالى نهاية الالف الرايعة لابد 
أن تکون الحضارة قد انتشرت انتشارا واسعا بين آجزاء الشرقين الادنی 
والاوسط » ولهذا كان من الطبیعی أن تصبح سورپا وفلسطین الوسيطتين 
الحضاریتين اللتین عبر خلالهما الثأئير الحضاری من بلاد ما بين النهرین 
الى مصر قبل الاسرة الاولی مباشرة » وهو ما آوضحه البعض وخصوصا 
فر انكقورت وشارف + 


وفى الدة Gall‏ اصطلح على تسميتها الان بالعصر البرونزی SU‏ 
الاول ؛ كان هناك نوعان من صناعة الفخار بقسمان شمال فلسطين 
وجنوبها على جانبی نهر الاردن الى منطقتين لهما صفات مشتركة » ومع 
ذلك فهما یختلفان بعضهما عن بعض بدرجة آکبر من اختلافهما فى 
العصور اللاحقة e‏ غنی شمال فلس طن نجد كنات ضخمة op‏ الاوانی 
الزخرفة بكسوة شريطية ( أو بطلاء مجزع كما تسمی للاسف ) » آی 
lett‏ مزينة بخطوط متوازية آو خطوط متقاطعة على شکل شبکی » مكونة 
Bale‏ من حزم من الكسوة على السطح الطبیعی الصتول للاناء ٭ وأصدق 
مثال لحضارة هذا العصر ( حوالی آلقرن الحادی والثلائین الى الفرن 
الثلائین قبل الپلاد ) نجده ف طبقة بيت پراح (y)‏ التی کشف عنها 
سنکلیس ومعاونوه فى ۱۹6۵ ٠ ۱۹٤٩‏ وفی ذلك العصر » كانت هذه 
المدينة محاطة بجد ار من اللبن لا بقل سمکه عن ثمائية أمثار » وقد بنی 
هذا الجدار من ثلاثة آجزاء » جزء ائم فى الوسط واضافتان منحدرتان 
على الجانبين ٠‏ والطبقة الخامسة عشرة فى بيت شان المعاصرة نقريبا 
للطبقة الثانية فى بيت يراح تتميز أيضا بطوب مستطيل من اللبسن 
وجدران مستقيية > حلت محل البانی المحرابية التى تميزت بها بيت 
شان ) ۱۹ ( ۰ 


— Yo 


las es‏ الدريطة تن شمان 
غلسطین ء الفخار اللون الذی صنع فى جنوبھا ( شكل 4 ) » وف هذا 
الفخار نجد أن حزما من الخطوط المتوازية أو المثموجة الملونة باللون 
الاحمر أو البنی قد استخدمت اسنخداما واسعا لزخرنة کل 
الاناء » وغالبا ما يكون سطح الاناء كله مغطى بزخارف على SS‏ 
شبکی + ¿boga‏ هذا العضر خیر den‏ مجموهات AREA]‏ 
أوفيل ) القدس ( ¢ وكهوف جازر ؛ وجبائة عاى » وأریحا (v-N)‏ 
والمدافن البکرة فى ثل النصيه ٭ وديدو آنها تمثل ف جمائها 
بدايات ہنساء gall‏ فى المناطق الجبلية ف جنوب فلسطين ٭ وقد 
استوردت مصر آوان من فلسطين برجع تاريخها الى هذا العصر اذ 
وجدت مثل هذه الاوانی فى آبو صير اللق وفی مواقع آخری برجم 


3 


شکل E‏ فخار من العصر البرونزی البکر الاول فى متحف فلسطین 


سالا س 


تاریخها الى نهاية عصر ما قبل الاسرات أى حوالى ۰ ق ae‏ ۰ 
طبقا لادنی تاریخ ممکن ۰ 

وفی حوالی الفرن التاسم والعشرین ( طبقا لادنی تاریخ Soo‏ ( 
حینما استئب الامر للاإسرة الاولى فى حصر » نلاحظ بزوغ حضارة 
فخارية جديدة فى فلسطين » تعرف بحضسارة العصر البرونزی المبكر 
الثائية ٠‏ ولا يمكن أن يكون ثمة أى شك اطلاقا فى وجود صلات بين 
فلسطين فى هذه الفترة وبين أسرة مينا فى مصر ؛ اذ وجدت كميات. 
كبيرة من الاوانى وقطع الشقف الممبزة لهذه الحضارة فى القابر الملكية 
من الاسرة الاولى فأبيدوس وسقارة + وفضلا عن ذلك فان الاناء 
المعروف ہاسم « اناء أبيدوس » » وهو أبريق ذو ید واحدة وقاعدة ضيقة 
سميكة وزخارف على سكل خطوط منحنیة ملوئة يلون أحمر على أرضية 
ذات لون برتقالی مصفر » قد ظهر فى العصر البرونزی الیکر الثانی فى 
حقبرة بالفرب من بيت پراح ۰ وأجمل آوان من الفخار ف فلسطين 
وساحل سوریا فى ذلك الوقت كانت ف الغالب من فخار صلد مغطی 
یکسوة ذات لون آحمر مصقول» وکانث قواعدها Bale‏ من النوع السميك 
الضيق ۰ وشاع جدا فى هذا العصر تمشیط الفخار وصقله لعمل زخارف. 
بلغت درجة كبيرة من التعقيد أحيانا ٠‏ ولم يعد ثمة أى شك ف أن هذا 
العصر كان من أزهى عصور Slat‏ فلسطين ولو أنه يبدو أن الناطق 
الجبلية فى وسط فلسطين وجنوبها لم يصبها العمران ےن الا قلیلا + , وکائت. 
بلدان هذا العصر منسقة خير تنسيق كما يتضح من الطبقات : بيت 
براح (۳) » وبيسان (۱۳) ومجدو ( ۱۸ — ١١‏ ) وأريها )٤(‏ » وغيرها فی 
مواقم آخری ۰ وف خلال الجزء الاخس من هذا العصر ثعرضت فلسطین 
وقيئيقيا للنفوذ الصری القوی ؛ ویبدو ان ملوك العصر الطیئی الاقویاء 
قد بسطوا سلطانهم فى آسيا + 


والعصر الشالی لهذا العصر من الناحية الاثرية » وهو العصر 
البرونزی البکر الثالث Kr)‏ ه ) » انما برتبط بعصر الاهرامات ف. 
مصر من الاسرة الثالثة الى الاسرة الخامسة ( من القرن السادس 
والعشرين الى الترن الثالث والشرین طبقا لادنی تاریخ ممكن ) + 
يدلنا على ذلك ما كشف عنه من آثار مصرية فى فلسطين والفخار 
الفلسطینی الذى عثر عليه فى مقابر الجيزة ٠‏ ولا شك أن هذا العصر 
یمثل أعلى درجات حضارة العصر البرونزی البکر نی کل من لان 


— YY — 
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شکل ه ‏ فخار من العصر البروئزی البکر الثالث من بیسان 


ومصر 6 غير أن „all‏ والحصون كانت لا نز ال „ine‏ & متباعدة ف 
الناطق الجبلية » ولم يكن ثل بيت مرسيم قد لحقه العمران بعد » 
ومجدو ) NY‏ ۱۹ ) تنتمی الى المرحلة الاولی فقط من هذا العصر 5 
الا آنه كانت ded‏ مدينة زاهرة فى بيت پراح وقد وصل سمك أنقاض 
عراحل هذا العصر المتتابعة التی تراكمت فيها الى مترين فى المتوسط ء 
وقد دمرت هذه المدينة بعد ذلك ولم تستعمر Bal‏ تزيد على آلفی عام + 
Annas‏ بيت يراح كانت محاطة بسور شید بكثل من الجسلامید 
البركانية » ويبلغ سهك هذا السور أربعة آمتار » وعلاوة على ذلك كانت 
محصنة من خارج السور LET‏ بمنحدر من أرض مدكوكة معبدة + وکائث 
بيسان” ( ۱۲ ۱١‏ ) وآریحا (۳) عامرتين بالسكان LAT‏ خلال هذا 


YA 


العصر ٠‏ على أن أهم مدينة کشف عنها من هذا العصر حتى الان هى 
دون شك disse‏ عاى (وهى Jill‏ الذی يقع شرقى بيت (de‏ حیث کشفت 
مدام ماركيه عن معبد ( أطلق المكتشفون عليه خط1 
فى أحد الجانبين الطويلين كانت الجدران مكونة من مداميك من الحجارة 
النی سوبت سطوحها galls‏ بالشحوطة 6 بینما كان السقف Yan‏ على 
أعمدة خشبية قاكمة على acl gi‏ منحوتة lin:‏ جیدا ٭ والبنی نفسه » فى 
طرازه 6 دمكن اعثبار o‏ وسطا بين معيد مجدو )4\( الممستطيل التگکل 
Er gall‏ اریخه الى حوالى ۶ 3 + م ۶ » وبين ثلاثة مبان 
متشابهة من القرن التاسع عشر ق ge’‏ + فى مجدو ) \o‏ ( + ویمکن 
الحكم من طبقات المناطق الجاورقعلی أن معبد gle‏ ريما بنى فى حوالى 
القرن السادس والعشرين قءم+ » وبالثرب من هذا المعبد هيكل 
صغير » عثر بداخله على كمية من الاوانی والصوانی المكسورة من 
jel!‏ المصرى » ذات EN‏ مميزة sal‏ عصر a Y]‏ امات فى 
مصر ( الاسرة الثالثة ) ٭ وعثر على مقبرة فى تعنك » جنوب شرقى 
مجدو تحاكى فی بنائها طريقة البناء بالحجر فى عصر Al‏ زوسر e‏ 
وقطع الشقف التى وجدت بها تشير الى ثهاية العصر اليروئزى Sl‏ 
الثانی أو بدء العصر البرونزی المكر الثالث » أى حوالى القرن السادس 
والعشرين ق ٠‏ م + 


وآهم فخار Sine‏ فى هذا العصر هو فخار < خربة کراك » الاحمر 
والاسود المصقول » الذى عرف آولا فى الموقع الذى يحمل هذا الاسم » 
ف مكان بيث براح القديمةف الركن الجنوبى الغربى ليحر الجلیل»و السطح 
الخارجی‌لهذه الاوائنىمزخرفعادة ہأاشکال هندسيةو زخارفحاروئية وخطوط 
منحنية » وكثيرا ما تکون مضلعة بضلوع محدبة أو مقعرة » أضف الى 
هذه الملامح شکل هذه الاوانی البدیع اذ Liss!‏ مٹھا أجمل ما عثر عليه من 
أوان فخارية فى فلسطين حتى الان + وقد آثبتت تنقیبات بريدوود فى 
شمال سوريا أن نوعا Ian Miles‏ لهذا الفخار كان موجودا بكثرة فى 
الطبقة الحادية عشرة فى ثل البهودية » التى تميزت بوج ود أختام 
الثائية عشرة التى تقع تحتها أخثام من عصر جمدت نصر » وهذه 
الحقيقة تعطینا فارقا من الزمن يبلغ آربعة ثرون أو أكثر » من حوالى 


سے ۷۹ ے 


۰ الی ۲۰۰ ق ٠‏ م ٠‏ »غير أن الشواهد الفلسطينية تدل بوضوح 
على أن هذا الطراز من الفخار لم یشم استخدامه ¿SY‏ من 
قرئين ) حوالى Tier — Yee‏ ق٭م٭ ( 1 ولسنا pi‏ مصحة 
استنٹاجنا » من حقيقة عدم ظهور هذا الفخار الا فى مواقعقليلة lia‏ 
ففلسطين» أنهلم بنتشر بعيدا نحو الجنوب»ولکنی‌آری‌آن‌وجود قطعقلياة 
من الشقف فآریحا آثبت‌فیتز Fita Geraldall yo‏ آنما تنتمی لهذا الطراز 
من الفخار » لدليل كاف على انتشاره الى جنوب فلسطين + وهم 
ذلك فلم تكن سفوح الجبال فى الجنوب قد لحقها العمران بدرجة كبيرة 
فى العصر البرونزی Al‏ الثالث » ولذلك فان آدلثنا فى جوهرها 
سلبية ہالنسبة لهذه المواقع* lel‏ مواقع السھول وودیان الانھار ¢ همما 
بوسف له ہالئسبة استند Lal‏ الاثریة » أنها قد آصبحت يصفة dole‏ ¿ 
عامرة بالسکان قبل Gall‏ الجبلية بوقت طویل جدا » وتبعا لذلك فان 
طبقات العصر البرونزی SU‏ تقع على أعماق كبيرة جدا لم يصل اليها 
الا عدد قليل من المنقبين » أو أن المنقبين على الاقل لم یقوموا بحفر 
وساحة كافية لامدادنا بعیثات نفی بثمشل Cala gina‏ هذه الطيقات تمثیلا 
مرضاا ۰ 


ویلی هذا العصر » العصر البروئزى الراہع ) أو الثالث ب ) » 
وهو فى جوهره dla yo‏ مكملةللعصر السابق cal‏ ولم پمتد هذا العصر لفئرة 
أكثر من حائتی عام ) من القرن الثالث والعشرين الى القرن الحادی 
والعشرين ) ٠‏ ولم تستحدث فيه طرز جديدة حقا من الاوانى الفخارية » 
بینما اختفت GUT GAT‏ للاوانی ذات القواعد السميكة الضيقة وتدهور 
ہسرعة نوع الفخار الاحمر المصقول ٭ على أن عددا غير قليل من gall‏ 
الجبلية فى الجنوب بدا عمرائه فى هذا العصر ( أو فى الجسزء الاخير 
من العصر البرونزى المبكر الثالث ) » مثل تل بيت مرسيم وبيت 
شمس ۰ وفى شرق الاردن نجد تزایدا سریعا فى كثافة السكان كما دلت 
على ذلك Claas‏ نلسن جلو Nelson Glueck ¿él‏ وأبدتها المجسات sill‏ 
أجريت فى آدر وفی ہاب الدراع ٭ ویقابل هذا العصر فی مصر الاسرة 
السادسة وأوائل الفترة البيئيه الاولی التی ندا فيها دخول الشعوب 

ولم تكتشف حتى الان مبان محفوظة حفظا جيدا من العصر البرونزى 
Sul‏ الرابع ء ولذلك فلابد أن تبقى معلومائنا عن حضارته جزثية جدا 


—Ar— 


الى حين ۰ ولعل أهم مخلفات هذا العصر » de gone‏ من البانی الاثرية 
doll‏ فى العراء فى شرق الاردن ٠‏ ففی باب الدراع » الذى يطل على 
البحر Cull‏ من فوق así‏ المدرجات الشرقية » سياج كبير مكشوف يحميه 
جدار من أحجار كبيرة محلية + وبداخل هذا السياج» ومن حوله» مواقد 
قديمة عديدة » بها کمیات من الشقف یمند ناریخها من حوالى القرن الثالث 
والعشرین الی‌القرن الحادیو العشرین قبلالمبلاد » وعلی‌بعد ASE‏ خارج 
السور مقابر كثيرة محفورة فباطن الارض ومحاطة بأحجار ضغيرة 
مرصوصة بطريقة بحيث تشبه فمنظرها الخارجی‌الدولینات الیجاليشة 
فيما عدا التفاوت الكبير asad‏ الاحجار ویعض الاخثلافات الاساسية 
الاخرى) » وكانت معظم هذه القابر مغطاة  pumatialsSty‏ من التراب 
قليلة الارتفاع + وعلى حسافة قصيرة مها » مجموعة ن |اٹھیرات 
المتهدمة التی بسدو أن عددها الاصئى كان سب منهيرات + وق 
لجيون وآدر مجموعات آخری من أحجار مرصوصة مرتفعة ومرتبطة هی 
الاخری بمر اکز ee‏ ان من العصر البروئزى المبكر الرابع » الذى يبدو أن 
هذا الطراز من الانشاءات الدينية کان شائع الاستعمال فيه + 


ومن البديهى أن فخار العصر البرونزی البکر لم ينته استعماله نان 
بل كانت هناك مرحلة انتقالية نی القرن الحادى والعشرين ق . 
مء ( وربما بدء القرن الثانی والعشرين ) ٠‏ وأول فخار بشل هذه 
المرحلة هو فخار بیت مرسسيم )١(‏ ( العين ) » الذی يتميز 
بمقايض ظرفية ذات zul‏ + وقد كشف عن ئفس هذه المرحلة مذ 
۰ فی مجدو وفى أماكن أخرى ٠‏ وعثر نلسون جلويك حديثا على اناء 
بدیع جدا من هذا الطراز فى ثل آم حماد الغريى ف وادى الاردن + 
ویئه‌یز فخار هذه dla ll‏ بثحسن كبير فى عملیات صناعته » مما أدى 
الى اکسابه درجات آفضل فى de gad‏ السطح و الصلادة بعد الحرق 6 کما 
عاد استخدام عجلة الفخاری لتشکیل رقاب الاوانی وحواف فوهانها . 
وأسهل قرينة لاتعرف على هذا العصر » LS‏ ذکرنا LUT‏ هو التبض 
الظرق ذو الافريز » وهذا الاسم الذى أطلقه عليه جای Guy‏ .ہ٤‏ 
Gite‏ من أن طرفی هذا الثیض الرتفعين » وهو التبض الذی‌کان یتمیز 


Tumuli AS (1)‏ هی dane‏ الجمع لكلمة Tumulus‏ ¢ ومعناها كوم 
من التراب على مقبرة ( المراجع ) © 


A1 —‏ تس 
س آثار ea‏ 


به فخار العصور السابقة منذ العصر البرونزی البكر الثانی » قد طويا 
على سطح الاناء وضغط على كل منھما حتى بدا شكل كل طرف هنهما كما 
لو كان ثنيه ظرف الخطاب ٠‏ 


وہبدو أن ia gt‏ مهمتین من cal So‏ نننمیان الى الجزء الاخير من 
العصر البرونزی ٤ SAU‏ وھما لوحة شسيهان التی کشف عنها 
دى سولسى F. de Sanley‏ والموجودة الان ہمتحف اللوفر » ولوحة 
بالوعه الموجودة الان فى متحف عمان ٠‏ ولا تحمل اللوحة الاولى نقوشا 
مكتوية » غير أن شكل الرداء المصرى العتیق بدل على التأثير المصرى خلال 
(وربما القون الحسادی عشر  )‏ غير أن شكل اللوحة وبقايا الكتابة 
الاصلية فوق الرسم الزخرف A‏ » پدل على أن تاریخھا پرجم الى 
حوالى نهاية الالف القالثة ق٭م٭ ( انظر الباب الثامن ) ٠‏ فاذا صحت 
نسبة Guile‏ اللوحتین الى هذا العصر فانهما يلقيان ضوءا » نحن فى حاجة 
اليه » على الحضارة المتقدمة فى فلسطين خلال هذا العصر ء اذ أن 
العروف عنها حتى الان قليل ۰ 


ضط AY‏ بت 


الفصل | لها مس 
فلسطین فى العصرین آلبرونزی التوسط والبرونزی التاخر 


فى غضون القرن الحادی والعشرين قبل الیلاد ء حل محل نخار 
العصر البرونژی KA‏ فی فلسطین » فسان العصر البروتزی ااتوسطذ 
الاول oe)‏ الفرن الصادی والعشرين الى النرن التاسع عشر 
(e+ 3‏ ٭ وقد وفدت delia‏ هذا الفخار الیھا من سوریا » Cum‏ 
تعرف بالصناعة 2 الكأسية 6 وذلك لتفضيل الفخارين لشكل كأس 
الزهرة على ما عداه من الاشکال الاخرى + وفی حماة على نهر 
العاصى » تكمن هارالد انجولت Harald Ingholt‏ من نمییز ae‏ 
مراحل متعاقبة من هذا الفخار الذى قد يرجع تاریخه على وجه التقريب 
الی ما ہین آلفرن الثانی و العشرین والثرن التاسع عشر ق+م۰ ) يجب 
تخفيض 0 ۳ gal‏ آعطی له من = وهو ++ كال Kor‏ 
٠ (cp‏ وحتی لو أجزنا مرور بعضس الوقت قبل شار هذا ابرم 
ار »ولو أنه al at gay‏ یط San lad‏ الطرز الاسبق مته حلول 
كاملا فى شرق الاردن وب ن oleo‏ تخرحات هده 
أكثر احتمالا أن كان هناك انتشار حضاری حدث فى نفس الوقت مع 
انتشار الحضازة السورية المراقية کی العصر السایق مباشرة للاسرة 
الثالثة فى أور ( حوالى ۱۹۰-۲۰۷۰ ق ٠‏ م ( + 

لکن فلسطین كانت حینثذاك فى معمعة التطاحن القبائلى ؛ وكان 
des‏ تخريب كبير وهجر للمدن + والى age‏ قريب » كانت ala „U‏ الاولى 
للعصر البرونزى المتوسط من أكثر الفترات غموضا فى تاريخ فلسطين 
الاثری التدیم > ومع أن وائزینجر Watzinger‏ اكتشف فخارا من هذا 
العصر فى آریحا عام ۱۹۰۸ ( وعرفه خطأ ail,‏ کنمانی متآخر ) ء الا 
أن الاثریین لم يعيروه اهماما » وظن معظمهم أن فخار العصر البرونزی 


AY سے‎ 


CMs 


) البرونزی المتوسط الاول‎ cll ow وھساے‎ N 


امتوسط الثانی من عصر الهكسوس هو الذى ثلا مباشرة فخار العصر 
البرونزی ٠ Aull‏ غير أنه وجد فى ۱۹۳۰ فى تل بيث مرسيم أن 
الطیقت من LH ES L)‏ ( 6 وخصوص الطیش4 )2 2 ( 1 
تتميزان بهذا النوع من الفخار ( شسکل ١‏ ) ¢ وقد تخلصت 
الطبقة ( ح ) تماما من تأثیر آنواع فخار العصر البرونزی البکر » 
وشم هذه الطبقة بين الطبقه ( ی 3 ) ( من العصر الہروئزی .المبکر 
الرابع ) وبين الطبقة (أز — و .ي-.۳ ) من العصر السپرونزی 


سے )ال سے 


التوسط الثانى  ٠ ) ١‏ ثم وجد بعد ذلك فخار BE‏ المرحلتين ( ط ) 
و (ح ) فى مواقم عديدة آخری Cus‏ وجدت بنفس الثرئیب 
استر اتيجر افيا وشكليا ٭ غير أننا لا نجد ف أى مکان مدنا منسقة أو 
مبان جيدة البناء من الرحلة ( ح ) التى پیدو واضحا أن فلسطين كانت 
الاردن نفس الصورة > وهی أن تناقصا کبیرا فى كثافة السكان حدث 
قبل نهاية القرن العشرين قبل. الميلاد بسبب هجر البلاد وتركها للبدو 
الرحالة + ولعله حدث عن طريق الصدفة فقط أن هذه المرحلة لم تظور 
الا نادرا بين طبقات مجدو وبيسان وأنها لم تظهر بالرة فى الطبقات 
السفلى فى ثلال السهل ( شفا الله ) ٭ وبالاضافة الى ذلك » فقد آثبتت 
تنثیبات نلسون جلويك فى النقب منذ \aoy‏ » آنه كانت هناك خلال هذا 
العصر قرى كثيرة صغيرة من الحجر تسكنها أقوام نصف بدوية ء متناشرة 
فى كل المنطقة القاحلة الى تقع جنوبی يثر سبع ۰ 


وتدل نصوص اللعنات الصرية من الاسرة الثانية عشرة على أن كلا 
من شرق فلسطين وغربها كانت تستعمره قبائل بدوية ونصف بدوية فى 
أواخر القرن العشرين قبل اليلاد ٭ وبعد قرن أصبح غرب فلسطين 
مکتظا كثيرا بالسکان » اکن شرق الاردن ظل مأهولا بالبدو السرحل ٠‏ 
وقد زادت الكشوفات الاثرية فى فلسطين هذه الصورة ايضاحا » اذ دلت 
علی آن شرق الاردن آصبح منطقة بدوية تماما فيما بين ۰ و۱۸۰۰ 
ق ۰ م + وقد وجد آن نوع الفخار call‏ وجد فى ئل بیت مرسیم 
بالطبقة ( ط — (c‏ » لا يزال پوجد فى عدد من ail sll‏ فى شمال 
شرق الاردن » كما وجد فخار معاصر ثقریبا من القرن العشرین فى آدر 
بمؤاب وفى بعض آماکن آخری » غير انه لم يوجد حتی الان فخار من 
الثرن التاسم عشر أو من الجزء الاخبر من العصر البرونزی التوسط فى 
أى مکان فى شرق N‏ خارج وادی الاردن نفسه وآقصی الشمال ۰ 
ولیس من الصعب استفتاج معنی هذه الحقاكق من الادلة المستمدة من 
صوص اللعنات ء وهذه الوثائق الغریبة تتكون من أوان وتماثيل صغيرة 
مكتوب علبها بخط هیر اطیقی ردىء أسماء ثورات قائمة فعلا أو الثورات 
التی بحثمل قیامها فى مصر والبلاد الجاورة » وکان پظن بناء على هذا 
أنها تشم chat‏ رحمة فرعون مصر ۰ فاذا هددت بعض القياكل أو المدن 
بالثورة أو العصیان » Led‏ على فرعون مصر الا أن یکسر الاشیاء المكتوب 


—Ao— 


عليها آنماو‌ها و الثعاویذ اللازمة فى احتفال سحری » وق الشبو 
ينثهى العصيان بمأساة تقع على رأس العصاة بطريقة ما a‏ 
مجموعتين من هذه ely!‏ حنى الان 4 الجموعة الاولی من الاوانی 
بمتحف يرلين ونشرها كورت زيئة عام ٦‏ ؛ والمجموعة الثائية من 
التماثيل الصعدرة 5 فی متحف ہروکسل ونشرها بوزذر le Ga Posener‏ 
۰ + ومن المرجح أن يرجع تاريخ المجموعة الاولى الى نهاية القرن 
العشرين ق‌مم» » ويرجع تاريخ المجموعة الثائية الى أواخر القرن 
للوحدات القبائلية وزيادة مقابلة فى عدد ولایات Gall‏ » وهو ما Gallas‏ 
تماما الادلة المستمدة من توزیع الفخار ٠‏ 


ویقابل العصر البروئزی ااتوسط عصر الانبیاء فى الکتاب المقدس > 
ولو أنه لم يمكن حتى الان تحديد تاریخ هجرة ابراهيم من بلاد 
الرافدين أو تاريخ هجرة يعقوب الى مصر على وجه الدقة ٠‏ ومن رأى 
المؤلف حاليا أن الهجرة من آور الى حاران والبلاد الواقعة غربها (۱) 
ریما حدثت فى الثرنین العشرين والتاسبع pte‏ ق + م 4( ols‏ هجرة 
معقوب Er‏ و و من 
yall‏ اسات خرس et‏ ۲ 
۱٩۳۲ — \AYA‏ وس 7 2 1 
معلومات جديدة نتائج الحفائر التى أجريت على أعماق كبيرة فى مجدو 
فى ۱۹۳۵ — ۱۹۳۷ ۰ وحيث. آن‌الانفاض فى هذين الموقعين موجودة على 
شكل طبقات واضحة » وبقع أحدهما فى الشمال ویقع الاخر فى 
الجنوب » ومع ذلك يثفقان بطريقة مدہشة فى تتابع أنواع الفخار 


(۱) لا توجد أية ادلة أثرية تشت ذلك » Lily‏ هى مجرد اسننتاجات , 
) الترجمان ) 


(۲) عصر الیکسوس por‏ ایض جدا » ولا توجد Al‏ وثرفة تثبت صلة 
بين الیکسوس وبين هجرة يعقوب الى مصر ٠‏ ( ااترجمان ( 


A س‎ 


ae العصر‎ ee 
: توضیح هدد الصورة ف الجدول التالى.‎ 


یی ملاحظات 1 
العصر di‏ بيت : ومواقع 
em‏ مجدو معاصرة 
لبرونزی المتأخرم| غير موجود )٩(‏ ) ۱۲۷۹-۱۰۵۰۰ )|تل العجول (۲) 
)1-1( 
البرونزى التوسط )1١(‏ (القشرن الرحلة الاخيرة من 
البرونزی التوسبط 
( ۲ ب ) ھ٢‏ یل [۱۱) ( الشرن ۱۷ )االرحلة الوسطی 
5 لعصر الهکسوس 
البروئزى اتوس ل 
Y)‏ ب ) ه \ E,‏ 1%( ) الفسرناالرحلة الاولى لعصر 
۱۷-۸ ) الهکسوس 
البرونزی المتوسبمط 
(Ty)‏ و ۳ | ( الشرن ۱۸ )االاسرة الثالثة عشرة 
البرونزی التوسط (۱6) ( الرن|آواخر الاسرة 
(iY)‏ ۳ © |14 ۱۸) الثائية عشرة 
البروئزى التوسسط ; 
(1Y)9(01)‏ 


(VX (القرن‎ (fo) I, GQj5¢b 
س .۲ ) |طبقة مركبة‎ ۲١ والثرن‎ ( 


وحيث أن التواريخ م الصریة قد أصبحت الان دقيقة فى حدود pte‏ 
a‏ الفئرة التاريضة ul‏ پتناولھا هذا الياث فان 
التواريخ Kl‏ فى هذا الجدول تكاد ككون مؤكدة كلما كان من الممكن 
ایجاد قرینة طبية لها ا مع تاریخ الحضارة الصریة ۰ والواتع أن هذه 
القرائن محتملة الوقوع جدا يفضل الدلائل المستمرة من Mall‏ 
Tl yaya‏ وطی سبیل AA‏ السپرتان ركم )1( 
ورقم (Y)‏ فى جبيل اللئان كشف عنهما بيير مونثيه 
LUIS Pierre Montet‏ معاصرتين لاعنمصات الشالث و امت 
الرابع » ولذلك فلابد أن يرجم تاريخهما الى نهاية القرن التاسبع عشر 


—AV— 


ق ٭ م ٠‏ والفخار Gill‏ وجد بهما پشبه بوجه عام ( وأحيانا Galles‏ ` 
تماما ) فخار الغصر البرونزى المتوسط ( ۱۲) ولو أنه احتوى أيضا 
على sac‏ قلیل من الاشكال المختلفة تماما عنه ٠‏ ولذلك فان ظهور dla yo‏ 
الفخار هذه فى dun‏ لاہد وأن بسیق منتصف oll‏ التاسع عشر وريما 
برجم خلهوره الى حوالى ۰ ف ٭م ٠‏ وتحتوى القبرتان ( ٣‏ ) 
و ( ٤‏ ) وهما أحدث من المقبرتين السابقتین على نفس أنواع الفخار ء 
كما لرحظ أن اناء کبیرا من آو انی ال ساس من منطثة all‏ له نفس 
المميزات » والجعلان AN‏ وجدت داخل هذا الاناء من الجعلان ds pall‏ 
0 وبفضل هذه القرائن وخیوط أخرى من الادلة » یمکن الحكم بأن الانتقال 
من العصر البرونسزی التوسط ( ؟ | ) الى do (ir)‏ غضون 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر قبل Mil!‏ + ویناء على دلاكل 
أخرى ممائلة أمكن تاریخ duns‏ مراحل العصر البرونزی التوسط الثانی 
والعصر البرونزى المتآخر الاول كما هو مبين بالجدول السابق ٠‏ 


وقبل أن نستعرض أهم مظاهر الحضارة فى العصر البرونزى المتوسط 
انى( الذی سنطلق علیه من بلب الثبسیط ۸ العصر البرونزی 
التوسط » فقط ) » سنورد فیما پلی وصفا مختصرا لتاریخ فلسطین 
السپاسی فى هذا العصر : كائت منطقة غرب فلسطين وفينيقية وبعض 
آجزاء عن سوریا خلال الرحلة ( مجدو Yo‏ ۱۳ ؛ تل عرسيم ز و ) 
شحت حکم مصر سياسيا وحضاريا + وقد وجدت „LAT‏ نشت وجود 
علاثات مباشرة هم البلاط اللکی فى مصر منذ آوائل القرن التاسم عشر 
ق٭م٭ فى آوجاریت وأبعد شرقا فى قطنه شسمال شرقى حمص ٠‏ 
وتمدنا الاثار al‏ کشف عنها ف جبيل بصورة واضحة ¿gs‏ 
مدی ‏ آثئیر مصر على الفن والحرف الصناعية فى فينيقية > بل" وتمكئنا 
نصوص اللعنات ( التی سبق ذکرها ) من أن نرسم حدود الدائرة التی 
كانت تحت حکم مصر ؛ من وسط سوریا ثسه‌الی دمشق الى وادی 
اليوثيروس ( النهر الکبیر ) فى وسط فينيقية ٠‏ وقد آصبح نقریبا کل 
سكان شرق الاردن من البدو الرحالة فى هذا العصر + وبعد سقوط 
الاسرة الثائية عشرة » أصبحت الاقاليم الاسبوية مستقلة » ولو أن 
Baye‏ السلطة الركزية هى مھ الی الانتماش لفثرة قصيرة فى ۱۷۰۰ 
ق ٠‏ مء قد أدى الى بسط نفوذها من جدید على جبيل وربما على 


AA —‏ سے 


بعض أماكن آخری ٭ غير أن مصر كانت حينذاك قد بلغت من الضعف 
درجة لم يمكنها معها توطيد امبراطوریتها فى آسیا » ولذلك فان 
الشعوب السامية ف الشمال الغربى الثی كانت ii‏ حینذاك معظم 
el jal‏ سوريا وفلسطين » كانت مطلقة اليد فىتطوير اقتصادیانها وقوتها 
dus all‏ دون تدخل من الخارج + وقد جاء ذكر ولابات ومدن عديدة فى 
سورپا Leto‏ كاوس جبیل ) وداه‌اسین ( آبوم ) ف خطابات آلواس 
مماصرة عثر Ale‏ ماری على الفرات gt ag‏ هذه الوثائق 
الى disse‏ حاصور فقط فى فلسطين » مع آنها لم تكن آبعد من سوريا 
فحسب بل كائت أفقر منها أيضا بكثير رع الك رما کر Pole‏ 
مجىء أول فوج من الغزاة السامیین الھکسوس ) \( قبل نهاية القرن 
gall‏ عو ae‏ + يوقت غير Waly all‏ درت الى أى هدق 
cule ot‏ هذه القبائل فى مصر » غير آنه يبدو pl‏ غمروا كل الوجه 
البحری ورہما أيضا مصر الوسطى قبل قيام أمراء الھکسوس المكونين 
للاسرة الخامسة عشرة بغزو مصر فى أواكل القرن السابع عشر 
ل + م + 
وتحرکات الشعوب التى حدثت فى أوائل القرن السابع عشر قبل 
المبلاد لا تزال al‏ الغموض » غير أنه يبدو مرجحا جدا آنه حدثت 
ود هجرة على نطاق cols‏ للشعوب الهندو ‏ آرية والخورية 
نحو الجنوب ۰ ولو Sey‏ آثار لهذه الشعوب فى فلسطین أو 
جنوب سوریا خلال القرئين التاسم عشر والثامن عشر » الا أنه ما آن 
حل الثرن الخامس عشر » حثی كان آمراء الشعوب الهندو س آرية 
والخورية وأشرافها راسخين فى كل مكان فیهما تقريبا + ولابد أن يكون 
قد حدث فى هذه الاثناء نوع ما من الهجرة على نطاق واسع نحو 
الجنوب موکانت العربات الثی تجرها الخیول قد آصبحت آهم آداة 
حربية فى ذلك الوقت » ولذلك يجب أن نتصور الغزاة الشماليين وهم 
بتوغلون فى فلسطين ومصر بعربائهم ds yall‏ السریعة9؟؟ » بيثما لم یٹم 


لايزال جنس الهكسوس موضع جدل وثاريخهم غامض US‏ الغموض ٠‏ 
a ]‏ ۳۳ 
عند ya. pale‏ + 
[ المترجمان ] 


نيقلت 


الشاة الا بدور ثانوى تماما ٭ وقد ترتب على استخدام العريات فی 
الحروب أن انتشر ya‏ بناء استحكامات ضخمة مستطبلة الشکل sale‏ من 
اللبن ٠‏ وقد ورد ذكر مثل هذه الاستحكامات لاول مرة فى مصادر بابلية 
من آوائل القرن السابع عشر » وحيثما توجد شواهد فخارية عن تاريخ 
بناء هذه الاستحکامات فى سوریا وفلسطین ؛ نجدها Jat‏ على عصر 
الهکسوس البكر + وقد وجدت أمثلة طيبة لهذا فى فلسطین فى 
لايش ( دان ) وحاصور فى وادى الاردن الاعلی » كما وجدت 
استحکامات ترابية آیضا من ذلك الوقت فى مواقع كثيرة آخری مثل تل 
قيسان » وشکیم » ولخيش » وثل بیت مرسيم ء وتل العجول » 


وغيرها ٭ 


وفى القرن السابع عشر » كانت فلسطين مركز الاميراطورية السامية 
الشمالية الغربية all‏ كانت نتولی حكمها عاصمة الھکسوس آفاریس فى 
الركن الشمالی الغربى لدلتا الثيل ٭ وفى أزهى عصورها » تحت 
الملكين آبوفیس وخبان » ريما امئد Sa‏ الهكسوس من الفرات الى بلاد 
النوبة الجنوبية20© ٠‏ والآثار الرئيسية التی لدينا من هذا العصر هی 
آلاف من الجعلان الثی استخدمها موظفوها وآعیانها لختم الوثائق 
والاوانی »وفی الواقع لم پوجد فى أى عصر فى تاريخ فلسطین جعلان 
بالكثرة A‏ وجدت بها خلال عصر الهکسوس » من حوالی ۱۷۰۰ الى 
حوالی +۱۵۵ e‏ وکان هذا العصر 6 عصر رخاء محلى AS‏ 3 
زاد فيه عدد الساکن والقابر زيادة منتظمة مطردة » كما 
أن الاثاث الجناگزی المترف عن العصر البروئزی التوسسط ( ۲ ب — 
مصادر الثروة فى فلسطین فى عصر الهکسوس لا تزید عن كونها 
تخميئات » غير أن تخميئاتنا هذه لا بمکن أن تكون بعيدة عن الصواب. 
بقدر كبير ٭ ولعله يكون عن طريق المنطق فقط آن نظن أنهذا الرخاء 
كان ناتجا على الاخص عن ازدهار التجارة فى ذلك العصر » اذ كانت 
فلسطين قد أضحت طريقا هاما للتجارة بين افريقية وآسيا » غير أن 


)1( وجود امبراطورية الهكسوس المتدة من الفرات الى بلاد النوبه 
الجنوبية أمر مشكوك فيه اذ لا توجد ادلة مادية تؤيد هذا الزعم . 


[ المنرجمان ] 


کےا ”بت 


كثرة dal I‏ والحلى المصنوعة فى مصر ؛ أو المصنوعة Lada‏ 
للاسلوب المصرى فى „UT‏ هذا العصر » يدل على أن کثیرا من هذه 
الثروة قد جلبه المحاربون الذين کانوا يحاربون فى مصر فى صفوف. 
السکوس ٠‏ 


a hig 9۳ 

ق ۰م ¢ بيدو أن امبراطورية الھکسوس قد اندثرت ٠ de ps‏ وقبل 
نهاية حکم آحمس الاول » كان قد تم طرد الھکسوس هن pad‏ وعصف 
حصونهم الجنوبية بعد مقاومة مريرة ٠‏ ويثبين مدی العناد الذى قاوم 
به آمراء الیکسوس فى فلسطین » الجیوش السرية والنوبية » من 
النس الصری لوصف حصار الثلاث سنوات لقلعة شاروهين ( التی قد 
تكون تل الفرعة على حافة الصحراء الجدوبیة ) » وکذلك من مظاهر 
التخریب all‏ تقابل النقبین الذبن پصلون فى حفائرهم الى مناسپب 
التدمير التى ترجم الى منتصف الترن السادس عثبر ٠‏ كما تبین هذه 
الناسیب فى تل بيت مرسیم ومجدو » وربما آیضا بيت صور وآریحا » 
مدی القسوة التی عاناها الهکسوس فى هذا الهجوم على يد الجپش 
الصری + وبالفتح الصری لفلسطين خلال حكمى أحمس الاول وامنحتب 
الاول نصل الى عتبة باب العصر البرونزی المتآخر الذى سنعالجه فييا 


+ Ama 


ولو كان المنقبون قد نشروا وصفا كاملا لاسوار مدن وبوابات العصر 
ری اس انس کر اسیا لكان ون A‏ 
بناء الحصون بتفصيل كبير ٭ ومع ذلك يمكن الحكم مما نشر عن آسوار 
الائف الثالثة وأسوار القرون الاولى من الالف الثانية قبل المبلاد التی 
كشف عنها حثی الان ous‏ النظام المحلى الذى أتبع آولا » كان بتضمن 
بناء أسوار رأسية حسب الاسلوب المصرى ؛ بدون اضافات خارجية أو 
منحدرات لحمابة gall‏ شالة المحاصرين ۰ وبالرغم من آثنا نجد فى 
آریحا وعاى صفين أو ثلاثة صفوف من الاسوار » على نهج النظام التبم 
فى بلاد ما بين النهرين فقد ظلت الاسوار ll‏ تتکون من صف واحد من 
الجدران الرأسية أكثر آنواع الحصون شيوعا ٠‏ ففى تل بيت 
مرسيم ( ز ) من القرن التاسم عشر ق ٠‏ م » لدينا سور سمكه 
حوالى ۲۵ر۳ مثرا » به حصون على شكل أبراج يبلغ متوسط 


اک 


طولها عشرة آمتار أو آکثر قليلا ومتوسط عرضها سنة آمتار أو أكثر ٠‏ 
وفى الطبقة (و) تجد نفس السور لا يزال مستخدما ء ولكن حدثت 
توسيعات فى عرضه فى النقط الضعيفة ٠‏ وقد بنيث هذه الاسوار مثلما 
بنيت الاسوار الاقدم منها فى عاى بآحجار صغيرة نسبيا مرتبة على 
صورة مداميك غير منتظمة ٠‏ ويلى هذه الاسوار فراغ بينى آقیمت فيه 
حصون من اللبن فى معظمها ؛ كما سبق الوصف ٠‏ ومن الراحل الاخيرة 
للعصر البرونزى التوسط الثانى ‏ تأتى كل الاسوار الحجرية الرأسية 
والاسوار المنحدرة ( شكل ‏ ) + وقد وجدث فى شكيم وأريحا أمثلة 
بديعة من آسوار منحدرة السطح فرشها ( الجزء السفلی منها ) حشید 
بکتل حجرية ضخمة متعددة الاوجه وسطحه الخارجی منحدر ( بانبعاج 
ف معظم الاحیان: ) » بینما سطحه الداخلى رأسى ٭ وعلى القمة المسطحة 
لفرش البناء المنحدر هذا شيد جزء علوى من الجدران الرأسية من 
اللبن ٠‏ والجدر ان الحجرية للفرش من النوع الهائل الحجم ذى الزوايا 
والاضلاع الكثيرة العروف N Gyclopean el‏ وهی dig‏ من 
جلاميد حجرية سائیة » كبيرة الحجم متعددة الاوجه » رکبت سطوحها 
الغير منتظمة بعضها فوق بعض » ثم wäh‏ الشقوق بحجارة صغيرة 
الکتل الحجرية فى هذه الاسوار FST‏ من مترین » وبلغ أقصى ارتفاع 
للسور النحدر الذى وجد قائما فى شكيم عشرة آمتار » ووجد خلفه 
سور منحدر آندم dic‏ شید بحجارة من الدفشوم ٭ ویرجم تاریخ كلا 
الجزكين الضخمين للسور اللذین وصفناهما الان الى القرن السابع عشر 
أو آوائل Sal‏ السادس عشر قبل الیلاد ٠‏ وق بعض الاحیان كان پہنى 
بدلا من الاسوار التحدرة ؛ منحدرات من الحجر Sante‏ بنفس الطريقة» 
تستند على جدر ان آقدم » أو مشيدة مباشرة على آنقاض عمران أقدم » 
والسور Gall‏ وجد ف الطبقة D,‏ (د ) ف تل بیت حرسيم » والذى يبدو 
أنه أقيم فى أواخر القرن السابع عشر » كانت بعض آجزائه من هذا 
النو ع + ونجد LAT‏ أسوارا رأسية دون اضافات للتحصين على مثال 


(Y)‏ كلمة Cyclopean‏ تعنی شسخم آو مائل وهی صفة لبانی من عصر 
( الراجع ) 


—We 


الطرز القديمة ۰4 مواقع آخری ٠‏ ومن الامثلة الجيدة dal‏ هذه الاسوار » 
سور بيت زور هن العصر البرونزى المتوسط الذى ہنی بکتل من الدقشوم 
الضخم مثل السور الاقدم منه ف تل بيت مرسیم ( ز ) » الا أن سمکه 
¿les‏ مر۲ حثرا ققط » وبه برج يبلغ طوله خوالى عشرة أمثار وعرضه 
حوالى خەسة آمتار » وربما شید هذا السور فى أواخر القرن السابع 
عشر ٭ وكان كثير.حن هذه التحصینات مشبدا بطريقة شديدة التماسك 
جدا » حنی انها ہثیت قائمة لفرون عدۂ » ورممت كلما دعت حالتها لذلكء 
وییدو أن طرز مبائى السور التحدر والمتحدرات قد celo‏ من آسيا 
الصغری الى فلسطين اذ وجد منها فى الشمال آسوار من عصور أقدم 
u,‏ مما وجد اق لن All ety‏ بديمة lesa‏ ف EI‏ ( عل 
عطشانة ) وأوجاريت ف شمال سوريا ٠‏ 


وثمة خاصية آخری بالغة الاهمية پتمیز بها العصر البرونزی المتوسط 
الثانی » هى أن بوابة الحصن بها ممران أو ثلاثة ممرات » على جانبى 
كل ممر منها زوج من الاعمدة الضخمة ؛ وکانت كل الاعمدة الاربعة أو 
السته ذات aan‏ واحد ومنظمة بطريقة متمائلة فى صفين متوازيين ٠‏ 
وهذا الطراز من البوابات الذى كان له تاريخ Gals‏ طویل وتحور 
تدريجيا بعد القرن السادس عشر الى طرز جديدة مقتيسة منه » Lts‏ 
أولا فى بلاد ما بين الرافدين حيث ظهر فى القصر الكبير ف زيمرى — ليم 
فى مارى فى القرن الثامن عشر قبل الپلاد ٠‏ ويوجد هذا الطراز من 
البوابات فى طبقات العصر البرونزى المتوسط فى كل yo‏ اقع فلسطين»ونذكر 
منها بصفة خاصة البوابات الثلاثية الممرات التى كشف عنها فى شكيم 
ومجدو + ly‏ تكن هذه البوابات الاثرية خسسلابة فى مظهر ها 
فحسب ‏ بل لاہد وأئها كانت أيضا ذات أشر فعال فى الدفاع 
والا ما استمر هذا الطراز طويلا بهذا القدر ۰ وكتاعدة delo‏ بيدو أنه 
کان على جانبی کل من هذه البوابات برجان كان پمکن الوصول اليهما عن 
طريق مطلع صاعد من الوادى خارج المدينة + وقد Y‏ یکون من اللازم 
أن نبين هنا أن ظهور البوابات الثنائية أو الثلائية كان مرتبطا ارتباطا 
وثبقا باستخدام العربات الحربية all‏ تجرها الجياد » اذ هو آمر 
واضح ٠‏ وكانت أضيق هذه البوانات » مثل تلك التى توجد فى تل بیت 


ہے ۹۷۳ بت 


مرسیم كافية » لمرور ds ye‏ مفردة بينما كانت آوسم gall‏ ابات العروفة 


ee 


لدینا كافية رور عربتين فى نفس الوقت خلال ممراتها ٭ 


وقد سبق أن تحدثنا عن ثروة فلسطين فى العصر الیرونزی المتوسط 
الثانى » اکن حالة الرخاء النسبی الذى حظيت به فلسطين فى هذا العصر 
لا تعنى بالضرورة أن البلاد كانت فى سلام ء آو آن الرجل العادى كان 
ولابد فى حالة رغدة من العيش ٭ وفی الواقع « كان الامر على ثثیض 
اختلاله فى هذا العصر + ففى تل بيت مز يم مثلا » حدث دمار شسامل 
آربم مرات. على الاقل » علاوة على أربع مراته أخرى لدمار جزئی ٤‏ 
وذلك خلال قرنین ونصف \ooe — ۰ ) YA‏ قل e‏ ( + وفی 
بعرف حتى الان عدد cul ll‏ التى تعرضت فبها هذه المدينة لدمار 
ٴ جزئی ٠‏ ولاشك أن بعض حالات الدمار الجزكى هذه » قد حدثت نتيجة 
لهزائم حربية » غير أنه لم یترتب عليها هجر الدینة وتكون طبته جديدة 
من الانقاض ۰ و آحیانا تعکس بعض حالات الدمار هذه » وقوع كارثة 
زلزالية » كما حدث مرة فى بيت ايل ۰ وکانت البلاد فى ذلك العهد 
تحت حكم آمراء کانوا فى حرب دائمة بعضهم مع بعض ے ولذلك فقد 
آحاطو | مقار حکمهم بتحصینات ضخمة مثل الاسوار الضخمة الثحدرة فى 
العدد الكبير من ااراکز الحصنة تحصینا قویا حتی انها لتبدو فی الغالب 
كما لو كانت قلاعا y‏ مدنا + وکان Sa‏ لاء الحکام الکنعائیون محاطین 
بمجموعة من آتربائهم الاشراف وآتباعهم المخلمين » ولابد آن جمهور 
واضحا من الفرق الكبير بين قصور الاشراف وأكواخ dole‏ الشسعب ٠‏ 
وفی العصر البرونزی المتآخر نجد عددا وافرا من الوثائق التی توضح 
نفس هذا التباين فى الحياة الاجتماعية بين النبلاء وعبیدهم ۰ 

وقد تم الکشف کشفا كاملا آو جزئپا عن عدد غير قليل من القصور 
المسكن الذی کشف عنه ف ۱ لطيقة D‏ (د) فى تل بیت حرسيم (شکل )۰ 


مب M‏ سب 


بناژه بعد تدميره تدمير! كاملا فى النصف الاول من القرن السادس عشر 
قبيل الفتح المصرى لفلسطين » وقد وجدت مبان مماثلة لهذا المسكن , 
لكنها آوسع » فى مجدو وبيت ایل وبالقرب من شكيم » وفى أريها » 
وف أماكن GAT‏ ( شكل ۸ ) ٠‏ وأعظم قصر وجد من هذا 
العصر حتى الان بقع فى طبقة القرن ۱۷ - ١٦‏ فى تل العجول ٭ وتبلغ 
مساحثه ہما فى ذلك الحوش الداخلی حوالى آلفی متر مربع أى نصف 
فدان وسمك جداره الخارجى مثران ۂ وهو مبنی بطوب من اللبن على 
السفل الارتفع من الحجر Gall‏ كان من آخص ممیزات هذا العصر ء 
وکان تل المجول تق بالقرب من تاد الطریق الصحراوی پنلسطین ی 
كان پصل أفاريس عاصمة الهکسوس بالجزء الاسپوی من امبر اطوریتها » 
ولذلك فلیس بمستغرب أنه يكون قد حصن تحصینا قويا وشید به قصر 
پہلغ فى آبعاد ه y9 as‏ الامراء + وقد تألفت کل هذه الفثصور ومساكن 
الاشراف من فناء وصف sal y‏ أو صفوف هن الحجرات المتصلة به » وكان 
أصحاب النزل یثیمون فى الطایق الثانی » كما يتضح من ملاحظاتنا عن 
ثل بيت مرسیم + ۱ 

ومعظم القطع الاثرية الثى برجم تاريخها الى هذا العصر فی متاحفنا 
وجدت فى مقابرفىكهوف تحت‌سطح الارض » وکانت هذه ال مقابرعادةمقابر 
عاكلات و استمر استعمالها لهذا الغرض آحیانا عدة آجیال + ونجد أيضا 
مظاہر أفراد وئتکون کل منها من بگر رأسية تؤّدى الى غرفة تحت الارض 
Al 1‏ عن طريق باب جائبی + وقد 4395 dale‏ مقابر النبلاء 
الاثرياء ومقاہر نساگهم بأسلحة وحلی ثمينة + ولم تكن مقابر الكهوف على 
ما پیدو قاصرة على طبقة واحدة » كما يدل على ذلك التفاوت الكبير فى 
شبمة الاشیاه التى .وضعت قى الكهوف المخظفة gig‏ اهراک العظيمة 
المختلفة الثی وجدت بها ٭ ومن الطبيعى أن هذه المقائر كد احثوت دائما 
على كميات وفپرة من الفخار ( شكل ٠ (A‏ ۱ 

ومن الخصائص المميزة لفخار العصر البرونزی المتوسط الثانی أن كل 
آجزائه قد شکلت ف الواقع على عجلة الفخار وكان التش_كيل اليدوى 
ثاصرا his‏ على صنع أرخص الانواع مثل قدور الطهو وما الى ذلك ۰ 
وأشكال هذا الفخار بديعة جدا ومنحنیاتھا ذات نسب مثئاسقة ثناسقا 
تناما » ومها ثتیات حادة تدل دون شك على أن طرزا سابقة لاوان معدنية 


سے 15 س 


قد قلدت بامانة لصنع هذه الاوانی من الطين + ولتقوية تقليد الظهر 
المعدنى ء طليت سطوح الاوانی الممتازة منها بطبقات سمیکة من الكسوة 
الحمراء أو الصفراء ( الكريم ) lau‏ كان الطین لایزال فى صلادة 
الجلد » أى بعد أن ترکت لتجف ببطیء فى مكان ظلیل وقيل أن تحرق » 
ثم صقلت الكسوة على كل السطح صقلا جيدا بملوق من الحجر أو العظم 
حتى صار السطح لامعا كالنحاس أو الفضة + وبالرغم من جمال هذا 
الفخار فائه لم يصدر الى الاقطار الاخرى الا نادرا أذ أن فن صنم 
الفخار كان قد وصل الى مستوی عال من الاثقان فى تلك الاقطار clas‏ 
أضف الى ذلك أن الاوانی المصنوعة من المعدن أو المرمر كانت dies‏ 
كثيرا على الاوانی الفخارية الارخص فى معظم هذه الاقطار ٠‏ ولم 
پوجد فى فلسطين شیء آجمل من فخار کاماریس yoKamares‏ العصر 
البرونزى الكريتى الذى كان عليه Dll‏ عظيم فى مصر ۰ ومن آشهر 
pl‏ الفخار فى العصر البرونزی المتوسط النوع المعروف بأبريق تل 
اليهودية » وهو اناء كمثرى الشكل ذو يد واحدة وقاعدة زرية 
button base‏ ¿ آو ذو بدین وقمته dias dis jo‏ على oa Es‏ 
ہرشام ( متساسلة وراشا من الطرز المعدنية السابثة ) + وكان سطح 
bab‏ الاو انی عادة أسود Y gico‏ للغاية Lis jog‏ بوخ cl‏ بیضاء طياشيرية 
موزعة فى أشكال هندسية بسیطة + وقد استعملت هذه الاو انی لحفظ 
العطور » وشاع استعمالها جدا عن طریق التجارة » ولذلك فقد اتخذها 
علماء الاثار sah‏ طويلة علامة ممیزة لثاریخ عصر الهکسوس ( حح أن 
استعمالها کان قد بدا قبل عصر الیکسوس ( 0 

ونحن نظلم الكثير عن الفن فى العصر الپرونزی التوسط » ومع ذلك 
فمعلوماتنا هذه آقل بکثیر مما LS‏ نتوقم أن نعرفه بعد تتقیب مناسیب 
لم تعبث بها يد من ذاك العصر فى بعض أهم yall‏ الكنعائية فى فينيقية 
وسسورپا ٭ والكثسوفات التى تمت حتى الآن فى فلسطين وفى جبيل 
بفينيقية قد آثبتت أن الفن الكنعانى قد اعتمد اعتمادا كبيرا على 
الاقتباس من الفن الصری ¢ وخاصة فى العشرات الاخيرة من عصر 
الدولة الوسطی فى مصر ( من القرن التانبع عشر إلى القرن الثامن عشر 
یق + ٠ e‏ ) » كما يتضح من الاثار التى وجدت فى جبيل 0 bol‏ فى 
عضر الهکسوس » فائنا نجد فنا محلیا SST‏ ابتکار! » ففی نفس الوشت 
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شكل A‏ فيلا من عصر 


البرونز 


التوسط عند سفح جبل جرزيم 
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“يال آثار فلسطین 


, ee a 


الذی قلدت ya‏ کیا صناعة الجملان والسدریات والاوانی اارمر 
المصرية » نلمح مبادیء ظهور فن حستقل رفيع ٠‏ ويتمثل هذا الفن ق 
المشغولات المغددية المحفورة الجمبلة » مثل المشايك التي استعملت اشبك 
الائواب معا ٠‏ ویظهر هذا الفن أيضا فى التطعیم بالعاج و العظم ) شکل 
۶ ) کما يظهر فلیلا فى اللوحات مثل لوحة الالهة التی على شکل 
أن الکنعائیین قد برعوا فى delia‏ النسيج وصياغة الائمضة 
الصوفية بألوان حمراء ( ارجوانية ) بصبغة مستخرجة من أحد آنواع 
السمك الصدق المسمى ميوركس » غير أنه لم تبق منها للاسف أى ہقاپا 
محفوظة بسيب عوامل الثلف Sal‏ خمسة وثلائین قرنا + 


س کت 


وبالفتح المصرى لفلسطين فى حوالی منتصف القرن السادس عشر بيدأ 
لهذا العصر التى قد نسميها « العصر البرونزی المتاخر CTA‏ وبين 
العمیر البرونزی Lgl‏ الذی طل ينبب اليه لوقت طويل معظم الفخار 
المميز لهذه المرحلة + غير أن وضع الحد الفاصل بين هذين العصرين عند 
هذه النقطة پلائم خبراء الفخار أكثر من وضعه عند أى نقطة أخرى سبق 
اكتراحها حثی الان + فبين ۱۵۵۰ ومنتصف القرن الخامس عشر 
فى + م + نجد كميات كبيرة من نوع متمائل جدا من الفخار » عليه 
زخارف من لونين ہآفاریز مقسمة الى حشوات تشبه الافاريز المعمارية 
والزخارف داخل هذه الحشوات تتجه ف معظمها نعو 
الطيور والسمك والاشكال الهندسية (ze)‏ + وكان الفخار الاكثر شیوعا 
فى هذه الفترة all‏ بصفة خاصة من آوانی عميقة وأنواع متعددة من 
الاباريق والقدور ٠‏ ويحثل هذا النوع كل الصورة الفخارية فى تل 
العجول (Y)‏ ومجدو (A)‏ » غير أنه غير موجود بالرة فى تل بيت 
مرسیم » ولا شك أن ذلك ناتج من حدوث فثرة انقطاع فى عمران هذا 
الوم بين تدمير المصريين له فى حوالی ٥٥٥١‏ ق ٭ م + واستعماره من 
aa‏ ( ج ) بعد عدة أجيال + وكان هذا الفخار Als‏ 


ER 


RT za‏ بيت مرسیم" 
( حوالی ٣ق (vn‏ 
5 الئی اطلق عليها union jack‏ نسبة الى شكل 5 البریطائی + 
المراجع ) 


AN‏ ست 


lan‏ على الساحل الکنعانی حيث وصل اليه من قبرص » ومن قبرص صدر 
الى مصر وما وراءها من بلاد ۰ وان خلو أريحا تماما حتى الان من هذا 
النوع وآنواع الفخار الاخری المعاصرة له » لدليل قوى على حدوث فترة 
انقطاع فى تتايع العصور بها ؛ كما حدث فى تل بيت مرسيم 
المعاصرة ٠‏ 
والى أن صدر حدیثا GUS‏ « المعيد الكاذب « Fosse Temple‏ 

(۱ ب ) لا تعدو أن تكون طفلا Lu,‏ » اذ كانت معروفة فقط من المقابر 
y‏ من الخلفات الاستر ائیجر افیة + ومعظم الفخار من الطيقة الاولى 
بالمعبد الكاذب من الطراز الذى يتميز ہے العصر البرونز ( أب )> 
ولو أن المبنى نفسه لابد وأن كان قد أقيم قبل نهاية القرن السادس عشر 
ق ۰ م ٠‏ وأقدم طبقة من العصر البرونزى التآخر ف بيسان ( بيث 
شان ) > وهی الطبقة التاسعة » عزیت أولا الى القرن الخامس pic‏ 
age (‏ تحتمس الثالث ) » غير أنه ثبت أن الفخار الذى وجد بها يرجم 
الى القرن الرابع عشر ( غير أن هذا لا ینفی أن يكون أساس الحصن 
المصرى بالسوقع من القرن الخنامس عشر ) ٭ ويرجع تاريخ كل من 
الطبقة ( ج ۱ ) فى تل بيت هرسيم وطبقة العصر البرونزی 
المتآخر العاصرة لها فى آریحا الى الفرن الرابم عشر بصفة آساسیة لا 
الى القرن الخامس عشر كما كان بظن آولا ٠‏ 


ومن الصعب تقسیم المرحلة الثانية من‌العصر البرونزى | ثآخر بدقة»غير 
أنه بالرغم من وجود ملامح کثپرة مشتركة » ala‏ توجد آیضا آوجه 
اختلاف كافية تمكننا من تقسیمه بتبصر الى مرحلئین : العصر البرونزی 
٢ all‏ آ ( الثرن الراہم عشر تقريبا ) والعصر البرونزی AU‏ 
۲ ب ( القرن الثالث pte‏ نقریبا ) ٠‏ وثمثل آولاهما عصر العمارنة 
وفترة الانتقال من الاسرة الثامئة عشرة الى الاسرة التاسعة عشرة فى 
مصر ¢ بینما تعکس الثانية عصر الرعامسة + وحیثما توجد كمية وفيرة 
من فخار متنوع فى مستودع واحد له صفات متجانسة (حتی تکون کل 
أنواع الفخار al‏ بالمستودع من نفس الوقت 83 Los‏ ( » فان وضع 
بعض dbus sel yá‏ سیساعدنا فی ایجاد الثرتیب التاريخى لهذا 
الستودع فى العصر البرونزی امتأخر ٭ فوجود أى فخار حیسینی حن 
بلاد اليونان یدل على أن تاريخه يتراوح بين ۱۸۰۰ و۱۲۳۰ ق + م + 


ee‏ نے 


اذ توقف استيراد هذا الفخار بعد هذا التاريخ ٭ وفيما عدا بضع ةأمثلة 
تلیلة جدا لاستيراد فخار میسینی أقد » فان کل قطعة من chal‏ ایجی 
وجدت فى فلسطين انما تنتمى حقيقة الى العصر. الیسینی التأخر 
( الهيلينى All‏ الثالث ) + والفخار الحلقى القاعدة من قبرص 
(وھو Sale‏ أسود أو ہنی داكن أو رمادی غامق قاعدنه dK de‏ 
ہالضغط فى حلقة معدنية ) نادرا ما يكون ثاريخه بعد العصر البرونزی 
التاخر ۲ ١‏ » اذ آنه اختفى بسرعة بعد بداية القرن الثالث عشر + 
و السلطائيات القبرصية Caló‏ المقابيض التى على سكل عظمة اليد » وهی 
dale‏ ذات لون سمنی أو رمادی ماثل الى الزرقة » ومزینه بوحدات 
زخرفية عی شکل « سلم » جرى استعمالها خلال كلا الرحلتین ( ۲ ) 
و (۲ب ) »على أنها كانت أكثر شپوعا نسبيا ف المرحلة ( ۷ب ) ٭ 


وقد cull‏ حضارة فلسطين فى العصر اليروئزى المتآخر alla‏ الصلة 
بالحضارة الكنعانية الاكثر غنى فى فینیتیا وجنوب سوریا » ولولا تأثرها 
ہالحضارات الشمالیه ¢ لكانت فلسطين قد فقدت بسهولة حضارتھا 
الاصلية وأضحت حشارنها صورة منعكسة للحضارة المصرية ٠‏ وقد culls‏ 
فلسطين خلال كل هذا العصر جزءا لا پتجزآ من الاميراطورية المصرية » 
ولیس ثەة أى دلیل على أن LY‏ من التمردات العديدة الثی قامت بها 
بعض العناصر المعادية قد استمرت لاکثر من سنوات قليلة على الاكثر + 
ولدينا أدلة وافرة من مصادرنا » ولو أنها متقطعة » عن حدوث بعض 
الثورات + فقد دمر تل الحسا ثلاث مرات خلال العصر الذکور ء أو 
أربع عرات اذا آضفنا الیها التدمير الذى حدث فى الطبقة الرابعة فنهاية 
هذا العصر ٭ ودمرت مجدو مرتين + والقلعة المصرية فى بیسان التى 
أقيمت فى القرن الخامس عشر على ها يبدو » دمرت مرتین على 
الاقل قبل منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ وطبعا لم تكن التدميرات فى 
المصرى بالکثرة الثی كانت عليها فى العصر البرونزی المتوسط 

السایق أو العصر الحديدى البکر اللاحق (ge)‏ » اذ حظیت البلاد ببعض 


د ای اثناء الفترات التى لم تكن فلسطین خلالها جزءا من الامبراطورية 
السرية » ومن الثابت من خطابات العمايئة ان فلسطين كانت فى حالة 
اسستقرار اثناء انشمامها pal‏ واٹھسا كانت تامشع برخاء وازدهار gis‏ 
٠ Sis‏ 

[ الترجمان ] 


— امامت 


الخارج + 

Ls,‏ عرفنا AT‏ لم یتغیر فن اقامة الحصون الا قليلا خلال العسر 
البرونزی ARS‏ » ويمكن أن يقال نفس الشىء بالنسبة لفن بناء منازل 
الاأشراف gill‏ لم تزل all;‏ من صفوف من الحجرات المفغردة أو 
المزدوجة حول فناء فسیح + وقد وجدت أمثلة جیدة لهذه النازل فى 
تعنك » ومجدو » وہیت ایل وغيرها ٭ ووجد فى بیت ايل نظام جيد 
الاشراف ths patil‏ میاه الطر ومیاه الجاری الى خارج اُسسوار المدينة ٠‏ 
ونلاحظ تقدما کبیرا فى آحد الوجوه ؛ وهو الكثابة » خلال فترة 
الحكم الصری لفلسطين » اذ زاد استخدامها AST‏ فاکثر بالتدریج (انظر 
لباب الثامن ) ٭ وکان الكنعانيون ملمین فى العصر البرونزی AL‏ 
بأربعة نظم الکتابة على الاقل » بل ريما خمسة نظم ء استخدموها كلها 
فى بعض الاحيان LES!‏ لغتهم الخاصة ۰ وكانت هذه الخطوط الخمسة 
هی : 

| س السمار ی الاكادى ( بلاد ما بين الرافدین ) ۰ 

۲ — الهپروغلیفی الصری ٭ 

y‏ الابجدية الخطية التی انحدرت منها فى النهاية الابجدية 
الافرنجية ٠‏ 

5 سم الابجدية المسمارية ف آوجاریت + 

ه ‏ الكتابة ذات المقفاطع فى جبيل ( ولو أنه يحثمل أن تكون 
هذه قد مطل اسنعمالها خلال العصر المروئزى All‏ ( ۰ 


غير أنه ليس لدينا dedo‏ على أن آیا من هذه الخطوط ¢ فيما عدا 
الخطین ) و (4) » فد استخدم بصفة منتظمة لكتابة اللغة 
الکنعانیة » ولم يستخدم فى AA‏ الخطان (١).و (x)‏ لهذا 
الغرض الا لاما + ومن حسن ball‏ بالنسبة لنا » أن الکنعانیین فى هذا 
العصر سجلوا معظم كتاباتهم بالخط المسمارى الاکادی باللغة الاكادية » 
وهی مأخوذة عن بلاد ما بين الرافدين فى العصر البرونزی المتوسط + 
ولا كان ball‏ الممسارى يكتب على لوحات من الطين فان كثيرا من هذه 


سد er‏ ,بت 
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شكل ۱۱ لوح لسیتی الاول من بيسان ( حوالى ۱۳۱۸ ق٠‏ م۰ ) 


سد 117 سے 


اللوحات قد قاوم عوامل التلف بمرور الزمن » وعثر الاثريون على عدد 
كير منها » y‏ عثر حتی الان فی all‏ الفلسطينية على حوالی 
عشرين لويصة بالط المسمار من الترنین الخامس عشر والرابع 
عشر : منها اثنتا عشرة لويحة فى chat‏ والساقی فی تل الحسا » 
وجازر ¢ وشکیم » وآریصا » ومجدو ( ۱۹۵۵ ) + والی هذه 
اللویحات يجب أن يضاف ما يقرب من مائة وخمسين لويحة بالخط 
المسمارى وجدت فى تل العمارئة بمصر الوسطى عام ۱۸۸۷ ء كما کتب 
بهذا الخط ما يقرب من مائتى لويحة آخری من نفس المجموعة فى آماکن 
أخرى معظمها فى سوریا وفينيقية ٭ وتحث ظروف حفظ مئاسية » تكاد 
تكون هذه اللويحات غير قابلة للتلف الى درجة أنه عندما عثر بليس 
Bliss‏ على أول لويحة منها فى فلسطين عام ۲ Lab‏ من الحجر + 


وخطابات العمارنه التى آرسلت من الحكام الكنعانيين الموالين ral‏ 
الى البلاط الملكى فى مصر ؛ تعكس غمرا من الضوء على الحباة العامة 
والحياة السياسية فى فلسطين فى تلك الايام ٭ وتحوی اللويحات التى 
وجدت فى فلسطين خطابات ووثائق معاملات تجارية » وقوائم 
ds al‏ + وقد تكشف الايام لنا صدفة أرشيفا فلسطينيا كاملا من هذا 
العصر ؛ كما أنه ليس بمستبعد أن توجد فى فلسطين یوما ما نصوص 
دينية مکتوبة بالابج دية السمارية مثل gil tyll‏ التی وجسدت نی 
آوجاریت من الترنین الخاسس pte‏ والرایم عقر اق ۰ مه 


وقد أقيمت Glas!‏ وتمائیل مصرية فى مدن وقلاع کشپرة فى 
فلسطين » وقد And any‏ ف بيسان ( بيت شان ) التى كانت disse‏ لحامية 
مصرية ثلاث لوحات ملكية مصرية ء وجزء من لوحة رابعة» ونمثال ملکی » 
ولوحات لاشخاص ونصوص حصرية آخری ( شسکل ١١‏ ) » واكتشف 
جزء من لوحه لتحتمس الشالث أو آمتحتب الشانی فى شسنريث ( تل 
LS + ) deg all‏ وجدت کتابات مصرية GAT‏ فی آماکن متعددة من 
مناطق العمران الخثلفة فى ذلك العصر ٠‏ ولا شك فى أن ثمة مستندات 
كثيرة مکتوبة فى غاية الاهمية تاريخيا لا نزال مطمورة فى تسلال 
فلسطين ٠‏ 

وادیفا الان ose‏ هن alll‏ و ااهی اک والاکار doll‏ من العسر 
البرونزی ٠ AA‏ ففى لخیش کشسف عن هيكل يرجم تاریخ الى 


hi‏ ہے 


الفثرة من + +۱۵ الى ۴ق ee‏ +6 وقد aus]‏ بناؤه مرتین خلال هذه 
الفسترة ولخلفات کل dla jo‏ معا Copal‏ کسبری فی التسرتيب 
التاریخی ( كما سبق الذکر ) . ٠‏ وفی مجدو » وجد معبد من ثلاث 
مراحل فى الطبقات ۸ - ۷ ( حوالی Vere‏ — ۱۱۵۰ قءمء ) » وق 
بیسان کشف عن معبدین على الافل من العصر البرونزی التآخر فى 
الطبقتین )8( و (۷) » وهما بنتمیان الى القرنين الرابع عشر 
Y)‏ القرن الخامس pte‏ كما كان يظن آولا ) والثالث‌آعشر ( لا القرن 
الراب عشر ) على التوالى » آما الثلائة معابد الاخرى بهذا Al‏ 
فترجم الى عصر الحديد ( كما سنذكر فيما بعد ) ۰ وبفضل تشابه 
السخط الافقی للعيد کشف عنه säschaeffer id‏ آوجار بت » مع 
المسقط الافقى elsall‏ الضخم الذى بوجد عند البوابة الشمالیه فى سکیم 
والذى ارخه غیلتر Welter‏ ہحوالی القرن الراہع عشر » يمكن 
الان تعریف هذا البناء بآئه معبد ء بعد ان كانت ماهيته موضع خلاف بین 
سیلین Sellin‏ وفیلتر ٭ وكان Alu‏ طول هذا البناء yo‏ مترا » وعرضه 
١‏ مٹرا » وکبان مزودا بجدران خارجية مصمثه بيلغ سمکها خمسة 
آمتار » وعلى جانبی المدخل برجان » وفى داخله كان پوجد صفان من 
الاعمدة بتألف كل منهما منكلائة أعمدة ٤‏ ولا شك أن هذا الیناء الحجری 
الذى کشف كان يحمل أصلا طابقين أو أكثر من اللبن ٭ وفى أوجاريت 
ومجدو تدل مساقط آفقية مماثلة على وجود جدران لها نفس ألسمك e‏ 
ولذاك لاہد أن cals‏ هناك مجموعة كاملة من العابد الكنعائية الثى تالف 
من Sac‏ طوابق ۰ ولاشك أن تكوين هذه المعايد قد انعکس فى المقاصير 
المتعددة الطوابق الاحدث تاريما فى بيسان + 


ومن جهةا أخرى لم بعد هناك أى سيب الان لاعتبار البنی الذى 
بسمی 2 مرتفعة جازر » ( wills‏ کان لا پزال مستعملا فى العصر 
البرونزی A‏ مع أنه ء على ما يبدو » قد سس ف حوالی نهاية العصر 
البرونزی الب کر ) هبكلا بالعنی الدقیق لهذا الاصطلاح ٭ ویظهر 
بالاحرى أنه كان متصورة جنائزية اذ أن تخطيط الاحجار آلتی لاتزال 
قاكمة به بطایق تخطيط النهیرات المعاصرة له فى معبد داجون فى 
آوجاریت وفی حقل اللوحات فى آشور ۰ Y‏ ومرتفعات » عصر الحدید 
اللاحق ؛ الثی ذکرت مرات عديدة فى التوراة ¢ كانت هی الاخری مبان 
مکشوفة مثل مرتفعات الانياط فى البتراء ( آنظر الیاب السایع ) > 


کت 1,0 — 


ومن أكثر انواع الاثار الديئية شيوعا فى مناسيب العصر البرونزى 
ا متآخر ء اللوحات التی تسمى « لوحات عشتاروت » (ش كل ۱۲ ) 
وهى Cala gl‏ من الفخار بيضاوية الش کل Bale‏ » مطب-وع عليها 
بالضغط ( بواسطة قالب من الفخار او المعدن ) صورة آمامیة عارية 
للالهة عشتاروت » ذراعاها عرفوعتان الى أعلى » ويداها ممسكتان 
بسيقان لوٹس أو بحیات أو ہکلپھماءورآس الالهة مزینة بخصانین‌من الشعر 
ممائلئین A‏ لخصائى شعر الالهة حتحور فى Mg + pao‏ 'افتيست هذه 
اللوحات من يلاد ما بين الرافدين حبث كان لها تاريخ سابق فى العصر 
البرونزی المبكر ٭ وقد وجدت أيضا فى فلسطين آنواع أخرى من 
الالهات العاريات على شكل لوحات أو على شكل تمائیل صغيرة ٭ 


وقطع الفن الكنعانى التى وجدت فى طبقات العصر البرونزی AU‏ 
clit‏ الان هما كان ين بصفة dale‏ اولا » اذ من og gall‏ حالپا ان کٹیرا 
مما كان يعتقد من قبل بانه ينتمى الى هذا العصر ء انما يرجع ثاريخه 
فى الواقع الى عصر أحدث ٠‏ فترجم مثلا الى عصر الحديد الاول 
حوامل المباخر والتوابيت الادمية الشکل التى وجدت فى بيسان » وغطاء 
الصندوق العاج Gall‏ وجد فی ثل الفرعه » وتابوت آحیرام الذى وجد 
فى فينيقية ۰ ومعظم القطم العاج ( لکن لیس كلها ) التی وجدت فى 
الخبيثة الكبيرة بمجدو » ترجم الى القرن الثانی عشر ( كما سنذکر فيما 
بعد ) ( شکل ۱۳ — ١4‏ ) ٭ ومع ذلك » فبفضل الكنز الاثرى الثمين 
الذى عثر عليه فى أوجاريت من العصر البرونزى التآخر e‏ نعلم أن 
الفن الكنعائى كان أغنى بكثير مما كنا فظنه على آساس الحفائر ألتى 
حرت فی فلسطين + فالطاسان AAA O‏ 
وجدهما شيفر فى آوجاریت من القرن الخامس عشر او الرابع عشر ء 
مثل حی استوی الفن الکنمانی الذی يجب أن نتوقم وجوده فى ااراکز 
الفنية ٠‏ غير أن معظم المواقم الفلسطينية فى هذا العصر كانت مواطن 
رؤساء قياكل فقراء واذلك لايمكن أن نتوفع آن نعثر فى هذه cal sll‏ 
على كنوز فنية ٭ أضف الى ذلك أن فلسطين كانت قريبة جدا من مصر » 
ومن ثم فقد کان Light‏ تحت „SU‏ الدائم للفن الصری » ولذلك فشد 
كانت معظم منتجاتها الفنية تقليدا هزيا للمنتجات الفنية المصرية 
الاصيلة ٭ ويظهر هذا التاثیر بوضوح فى بيسان ولخيش » حيث نصد 
مستوردات مصرية وتقليدات محلية » غالبا ما تكون أقل منها بكثير فى 


۔-- ۱۰١١‏ ہم 


شک 


۲ — لویحاث do‏ 
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روت من تل میت مرسپ 
و — ls‏ من عصر | 


لحد 


Jay) بد‎ 


سب ۱۰۷ — 


۲ شكل ۳ سے صسندوق من العاج مزخرف A gls‏ 
وملائکاه خر افیا مل مجنو ) جوالی الثرن الثااث قبل ايلاد ( 


شکل ۱ — عاج مشکل على هيئة ملاك GIA‏ » من مجدو » 
أوائل الثرن الثانی عشر قبل الیلاد 


—\A— 


مسئو اها الفنى ( شكل \o‏ ) كما كان ثمة أيضا es‏ أجنبى كبير من 
dal asi ye‏ فى" الفخان + ومن الامئلة ات ده المستؤردة عن 
سوريا » اللوح البازلت الذى وجد فى بيسان ویرجم تاريخه الى القرن 
all‏ شر ( لا الفلفس عشر ) » وعليّه منظران لصراع بين اسد 
وکلپ ضخم » وربما كان هذا اللوح جزءا من الغنائم الصرية فى 
الحرب + وتبين النموتات التی وجدت فى آوجاریت تدهورا و اضها فى 
الهارة الفئية فیما بين القرن الخامس عشر والقرن الشالث عشر + 
ویظهر نفس الندهور فى فلسطين وبيدو هذا واضحا فى تهثال الاسد 
والمناطافية الفطئلة القور lt‏ برع sale el 6 well’‏ 
الجيرى بطريقة SS,‏ بدرجة غير معقولة » ويرجع تاريخ كليهما الى 
القرن الثالث عشر » وعثر عليهما فى تل پیت حرسيم ٭ 


وقد وجدت هاتان القطعتان فى حفرة للمهمسلات بالقرب من مبئی لم 
يكشف die‏ بعد ( قد يكون معبدا ) بالجزء الاخير من الطبقة ( ج ) 


كل المكان آثار تدمير عنيفيسبب الحریق‌الذی تعرضكله آخرمدينةكنعائية 
فى هذا الموقع ) الذى يحتمل ان يكون zus Bal‏ المذكورة فى 
پشوع Yo‏ : ۹) على ید الغزاة الاسراكيليين + وقد تسیب حريق مدمر 
ممائل فى القضاء البرم على لخيش العاصرة لها ف تاريخ پستحیل أن 
بكون سابقا للسنة الرابعة هن حكم مرنبتاج بن رخسيس الثانى وخليفته» 
و هذان التدمبر آن اللذان حدثا فى حوالی ۰ 3 er‏ ۰ قد سيقهما 
تدفير 'اريها وبيث: ال عند دخول ينى اسراكيل الا قاسطين > 
وللاسف ء كل ما يمكننا تقريره بخصوص تاریخ هذين التدميرين 
الاخيرين هو آنهما حدثا عقب عصر استورد فيه الفخار الممسينى وقلد 4 


شکل Jo‏ — تطعيم على العاج من لخیش 
( الثرن الثالث عشر قبل اليلاد ) 


= A 


ولسنا نجد ف أى من هذين الموقعين شقفا كثيرا منتشرا لیعاوننا ف 
تأريخهما » اذ أن كل الحجرإت كانت خاوية تماما » وقطع الشقف التی 
وجدت بالطبقة المعنية قد تشیر فى أغلب الاحيان الى وقت سابق للتدمير 
النهائى لهما بعشرات السنين ۰ ونشیر الادلة Gal‏ لدینا حاليا الى أن 
سقوط بیت ایل كان فى غضون الفرن الثالث عشي » أما ہالنسبة الاریحا فقد 
آضحت مشکلنها أكثر غموضا بعد الحفائر الثى أجرتها مس کینیون » 
والتى بینته أن حنسوب العصر البرونزى AU‏ قد تعرى كله تقريبا 
يسبب الریاح والامطار التی تعرض لها هذا الموقع خلال المدة الطويلة 
التى هجر led‏ بعد الفتح الاسرائيلى ٠‏ 


ا وخلال الخضر المرؤئزى ¿silla‏ الاآخر ء كانت المنطقة 
الساحلية من جبل كاسيوس ( الاقرع ) بالقرب من انطاكية فى شمال 
سوريا الى آقمی جنوب فلسطين » آهلة بشعب من جنس مختلط يتكلم 
اللغة السامية للشمال الغريى بلهجات متقارية جدا ؛ ولهم حضارة مادية 
ودينية مشتركة » وامندت حدودهم شرفا ق جنوب سوريا وفلسطين 
فى وفت من الاوقات ¿a‏ حافة منطقة العمران الدائمة ۰ وبالرغم من 
بعض الاختلافات المحلية » فان هؤلاء الكنعانيين ( وهو الاسم الذى 
آطلفته عليهم الشعوب المجاورة 5 ثم أطلقوهم هم على آنفسیم بعد ذلك ) 
كائوا كلهم متجانسین جدا el, AT‏ القدماء + وكما رآینا » 
كانت ار الكنعائية متقدهة چدا ف بعض النواحئ ورديكة لدرجة 
مفزعة فى + "00 الاخر ی ۰ 


وبدخول بئى اسرائیل الى آرض فلسطين فى القرن الثالث عشر » 
وغزو شعوب البحر لها فى آوائل القرن الثانی عشر » ينثهى فى الواقم 

تاریخ فلسطين الكنعانية » ولو أن ودیان النهر والسهول ظلت Bal‏ قرئين 
آخرين dlaT‏ بولایات المدن الكئعائية + لکن السکنعانیین gals‏ 1 ند 
استنفذوا کل نشاطهم الحضاری الذی سند هم „in‏ ذلك الوثت » وبعد 
أفول طويل ودخول دم جديد » بزغ منهم شسعب حى جديد هو الشسعب 
الفينيقى الذى قام بالانجازات المادية العظيمة لفلسطين فى عصر sail‏ 
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| لمصبل الساد س 


پزعم البعض آحیانا أنه حسدث تغير مفاجىء من تغلب التعاس 
والبروئز الى تعلب الحديد (al Bales‏ الالات والاسلحة line‏ يزعم 
آخرون أن all‏ كان Libs‏ جدا » والواق ع أن كلا من هذين النقيضين 
غير صحیح ۰ فالحديد الشهبى الساقط من السماء كان معروفا منذ عصر 
ما قبل الأسراتفىمصر واستخدم فىصنعالالات والاساحة فىالالف 
الحديد سنوی ہو ہت جرد وو بعد 
ا ER, alos Blade‏ 
القديم ( معدن السماء » وكتابته الرمزية المسمارية + ولم بيدا 
استعمال الحديد بكثرة لصنم الاسلحة » مثل الخناجر ورؤوس الفؤوس 
والسيوف » الا فى القرن el‏ شر + وفى القرن التالى ازداد 


qu. +. 


aa dl الا‎ eal doa 
ق ۰ م + ومن ثم نجد الحديد يحل محل النحاس والبرونز تدريجيا‎ ٠٠٠١ 
الالات سو و وع الثرن العاشر كان الحديد‎ j 
+ سلا ح الحراث والمفاجل والاسلحة‎ al الرئیسی‎ gaall هو‎ 
رس ہے ان اورک کس تار ال لسن‎ 
مبنى على تواريخه المطلقة الخاطئة ء أذ أن الحصر الدقيق لکل ما عثر‎ 
بوضوح-على‎ dal من الحديد فى ضوء ما ذكره مكتشفوها‎ GUT عليه من‎ " 
أن الفلسطينيين استخدموا المديد لاول مرة فى القرن الثانی عشر أو‎ 
ق ... ( مقابر ثل الفرعه ) وأن ہنی اسرائیل‎ pte القرن الحادی‎ 
عن ذلك احتكار الفلسطيئيين‎ agile بدآوا استعمالة ببطء كبير » اذ‎ 
(yt له ( صموئیل الاول ۱۳ : ۱۹ د‎ 
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وقد حدث ارتباك شدید فى مسآلة التقسیم التاريخى لعصر الحديد 
فسيب آراء النقبین الاوائل فى کل من جازر وأريها » ثم زادت هذه 
وقد سبق ان آوضحنا بایجاز فى الباب الثانی كيف اضطر ماکالیستر الى 
خفض تاريخ عصر الحدید الاول بسیب محاولته ملء فجوة عمرائية غير 
معروفه تبلغ عدة قرون فى جازر ٠‏ كما سبق ان آوضحنا كيف ضلل 
و ائزینجر Watzinger‏ متعريف سللين سید Thé‏ للجدار المنحدر 
الضخم الذى بر جع الى العصر البرونزى المتوسط ash‏ الجدار الذى دئاه 
ie‏ ف لرن الشاسع ق«م ٠‏ ( ملوك الاولى 

(wi: 


وبالرغم من رد الفعل الصحيح لما كنزى Mackenzie‏ فى بيت 
شمس ء فان الترتيب التاریخی الاثری لفلسطين كان قد وصل الى حالة 
ارتباك Y‏ يمكن وصفها عندما بدا الولف تنقیبانه فى جبعة شاول ( تل 
J gall‏ ( عام ۲۳ ¢ 9 Sn.‏ ذلك ¿all‏ آخذت za‏ معالم الثرتیب 
ااثاریخی الطلق لفلسطین » ویرجم الفضل ف ذلك الى الاعمال النى 
كام بها فيثيان آدمز Phythian-Adams‏ ف عسقلون ) ۱۹۲۰ ء 
وهامیلتون Hamilton‏ فى Ji‏ أبو هو ام ( ۱۹۳۳ — ۱۵۳۵ ( » وا اؤلف 
تست وف سکم CW)‏ وت ايل ( ۱۹۳۵ ) > 
ویریزنر Reisner‏ ( نشر عام ۱۹۲4 ) » وکروفوت ومس کینون ف 
السامرة » وشيبئون Shipton‏ وآخرون ف مجدو (\Ave)‏ الخ + 
وہجب أن تؤكد هنا تأريخ م الجموعات الفضارية ذات الصفات 
ا تاقينا ای سے ا » فیما بين القرن الثانی عشر 
والقرن السابع » قد شت الان داخل حدود dia‏ ۰ وسنصف s load‏ 
= الرئيسية لهذا التأريخ a‏ + وف نفس الوقت آود آن آوجه 
y‏ در اس4 ges jal‏ التتابعى „sl‏ کل عصر العه-د 
القديم ) التوراة ) ۰ وليس as‏ ثحت هذه الظروف 4[ أن معظم 
علماء تاریخ الکثاب المقدس من الجیل السایق لجیلنا » قد كفوا عن 
القيام gl‏ محاولة لاستخدام أى معلومات أثرية ف تأريخائهم | 
الا فى حالات وجود وثائق مكتوبة أو آثار معمارية غير عادية أو قطم 
آثار متحفية ٠‏ 


سب ۱١٢١‏ سم 


وبينما کان التأريخ التتابعى للفخار فى طريق الاستقرار » نش ارثباك 
جديد ف التأريخ الاثرى لعصر الحديد بسبب التضارب والتناقض ف 
التسمية » ففی سنة ۱۹۲۱ ؛ رتبت مدارس الاثار الرسمية 
الثلائة ( الانجليزية والفرنسية والامريكية ) فى القدس » بالاشتراك 
مع حصلحة الآثار الفلسطينية ء العصور التاريخية لفلسطين فى نظام 
قسم فيه عصر الحديد الى الاقسام  :٠ del‏ 

١‏ عصر الحدید المبكر ( الغلسطینی ) » ۰ س ٥۶‏ قەم ء٭ 

)1( فلسطينى Philistine‏ (ب) اسرائیلی Israelite‏ ۰ 

۰ erg ۶ — “eee ( عصر الحديد: المتوسط ) الفلسطينى‎ NY 

)!( يعودى Jeish‏ (ب) هیلنستی Hellenistic‏ + 


الحديد اليكر الى عصر الحديد Sl‏ الاول ( ٠۴١١‏ 
reg ۰‏ ( وعصر الحديد Sl‏ الشانی ( ۰ سے ۱۰۰ قم ) غيد 
أنه اضاف الیهما بعد ذلك « الحديد Sl‏ الثالث » لیستوعب الفثرتین 
البابلية والفارسیة ٭ ثم حدث بعد ذلك أن استبدل کلارنس فيشر هذ! 
التقسيم الاصلى الرسمى بتقسيم AT‏ هو « الحديد البکر » ( ١6٠+‏ 
٠٠‏ ) والحديد المتوسط (٠٠هة  ٠٠١‏ ) والحديد (rer — 100) ATL‏ 
وترتب على هذا التغيير والتبديل أن كان ا منقبون فمجدو ثلایستخد‌ون 
الاصطلاح « عصر الحديد Sl‏ الثانی » للتعبير عن المدة بين ۱۰۵۰ 
و۰۰٩‏ ق ۰ م loins‏ كان ااؤلف يستخدم نفس الاصطلاح للتعبير عن 
كل المدة بين حوالى ٩۰۰‏ و ٠٠۰‏ ق one‏ ولم يكن هذا الخلط ليؤدى الا 
الى حالة من الارتباك ما لم تستخدم القرون عوضا عن العصور ٠‏ ولهذا 
السبب کف المؤلف تماما عن استخدام التسديات « البکر » والمتوسط » 
والمتآخر » واستبدلها بالتسميات « الاول » والثانی » والثالث » + وف 
هذا الباب سنستخدم التسمیات الاتية للمراحل التعاقبه لعصر الحدید 
قبل العصور الهيلئستية ٠‏ 


= 1۱۳ — 
م آثار فلسطین 


Lal 7‏ ااال 
العصور التاریخ وک 


الحديد الأول يشمل الثرون ۲ — ۱۰ عصر cosa‏ 
وعصر اللكية المتحدة 


أوائل السادس 


ema ast‏ احوالی .دض att.‏ | السبی الی بابل 
والعودة الى أورسليم | 
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اول القرن الثانی عشر ‏ آخر القرن العاشر 


ذکرنا بایجاز فى نهاية الباب السابق دلائل التتابم الزمنی التی حصلنا 
علیها من مناسیب التدمیر التی فصلت بين AT‏ عمران کنعانی وآول 
عمران اسرائیلی فى المواقع الختلفة بفلسطین ٠‏ ويبدو أن Jas‏ 
الاسرائیلیین لهذ الواقم کان فى آول الامر بطیئا ( مثل ما حدث فى 
di‏ » لکن بعد فترة قصيرة او منعدمة فى تل بيت مرسیم ) ٭ وفی 
حوالی نهاية القرن الثالث عشر » كان الاسرائيليون » على مسا يبدو فى 
مرحلة الاستقرار فى كل الناطق الجبلية » علی جائبی خر الاردن » غیر 
أنهم لم یکونوا قادرين على التغلب على العربات الحربية الكنعائية حتى 
lus tas te tl‏ السهول وردان teca‏ 
من الحفائر فى مجدو وبيسان أن هاتين المدينتين قد قاومتا ہنی اسرائیل 
لعدة أجبال + ومن dea‏ اخری تزايد عدد السكان الاسرائيليين مسرعة 
ف المناطق bell‏ + وبفضل الانتشار السريع لفن اقامة صهاريج للمياه 
وتبطینهاً من الد JA!‏ ببطائة من ملاط الجير Sate all‏ للماء Vias‏ من ملاط 
اارل الجيرى او all‏ الجیری الخام الذى كان بستعمل من قبل » وهو 
فن لم يعرف الا حدیثا فى ذلك الحين » تمكن gis‏ اسرائیل أن پستقروا 
مضطرین OY‏ تقتصر سكناهم Sale‏ على مواقع ds já‏ من الینابیم آو 
جداول الماه الدائمة + 

وفی أواقل القرن الثانی pte‏ قبل البلاد » غر سواحل فاسطین فيض 
من سوب A‏ الک وينو آتھا 
قد شغلت کل السهل الساحلی لفلسطین + وآشهر شعوب البحر هذه 
لفلسطینیون الذين قطنوا النطفة الواقعة بین BEE‏ وعفرون » وشمب 
ال کر الذین قطنوا النطقة الس‌احلية جثوبی السکرمل o‏ وقد جلب 
الفلسطينيون حضارتهم الخاصة معهم » ولكنهم سرعان ما اندمجوا 
وامتزجوا مع الکنمانیین الذين هزموا على أبديهم + Loy‏ کانوا یمتلکون 


ہے 1:۵ بت 


١‏ أغنى قطاع من‌آرض فاسطین‌فانه لم يمر وقت dish‏ الا وکانوا قد سادوا 
على شسعوب البحر الاخرى ٭ وف حوالى منتصف القرن الحادى عشر 
هزم الفلسطینیون الاسرائيليين ف حجر المعونه ( ابنازر ) واسئولوا 
على التابوت ودمروا شيلوه ٭ وتدل معالم التدمیر ll‏ حدثت فى مدن 
بهوذا الاخری فى نفس التاریخ تقربیا » على أن الفلسطینیین خریوا 
كثيرا من غرب فلسطين وأخضعوا بنی اسرائیل ٭ وقد تخلص شاول من 
نير حكم الفلسطينيين فى أوائل حكمه ( حوالى ۱۰۲۰ ق ee‏ ۰ ) لکن 
معدموته des si.‏ جلبوع استولی الفلسطلینیون من جديد على Es‏ البلاد 
ولم بفقدوهأ ثائية الا معد عدة سئوات اثثاء حكم املك داود ) فى 
حوالى ding ) م٠ BAX‏ ذلك الحين لم يلعب الفلسطيئيون الا دورا 
ثائويا فى فاسطین ن واقتصر نشاطهم غالبا على التجارة ۰ 

وکل معلوماتتا حتی الآن عن حضارة الفاسطینیین مستمدة Wlan si‏ 
من مواقم خارج السهل الفلسطینی نفسه نظرا لان الخمس مدن التی 
یضمها الینثایولیس استمر عمرانها فى العصور الثالية e‏ ولان عمق 
الانقاض المتراكمة يها الان كبير جدا كما کشف عن ذلك جارسا 
وفيثيان — آدهز فى عسقلون وغزة ۰ وما en sol‏ 0 
RR‏ ) شفا الله )والنتب 0ھ 
الفخار jroo‏ جدا لهذه الحضارة فی السهل الفلسطينى خلال العشرات 
الاولی من الفرن الثانى عشر و استمر استعماله حتی أواخر القرن الحادی 
عشر » ويبدو آنه لم پستعمل بعد ذلك الا نادرا جدا + Us‏ كان هذا 
الفخار الفلسطیتی موجودا دوفرة فى كل مناسیب هد | العصر ومخلفاته 
فى آرض فلسطین وذاه‌نانهد نفسها ء كما پوجد Lad‏ بوفرة فى cal all‏ 
الجاورة بالتقب وشفا alll‏ فيما بين حوالی ۱۱۵۰ ق ۰ م + وآواخر 
القرن الحادی عشر » وفضلا عن ذلك قان شسمیثه بالفخار الفلسطینی تبدو 
تسمية بديعة جدا فان هذا النوع من الفخار بقل نسپیا كلما ابتعدنا عن 
زور وتل التصبه وبیت أيل » وقلیلا جدا فى مجدو » غير أنه لم پعثر 
عليه onl ¿sa‏ ف میسان أو ل oll‏ هوام مم أن العمران ق هذین 
ا اواقعین استمر طوال كل هذا العصر ٠‏ ولهذا فان تسمية هذا evil‏ 
بالفخار الفلسطینی من وجهة التوزیم الجغرافی وخذہ كسمية صحیحه 
تماما ٭ 0 
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الذکورین فى التوراة زيادة كبيرة بفضل التنقییات التی أجراها 
فورومارك » وشيفر » وديكايوس » منذ سنة ۱۹:۷ فى 
أرخت فيما بعد بين ۰۵ y‏ ۱۱۷۰ ق ٠م‏ + وجد فورومارك فخارا 
مصنوعا Er Line‏ الفخار الميسينى Y‏ — )1( بکاد يكو نمطايقا كماما 
لاقدم فخار فلسطينى وجد بفلسطین ۰ وهذا الفخار الثبرصی, Aus‏ 
الفخار الیسینی الذى وجد فى آرجوس » ولذلك لابد وآن یکون قد جاء 
من الپونان ٭ وعندما غزا فاسطین هؤلاء الستوطنون ( الذين ريما كانوا 
من ll‏ ( 3 حسوالی tard \\vo‏ استمروا 3 صنع 
نفس هذا الفخار على صورة فخار « فلسطینی » + والاشكال 
الرئيسية لهذا الفخار أوان ذات متبضین وأباريق » ولونه 
عادة برتقالى مائل الى الصفرة طلى بعد حرقه مطلاء رمادی مصفر ثم 
رسمت عليه باللونین الاحمر والاسود زخارف هندسية وبجع فافش 
ويشه ء وآحیانا پلغی الطلاء كلية ¢ وأحيانا پسستبدل ببطانه 
حقيقية » وثمة تنوع کبیر جدا فى شکل الاناء و اختیار زخارفه + ولهذه 
الصحاف. مثبضان كل منهما على شكل عروة أفقية ٠ ¿lo‏ والزخرفة 
المفضلة عندهم تتالف من سلسلة من الحشوات التی تشبه الافاريز 
المعمارية » وق كل حشوة منها رسمت بدقة متناهية بجعة وهی تقوم 
پنفش ريشها وجناحاها مرفوعان الى أعلى + وكثيرا ما صور الفنان 
البجعة » وخاصة على الاوانی التى ترجع الى تاريخ Alo‏ نسبیا » 
وهی تدفع بمنفارها الى الامام » وفی هذه الحالة ببدو الجناح عادة 
وكأنه el gua ¿silo‏ 6 وکانث الاباریق مزوده dale‏ دمصب da‏ مصفاة » 
ومن الجلى أن هذا المصب كان مستخدما لنفس الغرض الذى استخدمت 
من أجله الشعوب الجبلية القديمة سلاميات البوص او الانابيب فى 
شرب الجعة لتصفيتها حتى لا بمتلع شاربها قشور الشعير معها ٭ وليس 
من العسیں علينا ol‏ نستنتج من وجود صحاف الخمر وأباريق البيرة ف 
كل مكان ان الفلسطينيين كانوا مفرطين فى شرب الخمور » وفى هذا 
الامر تتفق العلومات الاثرية مع ما ورد فى التوراة ء اذ آننا نجد ف قصة 
شمشون أن ولائم شرب الخمر قد ورد ذكرها Sac‏ هرات فيما يختص 
مالفلسطينيين » ولو أنه ذكر divas‏ مشددة عن شمشون أنه لم بشرب 
النبيذ أو الجعة la‏ ۰ 


بت ۱۱۷ مت 


ja at a‏ كان ص۰۹ 
اقثباس sale‏ الصریین فى دفن موتاهم فی توابیت آدمية الشکل من 
الفخار » شكلت على غطائها ملام آدمية وأحيانا يعض تفصیلات 
آخری + وقد وجد تابوت من هذا النوع من القرن الثالث عشر فی 
لخیش ‏ علية US‏ هيروغلينية غزيية جدا مكتوية مطیا + DA,‏ 
الترنین الثائی عشر و الحادی عشر ند هذه cud gill‏ الفخارية فى 
مقاپر ومعها فخار فلسطينى فى تل الفرعه فى النقب » وفی مقابر 
العصر الحدیدی المعاصرة لها فى بیسان + ووجدت هذه cual gil]‏ 
Lal‏ فى دلتا مصر ومعها فى الغالب فخار وأسلحة من delia‏ أجنبية ٠‏ 
وقد ظهر آحد هذه التوابیت أيضا فى جنوب شرقى عمان على حافة 
الصحراء السوریة 6 ولايد ان یکون تاريخه أحدث قلیسلا من تاريخ 
التوابیت الاخرى ٠‏ وییدو محتملا أن انتشار هذا الاسلوب لدفن الموتى 

کے هذا الحضر ء كان راجما Lage‏ علی الاقل الى athe‏ فاسطینی + 


ویفخسل الربط بين الادلة الاثرية والثاريخية التى جاء ذکرها فى 
التوراه » وهو ها یتبم الان ف دراسة الآثار الفلسطينية » أصبح من 
الممكن تحديد بعض التواريخ بدقة أكثر ٭ وعلى سبيل ااثال الموقعة 
بين باراق وسيسرا ء التی جاء فى Sl gill‏ وصف حيوى لها فى أنشودة 
al‏ التی آنشدتها دبوره « ف di‏ بالقرب من میاه مجدو » ( قضاة 
0 : ۱۹ ) ء ویمفارنة العصور التی سكنت خلالها somo‏ وتعنك ( وهی 
تفع على بعد خمسة أميال فقط الی الجنوب الشرقی عن مجدو ) » ظهر 
أن العمران فى کل من هاتين الدیننین یمیسل GY‏ يكون مکملا للاخر 
Y‏ متعاصرا معه » تماما كما حدث ف مدینتی gle‏ وبیت ایل اللتين كانتا 
قريبتين لدرجة لا lene (Sos‏ أن تکونا قد ازدهرتا ف وفت واحد ¢ اللهم 
الا فى فثرة وجيزة جصدا ۰ فتعنك Dio‏ كانت مديئة زاهرة فى العصر 
البرونزی البکر الثالث والعصر البرونزی البکر الرابم » بینما کانت 
مجدو خاوبة غير حسكوتة » ثم كانت تعنك أيضا عاصمة لولایة كبيرة 
ق منتصف الشرن الخامس عشر بیئما كانت مجدو محمية da yan‏ صغیرة٭ 
وعدم ذکر أى اشارة SAL‏ عن مجدو نفسها فى الوقت casa Gall‏ 
فيه تعنك عاصمة للمنطقة لیدل دلالة قاطعة على أن مجدو كانت حینئذاك 
خرابا ٭ والآن قد آظهر کشف هذا الوقم أنه بعد تدمير مجدو lv)‏ ف 
حوالی الربع الثالث من القرن lb » re ul‏ مج دو خرایا حتی 


— ۱۱۸ بت 


سكنها شعب الطبقه السادسة وقد ترك هذا الشعب » لاول مرة منذ 
قرون » أى محاولة لاعادة استخدام التحصینات القديمة وعنطقة القصر 
القديم 0 وقام يعمل ائشساءات تعتمد على تخطيط جديد تماما + ويشير 
الفخار الى اتجاه ممائل اذ أن أنواع الفخار التی وجبدت ف 930 ٠۰‏ 
تطابق حقيقة تلك التی وجدت بالناطق الجبلية الاسرائيليةء وف مجدو 
)0( نجد استمرارا لنظم البناء التى اتبعت ف مجدو )4( وآنواعا basas‏ 
من الفخار نتجه فى توذيعها الجغرافى نحو الشاطینء أكثر هما نتجه نحو 
المناطق الجيلية ٭ ومن ثم يمكن تاریخ انشودة دبوره عن طريق الدراسة 
الاثرية بحوالى ۱۱۲۵ قءمء » وهو تاريخ يتفق تماما مع ماجاء فى 
محثویات هذه الانشودة من متطلبات أدبية وظروف سياسية ٠‏ 


مثال CLAY AT‏ الكيفية التى يكمل بها التاریخ بالفخار والتأريخ 
بالكتابة بعضهما بعضا » نراه فى انتشار أنواع مختلفة لحواف 
أوعية التخزين فى gL all‏ الجبلية الوسطى بفلسطين خلال القسرن 
الحادى عشر ۰ ففى المراحل الثلاثة الاولی لعصر الحديد ف بيت أيل كان 
الاناء llall‏ وعاء تخزين كبير Pithos‏ بنمیز بحافة مرتفعة كالطوق 
وجسم جرش + ويوجد نفس هذا الاناء بوفرة فى عاى وتل النصبه 
المعاصرتين لبیت dl‏ » وف جبعة ( تل الفول ) كذلك خلال فشرة 
الاستيطان الاسرائیلی الاول لها ؛ وف بيت زور ف الجنوب » 
وف شكيم فى الشمال ٠‏ ويظهر هذا الاناء أيضا ف تل بيت مرسیم وبيت 
شمس فى شفا الله » غير انه لم يكن شائعا > ویظور نفس الاناء احیانا 
فى مجدو (۷) » وكان شائعا جدا فى مجدو )1( » وهو ما أظهرته 
حفائر الولف بالموقع » ولكنه لم يظهر lille‏ ف مجدو (ه) ٭ ومن 
ثم فان هذا الطراز من الفخار الذى ظهر لاول Bo‏ خلال النصف الاول 
من القرن الثانی عشرے استمر اسنعماله الى ما بعد تدمير 
الفلسطينيين لشيلوه فى حوالی ۰ ق٭م » اذ أن أوعية التخزين التی 
وجدها شميدت وکجایر Schmidt and Kjaer‏ ف الطبقات السابقة 
للحریق بظهر بها نفس الشکل و الحافة اارتفعة موق قد تارق جبعقء * 
حل طراز جدید من حواف الاوانی محل الحافة الرتفعة التی بطل 
استعمالها هناك قبل ۱۰۰۰ ق+٭مء ( وهو آدنی تاريخ ممكن اوت شاول ) 
بوفت غير قليل + وتظهر نفس هذه الحافة الجديدة یف بيث ابل dis‏ 
النصبه وبعض مواقع آخری فی اارحلة الثالية لاستعمال الصافة 
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الارتفعة » ومذلك تكون هذه الحافة الجديدة قد انتشرت انتشارا واسعا 
و آبطلت استعمال الحافة ا ارتفعة فیما ہین + ۱۰۵ و۱۰۰۰ ق+م۰ an‏ 
أن يكون ذلك فى الربع الثالث من القرن الحادی عشر + ومن هذا يتضح 
أن التغير فى طراز حواف أوانى التخزين قرینة قيمة للتاریخ ف فترة 
اكتشاف فرائن كثيرة مماثلة مما سيمكن البحاث في نهاية الامر من ان 
يعطوا تواريخ دقيشة بدرجة فائقة لحئویانته المنازل أو المسدافن 
المتمائلة ء غير أنه مما لاشك فيه أنه لابحتمل أن نتوصل ARA‏ 
تمکٹنا من تاریخ الشقف العادى ہدقة اکثر من حدود قرنین أو ثلاثة 
قرون » ولكن ومن ااؤکد أنه ستبقی دائما بعض قطع آخری من الشقف 
متحدية أى محاولات لتأريفها ٠‏ 


واذا استعرضنا عصر القضاة من الوجهة الاثرية 0 فلا مناص من أن 
نصدم بالبساطة المتناهية والافتقار الى المظاهر الحضارية البراقة » فى 
الثرن (iL AN‏ عشر وآوائل القرن الحادى عشر ۰ ویندر أن يكون ded‏ 
تباین آبلغ من ذلك الذی نجده بين مظاهر الحضارة Gal‏ الكنعائيين في 
القرن الثالث عشر حيث توجد اساسات قوية للمبانی ونظم للصرف بدیعة 
التصمیم » وبين الحضارة التی حلت محلها فى الثرن الثانی عشر » وعلى 
الاخص ف بيت ابل حیث آضحت النازل lol ST‏ غير رتيبة من الحجر دون 
استفادة بای نظام للصرف + وكان لهذا التدهور فى مظاهر هنون الحياة 
سبيان » السبب الاول ان رجال القبائل الاسرائيلية الغازية كانوا من 
القبائل الهمجية الرحالة النصف بدوية التی اختلفت أمساسيا عن 
القبائل البدوية الصحراوية الاخرى فى السرعة التى استقرت بها فى 
البسلاد التى غزتها ٠‏ والسبب الثسائی أن الاسرائیلیین كافوا 
فى طور النظام العشائرى الشبه دیمقراطی الذى ضاق فيه 
كثيرا الفرق السابق بين الشريف والفسلاح والنصف حر بعد 
انتصارهم على کنعان٭ فعندما سکنوا فى منزل شریف کفحانی» كما حدث 
فى بيت ايل ونل بیت مرسیمء احتفظوا بنفس التخطیط الارضى القديم 
لمنزل كما هو مع تغيير طفيف » غير أن طريقة البناء وتفاصيل المبنى 
أصبحت مختلفة عن ذى شل تماما بقدر اختلاف محئويات المنزل ٠‏ هذا 
ومن الواضح آن العائلة الأسرائيلية التی سکنتاانزل المدم عاشت Bole‏ 
فی الطایق e ¿56 VÍ‏ بدلا ممااتيعه الکنعانیون من‌قبل من استخدام هذا 
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الطابق كمخازن وكحجرات لاقامة الخدم » بینما أقاموا هم أنفسهم فى 
الطابق العلوى ٠‏ وقد أبقى الاسرائپلیون على السور السميك للحصن مم 
ترميمه فى اماکن Alla‏ » 


ولم يكشف عنأى معابد اسرائيلية من‌ھذا العصرءغیں أنه jie‏ منهعلى 
نماكم قليلة lan‏ ؛ وآهم هذه التمائم لو ت ( بلاكات ) طينية مطبوع 
عليها بالضغط بواسطة قوالب » صور تمثل امرأة عارية بطنها منتفخة 
وتضعط بکلنا يديها على بطنها بشدة وارتعاص » ومن الواضح أنها تدل 
على حالة ولادة والطفل على eig‏ الذزول + ومن الخرہب أن بلاحظ آنها 
لا تلبس شعارا لای الالهات على خلاف ما يلاحظ فى اللوحات والتمائیل 
الصغيرة الكنعائية » القديم عنها والعاصر » ولا نستطیع الحكم حتى 
الان هل حدث هذا عن za Lo‏ الصدفة ام أن لهذه الحقيقة علاقة بتحرى 
عبادة الاوثان عند ہنی اسرائیل ٭ ومن جهة أخرى فان الطبقتين 
السادسة والخامسة ف بیسان غير الاسراثيليتين و اللتين يرجع ثاريخهما 
الى ما بين القرن الثانی عشر والقرن الحادى عشر » تظهر de goma logs‏ 
dus‏ جدا ومتنوعة من‌آثاث العبادۃ الدينية من الطين والحجر + بل‌آننا نعلم 
الكثير عن الاثاث من الطبقات ll‏ اسرائيلية المعاصرة لها 
3 مجدو وهی الطبقات السابعة والسادسة والخاسة » فقد.عثر فى 
ااعابد الكنعائية من عصر الحديد ف بيسان على عدد كبير جدا هن 
قواعد المساخر أو أصص الزهصور ( وییدو أن كلا الاحتمالين 
صحیح من جهة التقاليد الدينية ) الكاملة والمكسورة » عليها طبع بارز 
بمثل حية أو حبات » كما كشف عن عدد من المقاصير المكسورة المكوئة 
Hal‏ من عدة gh‏ ایق » ويظهر على احداها ٠‏ « أشخاص الرواية » الذين 
بقومون يتمثيل Gaal‏ الاساطیر الكنعانية » ویشستملون على 
dell‏ عارية ومعها بعضر, الحمام » ورجلين مشتبکین فى قتال » وحية » 
وأسد + وقد آصبح من السهل تصور مبلغ الفجور والوحشية الدموية الٹی 
کانت تصورھا هذه الاسطورة بعد الکشف عن جسزء كبدر من 
الیئولوجیا ( علم الاساطير ) الكنعانية فی أوجاريت ودراستها 

وأقدم تحصینات أسرائيلية معروفة التاریخ من عصر الحدید هی 
قلعة شساول على قمة تل الفول على بعد ثلاثة اميال شمالى 
القدس ) شکل 15 ( ٭ وقد کشف lA‏ عن بقایا هذه القلعة ف 


— 1۲| — 


ف 
REN‏ 


\ 
\ 
۳ 


ZZ 


7 iu ج‎ 
ap? _ METRES 


% 


7 
G 
a 


Jl ch مق‎ Jal ta ds 
ARA alias) 


a‏ و ۱۹۳۳ + ومن جراء تتاہم التدمیر واعادة البناء » لم ببق ملها 
فى الواقع الا جزء صغبر 00 من برج فى أحد الاركان وجزء من, 
0 كام المسقوف الجاور له ؛ وأمكن تأريخه بواسطة الفخار GA‏ 
وجسد به موہ ۱۶۰۰۰ (red‏ + وسور 
الاستحکام هذا مثال بدیم‌لطراز شاع استعماله da jas‏ كبيرة فى فلسطين, 
فى الثرنین الحادی عشي و العاشر قبل ايلاد + و استمر استعماله dias‏ 
متقطعة حتی الجزء الاخبر من عصر الحديد الثانی ٠‏ و اننا هذا 
اطراز من الاسوار فى عصر البروئز التأخر فى آسپا الصترى + وجلب 
الحثیون بعد ذلك الى سوریا » ثم اشر من سوربا جنودا خلال فشرة 
الانتقال من عصر ait‏ الى عصر الحديد + وقد تألف سور حصن 
شساول من جدارين » ہنی كل Logic‏ بحجارة سويت سطوهها Bally‏ 
بالشحوطة وموضوعة بعضها فوق بعض على هيئة مداميك غير رتیبة ٠‏ 
وکان سمك الجدار الخارجی حوالی مر ۱ مترا ( ثلاثة آذرع ) » وسمك 
الجدار الداخلی حوالی 2 مترا ٠‏ ونين الجدارین كانت توجد مسافة 
ضیقة مقسمة بواسطة حواجز عرضية الى مجموعة من الغرف المستطيلة 
الضيقة : وكائت بعض هذه الحجرات تملا بالحجارة والاثربة » ہینما, 
ترك بعضها الاخر Lilla‏ لاستعماله كمخازن لها آبواب تصلها بداخل 
الحصن ٠‏ وربما ہلغ السمك الکلی للسور در؛ مثرا على AST‏ تقدير آو 
ور ۱ مثرا على اقل تقدیر + وکانت هذه الطريقة فى التسسوير 
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الاستحكامى طريقة بارعة لاعطاء قدر حقيقى كبير من التحصين SL‏ ما 
(Sau‏ من الجهد والتكلفة » بل وکانت أكثر براعة فى كيفية انتفاعها بكل 
فراغ ممكن ہین جدارى سور المدينة لاغراض التخزین ٠‏ وثمة آسوار 
آخری من نفس النوع ولها نفس “الابعاد تقریباا وهی أسوار شکیم التی 
قد پرجم تاريخها الى منتصف القرن الحادى عشر (عهدأبيمالك قضاة ٠ (a‏ 
وأسوار تل پیت هرسیم وآسوار بیت شمس» النى ترجع الى حوالی بدء 
القرن العاشر » أى الى اوائل عهد lll‏ داود » وهی التى أقامها 
لتحصين بهوذا خد اعتداء الفلسطینیین ٠‏ 

وبخلاف هذه الاسوار الاستحکامية » وريما آیضا جزء مما یسمی 
الجدار النمدر ( الیبوسی ) (ج) (لدينة داود اوفیل) » جنوبی معد 
سلیمان ) ء یکاد لا تکون ثمة آی بقايا لبان آخری Sor‏ ارجاعها JS‏ 
تأكيد الى نهد امك داود ٭ وکانت اسرائیل فى age‏ شاول وداود لم تزل 
دولة بداقية الى حد ما تعتمد على الزراعة والرعی » یر أنها كانت 
ولايد تسير بخطوات واسعة للوصول الى مستوی dle‏ فى الصناعة 
والتجارة قبل موت داود فى حوالى ۶ er‏ ٭ ولديئا من الاسباب ما 
بجعلنا نعتقد ان صور وصيدا „ll‏ كانتا lejos‏ من مملكة 
حيرام ( حوالى ٩۳۰ — AN‏ قعمء ) » صديق داود وسليمان » قد 
libs oI‏ استغلالا كاملا تداعى امبر اطورية الفلسطینیین آمام ضریات 
داود Sie‏ تبسطا امبر اطوریتهما التجارية فى غرب البحر التوسط + 


وقد آدت الکتشفات الحديثة الى زيادة احنمال الرآی الفائل بآن 
اتساع داكرة الامبراطورية التجارية الصيدونية قد حدث فجأة فى Chai‏ 
القرن التالى للانتصارات الكيرة لداود على الفلسطيئيين ( فيما بين 
۰ و ۹۸۰ tard‏ ( ٭ ونذكر من بين las Mai a‏ ما نشره 
هنیمان (1A YA) A, M. Honeyman‏ » متضمنا العثور على نص فینیقی فى 
مقبر 5 بثبرص » لاشك أن تاريخه يرجم الى الفرن التاسع ق٭م٭ آی قبل 
نص بعل نيت لبنان بكرن من الزمان على الاقل»وقد كان النص AN‏ هذا 
معتبرا من قبل آقدم وثيقة فينبقية وجدت فى هذه الجزپرة ٭ وبفضل 
هذا الكشف امکن تفسير حجر نورا الذى وجد فى جزيرة سرديئيا dee‏ 


بوي Tebusite‏ نسبة الى الكثعانيين الذين تحدوا الاسرائيليين من 
قلاعھم على جبل صهیون , ( الراجع ) 
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وأمكن آبضا معرفة تاريخه » بعد أن كان هذا الحجز لعزا يتعذر حله » 
وقد تبين أنه كان جزءا من آمر Se‏ منقوش على أحجار جدار » مشل 
الامر العالى gall‏ أصدره غورتين فى كربت ) القرن السادس 
ق»م۰ ) ٭ وتدل الكتابة التى على حجر نورا وکذاك الكتابة التی على 
قطمتین صفیرتین من ہوسا على أن تاریخها جمیعا يرجع الى القسرن 
التاسع ہ مما مثيٿ أن اسٹتعلال الفینقیین لجزيرة سردینیا كان قد يلغ 
شوطا بعيدا فى ذلك الوقت ء على نقيض ما كان يراه بيلوخ وآتباعه ٠‏ 


ويكاد یکون من المحقق أن برجم تاريخ أقدم فخار ملون وجد فى 
منطفة als‏ تلبت رطاحنة الى ما قبل عضر RAG)‏ هسنده 
اادينة ( 4م قءمء ( اذ أنه بطابق تماما الفخار الملون الذى وجد 
فى جدو ( ٤‏ ب ) حوالی ( ۹۷۰ — ۹۲٢‏ ق۰م* ( » ولذلك بسدو أنه 
برجم الى اارحلة الكامبية فى التاريخ الفرطاجنى» ونذكر آخیرا » أن 
أقدم عاج وجد ف ve.‏ 3 0 الجوادالكويفر ف جنوب غربی 
آسبائیا بتشابه فى بعض الوجوه مع العاج الذى وجد فى مجدو من 
القرن الثائی E‏ يتشابه مع العاج الذى يتراوح تاریخ os‏ 
القرن التاسع والقرن الثامن ق ٭ م ٭ من السامرة وأرسلان طاش » 
dass‏ هذا على أن تاريخ بعض هذا العاج قد ar‏ الى القرن 
العاشر ( آنظر شكلى ۱۷ و ۱۸ ) ۰ 

ولا ریب آن age‏ الملك سلیمان كان من آزهی عصور الحضارة فى 
تاریخ فلسطین + نہد صمت طویل » آیدت آخیرا الاکتشانات LN‏ 
أقوال التوراة بطريقة لا تقبل الشك » ويأتى فى القام الاول الاكتشاف 
الهام الذی قام به جای PLO. Guy‏ عام ۱۹۲۸ » وهو العثور على 
ا فى الطيقة fli‏ اة فى مهدو سے سا مات هب aN‏ لات 
جزءا كبيرا من هذه الطبقة یتسم لا لا يقل عن 40۰ حصانا فى وقت 
و أحد ٭ وبعد al ya‏ مستفيضة ظهرت بوضوح | ya 48 al‏ البانی النى 
وجدت ف الطبقات )0( و )2( ب و gy‏ ا gag e‏ وؤكدا أن هذه 
الاصطبلات ترجع الى عصر ll‏ سلیمان بناء على ما جاء فى ملوك 
الاولی ۹ : ۱۰ و ۱٩‏ الخ » ومن ااؤکد Last‏ أن هذه الاصطبلات استمر 
استعمالها مع اجر el‏ ترمیمات و اسعة بها » بعد غزو شیشاق لفلسطین » حتی 
أواخر القرن التاسع ard‏ ؛ غير أنها دمرت بعد ذلك وهجرت ٠‏ 
وکانث هده الاصطبلات مبئية آحسن بثاء » فقد كانت الخیول تحخلی 


س و وج 


Spall 


اللعاج + 
القرن الثانى pte‏ قبل الميلاد وهو يبين تأثير الفن 


تطعيم على 
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شکل ۱۸ س زخرفة متحابكة على عاج من مجدو 
أوائل الثرن الثانی عشر قبل آلیلاد 


بعناية آکبر من العناية التی حظی بها الانسان ھی فلك الایام ۰ وكانت 
آرضیات هذه الاصطبلات ( فيما عدا آماکن وقوف الخیول حيث كانت 
الارضية من الزلط لضمان عدم تزحلقها ) وأرضية الحوش المجاور لها 
مكسوة بطيقة من 'الجير الائی (ae)‏ ( مصنوع من جير حى مجروش غير 
مطفاً ون قبل ( + وکائٹ JS‏ وحدة بالاصطیل تتألف من عمر ف الوسط يبلغ 
عرضه حوالى ثلاثة آمتار » وعلى als‏ المر صفان من الاعمدة 
ودعامات لحمل السقف 6 ویقم بعد الاعمدة جناحان للخيول عرض JS‏ 
منهما ثلاثة أمتار وكانت كل من هذه الوحدات تشم لحو الى ثلاثين 
حصانا + 


وقد كشف فى مجدو بالطبقة (4 ب ) » وهی التی تمثل مرحله عهد 
الملك سليمان » على مبان آخری » منها مسكن الحاكم » وهو محاط بسور 


ہیں قد يكون من الاصوب وسف هذه الارضية بأنها من الطين الجبری 
الذى gan‏ آنه صنع بوضع Gall pall‏ الجروش غلى ارضية من الطين 
وتركهما معا بعض الوقت فى الجو » فتحول pall‏ الحى الى جير مطفاً واختلط 
فى نفس الوثت مع الطين مكونا نوعا من الملاط الذى پشسه الاسمنت الى 
حد ما E‏ لوڈ AS‏ وعدم تأثره شا اسان 5 
[ الترجمان ] 


ساس 


مربع تقریبا Au‏ طول جانبه حوالى مائتى قدم ) ستين منرا ) ۰ 
وتظهر بالبانی السليمانية دلائل واضحة على أنها قد اقتيست من البانی 
الفينبقية alle‏ تتمیز باستعمال کنل Alla‏ قلبلة الصرض عن حجر 
منحوت a di yo 4 are lim‏ مجەوعات من حجردن أو ثلاثة آحجار 
A‏ سوه ارك cle‏ القادل a ala‏ 
أخرى نثمیز بها هذه المبائى » شاع استعه‌الها بمصفة خاصة ف 
البانی الاقل جودة نسبیا فى مجدو » هى استخدام أحجار الناصية 
بوفرة فى البناء ء أى استخدام أركان وأكتاف من الحجر النحوت نحتا 
جیدا ثم تملأ الفر اغات التی بینها بحجارة صغيرة ( دقشوم ) © وکائت 
هذه الطريقة فى البناء طريقة بارعة » مثلها فى ذلك مشل الاسسوار 
الاستحکامرة » للحصول على أقصى فوة بأقل تکالیف + وئمة بناء مشید 
بنفس الطريقة تماما وجده ماكاليستر فى جازر ونسبه الى الملك سلیمان 
بعد دراسة عقارنة مم شوماخر الذى كان يعمل ف ذلك الوقت فى مجدو ۰ 
ومبانی ال/سطبلات التى وجدت فى مجدو تشبه تماما مبانی ممائلة فى تل 
الحسا ( الطبقة الخامسة ء حوالى القرن العاشر ق٭م٭ ) » وحاصور » 
وتعنك : وكلها من نفس العصر العام ٠‏ 


ومن آهم ما عثر عليه فى الطبقة الرابعة فى مجدو ء عدد من تيجان 
أف رة ن pet A‏ عن طتراد عاقتل SS‏ 
proto-Ionic‏ ) ولعله مس تحسن تسمبتها ما قيل الايولى 
proto-Aeolic‏ ( »+ وقد انتمت هذه التيجان الى أعمدة du jo‏ 
el‏ ا سر رنه ا جر سم ۰ وقد 
عثر على تيجان ممائلة فى عدد من المواقم الاخری بفلسطین » ویرجم 
ثاريخها کلھا الی ما بین القرن العاشر 0 اس ق٭م + وأقدم 
ما عثر عليه من هذه التیجان حتى الان نهوذج : تاج ملون من الطبقة 
الخامسة ف مجدو » ولا بمكن أن یکون تتاريخه Atte‏ 1 عن JA‏ الثرن 
العاشر ٭ ومن الغريب lan‏ ود ذكر شیء 9 حتى الان فى تقارير النشین 
عن وجود أى من هذه التیجان فى فينيقية نفسها » حبث Y‏ نز ال wall‏ 
الاثرية المئشضورة مهن عصر الصديد الممكر قليلة ae‏ 
Ian‏ بعضها عن بعض »> لکن الاغریق والیونان اقتيس وها من الفینیقبیر 
فى حوالى القرن الثامن ق ٠‏ م ۰ » ولدینا أمثلة كثيرة على ذلك من القرن 
السابع وما بعد ۵ ٠‏ 
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ويبدو مؤكدا أن البوابة القديمة فى مجدو التی ترجع الى عصر 
الحديد » كانت من عهد الك سليمان ¢ وقد اشتملت على ثلاثة آزواج 
من أعمدة طويلة قليلة العرض » بفصلها زوجان من الخلجان الضبقة ٠‏ 
وقد Lad cla‏ هذا التصمیم من الشمال حيث پظھسر فى سنجرلی 
وقرقميش فى شمال سوریا فى آواخر الترن الحادی عشر أو فى القرن 
العاشر ٭ وقد نشاً هذا الطراز من البوابات الذی ينكون من سنة أعمدة 
مرتفعة وأرمعة خلجان طويلة بين الاعمدة » عن البوابه التى يتميز بها 
عصر البروتز المتوسط ( انظر الباب الخامس ) والتى تتكون من نفس 
العدد من الاعمدة و الخلجان الا أنها كلها asl‏ ومنظمة تنظیما أكثر 
تماثلا ٠‏ ویظیر نفس هذا الطراز من البوابات أيضا فى لخيش وفی 
عصیون جابر على خليج العقبة حيث یکاد یکون من ااؤکد آنها ترجع الى 
age‏ الملك سلیمان + 

وبالرغم من أن كشف جای لاصطبلات gare‏ كان مفاجاة غير متوقعة 
فاته لم يكن ليقل عنه فى عتصر الفاجاة كشف ناسون جلويك 
Solel Nelson Glueck‏ تنقية النصاس ف عصيون جسابر di)‏ الخليفة ) 
فى الطرف الشمالى لخليج ¿tall‏ عام ۸ + وقد اكتشف بشری 
ف جمه معامل أصغر منها كثيرا لاس تخلاص الحدید الا أنه لم يعثر 
حتى الان فى أى مكان آخر فى العالم القدپم على GT‏ شىء يضاهى 
ولو من بعید » معامل تثقیة النحاس فى عصيون جابر ٠‏ وأفضل هذه 
المعامل من جهة الاعداد والبناء lo‏ وجد منها فى الطبقة ( ط ) التى 
تحوى مخلفات أقدم الخمس فترات الرئيسية لعمران هذا الوقم ٠‏ وقد 
ثقبت جدران آفران الصهر بصفين من الثقوب الواسعة على بعد آربعة . 
أقدام ( ۱۲۲ سنتیمترا ) تقربيا فوق قاعدة موقد الفرن » وتتصل 
الثقوب العلوية بمجرى Ago‏ يجرى داخل الجدار حلولا على نفس 
الارتفاع » بینما تخترق الثقوب السفلية كل سمك الجدار ٠‏ وقد أحرقت 
نيران الفرن سسطح جداره اللبن الذى صار أخضر اللون ہتائیر ¿Ad‏ 
خامات النحاس التى صهرت بداخل الفرن, ٭ وقد عثر بالوقم على جفنات 
عديدة من Al‏ وتبلغ سعة کل منها أربعة عشر قدما 
مكعيا ( حوالى نصف متر مكعب ) ٠‏ ولا كان قد روعى فى اخنیار موقع 
الصنع أن يكون فى نقطة y‏ فيها هيوب الرياح الاتیة من ناحيسة 
العربة ( وهی النطقة الشمالية المكشوفة ) أقوى ما يمكن » فمن الجلى 
أنه كان يمكن توليد حرارة سديدة باستخدام الوقود المناسب ٠‏ ولا يمكن 
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أن یکون ثمة شك فى أن تل الخلیفه كان مرکزا كيرا لاسستخلاص 
النحاس » غير أن طريقة اختزال خامات النحاس بها لا تزال سرا غامضا 

يدركة بعد أخصائيو التعدين الذين درسوا هذه المسالة ۰ وأنه لبعید 
الاحتمال جدا آن بؤدى اکتشاف الطرق الفیتیقية لاستخلاص النحاس 
الى اضافة أى معلومات ثفیدنا فى تقدم هذه deliall‏ فی الوئٹ 
الحاضر » غير أن هذه الطرق كانت على الارجح فعالة جدا بالئسبة 
لعصرها ٠‏ 


[٩ —‏ | — 
4 آثار فلسطين 


pas‏ الحدید الثانی 
من القرن التاسع حتى آوائل القرن السادس قبل الميلاد 

آصبح الان الثبت التاريقى لمصر الحدید الثانی واضح التفاصیل 
لعلماء الاثار الذين کانوا يعملون فى مواقع نتکون من طبقات متعائبة من 
هذا العصر » وان كانت بعض الكتب فى cal all‏ » حثی الحدیث منها » 
تحناج الى تصحیحات کثيرة فى التفاصیل قبل ان نتقبل الصورة التى 
نعرخھا + ومن أهم .مواقم هذا العصر السامرة » Gus‏ فام كل ٠ن‏ ريزئر 
وكروفوت ومساعديهم بجهد مشكور فی التنقیب ٭ ولا کان عمرى والد 
اخاب قد آسس السامرة حوالی ۷۰ قبل البلاد کان کل ما عثر عليه 
من فار يرجم فى الواقم الى تاريخ متاخر عن التاریخ السابقآالذکر ء 
خهابة الرہم الثالث دن القرن الثامی Lg 6 ae‏ ندما تنشر ae‏ 
کنبون Kenyen‏ در آسنها النى بنتظر la‏ التخصصون Dao‏ أمد طويل عن 
لبقات البيوت الخاصة er‏ من عصر الحديد نی » سيكون لدينا 
لبعثة کروفوت: ۴ کین 4 are al‏ ۳ وضعه ریزخر سه 
لخطاء فى بحن من المسائل ذات الاهمية القضوی. Gee)‏ الفضسل 
الفانى ) ء فقد ميز ريزئر ثلاث حراحل رئيسية للمبانی من عهد بنى 
اسرائيل » كما آرخ بعض الابراج المستديرة فى جدار الكلعة الجبلية من 
دن دور CARE yc CAST, Ben-Dor‏ عن العصر الهلینی فمو اد المئاء النى 
كانت La Slot‏ ٭ وینضح من هذا الکشف » الذى al‏ صحة بعض ملاحظات 


ال Logis a, eer gts‏ 
اضافة جديدة باللون الاحمر ۰ المترجمان 
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كروفوت الاخرى » انه لم يكن هنالك الا مرحلتان رئيسيتان فقط للسراى 
اللکی الاسرائیلی » احداهما من عصر عمرى > والثانية من عهد أسرة 
ياهو ء بکاد یکون بالتاکد من عصر ملکهم پربعام الثانی ۰ والشقف 
الکتوب الذی عثر عليه ریزنر یرجم أيضا الى عصر پربعام الثانی » بدلا 


من تأریخها بعصر آخاب وهو يسيقه بقرن من الزمان در A‏ وه ۱ 


وللثبت التأريخى للنصف الثانی من عصر all‏ الثانی پوجد لدینا 
أدلة قيسة من مجدو وخاصة من تل بیت مریم ٭ وقد ارتکب 
الستکشغون فى تاریخ الطبقتين الثانية والثالثة فى مجدو بعض الانغطاء 
التى ربما كان لا يمكن تحاشيها نظرا لانهم كانوا يعمطون فى مجموعات 
من الجدران و الترهيمات المتشابكة التى كانتركيبها المتداخل سببا فیصعوبة 
ف مواهم ds‏ وما نها ga‏ حر يك الى Ua‏ بی + کم ارکوا 
ths‏ انيا لاهمالهم الادلة الدامغة الستمدة من الصادر المكتوبة A‏ 
بتضح منها أن مجدو كانت تفع فى المنطقة التی دمرنها cal gill‏ الاشورية 
لتجلات بلاسر فى ۷۷۳۷۳ e‏ واتخذت Ali sa‏ عاصمة للمقاطعة 
الاشورية الجديدة » وقد ذكر اسما اثنين من حکامها فى النقوش 
الاشورية + ومعنی هذا ان مجدو دمرت بالتأکید فى ۷۳۳ ثم اعید 
بناؤها بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ وعلی هذا تكون محتویات الطبقة الثالثة 
من العصر الاسراثیلی ولیس الاشوری » وین ناحية آخری تکون الت 
الثانية آشورية ء ولیست اسراثيلية » ومن الحثمل انها دمرت فى ٠۹‏ 
بعد هزيمة پوشیا على بدنکاو ( نخو ) فى معركة مجدو + dig‏ بيت حرسیم 
DR AA ARA‏ وم ما 
الكلدائيون فى ۵٩۷‏ و ۰۸۷ قبل الیلاد » وصارت الارض بعد ذلك 
بلقعا » لا يستقر بها أحد من الناس الا فيما ندر حتى أواخر القرن 
السادس » وبقيت الطبقة العليا من تل بيت مرسیم لحسن الحظ ف حالة 
خيدة + وعد وخفت dl‏ ص الى sn‏ الأخيرة قبل الغزو 
الكلدانى مليئة بالفخار وغير ذلك من الاشياء ¿dl‏ لم پنقل الا القليل 
منها قبل أن تأنتى على المدينة النيران التى أشعلها النتصرون » ولا كان 
جزء كبير من الحجر الجيرى قد تكلس من الحريق ؛ كما لم يسكن التل 
بعد ذلك اطلاثا فليس من العجيب اذن » وقد بللت أمطار الشناء على 
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مدى ۲۵۰۰ سنة كل شىء ترك مکشوفا » الا يكسى كل قدر وکل شقنة 
تفريبابقشرة صلبة من, الرواسب الجيريةعوقد کان‌ذاك سببا فى استحالة 
وعلى أية حال » فالكمية العظيمة من الفخار المؤرخ تاریخا دقيقا من 
العقد او العقدين الاخيرين للهیکل الاول » والثی نشرت نشرا كاملا 
الاخبرة من تل بيت مرسيم فثرة غير مؤكدة عند نهاية القرن الثانی 
تدريجبا تأريخنا لفخارها أيضا + 

ومعلوماتنا عن الحضارة المادية لعصر الحديد الثانی هی أيضا أضخم 
كثيرا مما كانت عليه منذ عقدين مضيا ٠‏ وهنا Las‏ نستمد معلومائنا 
dies‏ خاصة من السامرة ومجدو » ولاكيش ( لخيش ( ig‏ بيت 
مرسیم bis‏ النصنه » وان كانت det‏ اکتشافات قيمة وأدلة معززة cole,‏ 
من حوالی عشرين موقعا كبيرا وصغيرا وتحتوی على آثار من عصر 
الحدید ( شکل ٩‏ )۰ : 

واهم الاکتشافات المثيرة من عصر الحدید الشانی ریما کانث 
النقوش » اذ هی کقاعدة dolo‏ » تلقى ضوءا مباشرا على الثوراة » 
افضل من آی نوع من الاکتشافات ٭ وسنذکر بعض الاکتشافات الخطیة 


العمليات الزراعية الرئيسية خلال السنة ۰ وهی تؤرخ من آواخر القرن 
العاشر » اذا اعتمدنا فى حکمنا على GLEE‏ بين الادلة السستمدة من 
أشكال الحروف فی بيبلوس المعاصرة وبين نوع خط المتن الذى وجد 
ضمنه هذا اللوح » وهی بناء على ذلك تسبق عصر الحديد الثانى بوقت 
ual‏ + و الی الربع الثالث من الفرن التاسع ( حوالى Ao‏ 3( 
انتصار حپشم لك مو آب ( ملوك الثانی ۳ : ٤‏ ) على اسرائیسل بعد 
سقوط اسر عمری » وقد کشف هذا اللوح فى ۱۸۹۸ وقد نقله کل پر 
مونث جائو الى متحف اللوفر وحتی هذا التاريخ لم بعشر على لوح 


کت 


شکل ۱1٩‏ — تمائم ثمثل الالهة الام یقت ی 
( معظمها من القرن mala‏ قبل الميلاد ) 

آسرائیلی sal y‏ » وان كان قد عثر فى السامرة على قطعة عن لوح 
علدا كلمة مبرية واحدة نفشت بعناية ويأتى بعد ذلك فى الثرئیب 
الزمنی » سبعون جذاذة من pee‏ » هى عبارة عن تأشيرات ادارية ء 
وان كانت قد القت ضوءا لم a‏ 3 متوقعا على تاريخ اسرائيل فى ندایة الفرن 
الثامن ll Usk‏ (انظر DOE‏ نهاية القرن sy ll‏ ذش Li gato,‏ 
tas‏ جميلا فى الصخر عند مدخل نفق سلوام الذى قطعه حزقيا ف الثل 

تحت مديئة : القفدس القديمة 6 (وجد سے مکتوب بالخط 
ری الکلاسیکی الائیق ویصف اتمام العمل فى Baill‏ بنجاح + 


بت — 


ولكن هذه الکتشفات ومثات من الکتابات القصيرة على الاختنام 
وغيرها من الاشياء » تتضاعل آهمیتها بجانب الكشف امثير عن جذاذات 
لخيش ف ۱۹۳۵ و ۱۳۸ ۰ وهذه الوثائق الاحدی و العشرون المكتوية 
بالخير علی جذاذات الفخار پنتمی معظمها الی الاشهر call Sy AI‏ 
تسبق استیلاء الکلدانبین على لخیش فى ۰۸٩‏ و ۰۸۸ ق ٠‏ م + وحیث 
أناللغة والحتویات لها علاقة وثيقةبالفقرات النثرية فىأرميا فهی ليست 
ذات أهمية تاريخية جوهرية فحصسب 6 بل أنها تلقى ضوءا شديدا على 
التوراة ٭ فكلالوثائق Las pts‏ ماهی‌الا رسائل‌فیما عدا بعض قوائم أسماءأو 
سجلات اعمال » حوالی ست رسائل منها پمکن قراءتها باکملها Lal‏ باقن 
اارسائل فلا قيمة لها فى الواقع حتی هتم بها شخص له دراية فی . 
النسخ الصغر وعنده من الصبر ما لا حد له ٠‏ 


کشف عنها فى السامرة کروغوت وسوكيئك Sukenik‏ ف ۱۹۳۲ -ب 
۳ + وھذہ االاشیاء العاجية تنغ هم الصورة ا Pasa ul dig yal‏ من 
الاثار النى وجدت فى مجدو ( ۱۳۷ ) والتى ينثمى معظمها الى 

النصف الاول من القرن الثانی عشر ء وكذلك من مكتشفات مشابهة فی 
نمرود ( كالح فى التوراة ) وآغلبها من آوائل القرن التاسع » ومن 
آرسلان تاش شرق کرکمیش قبيل نهاية نفس القرن ٠‏ كما وجدت آیضا 
جذاذات فى كلريت وفى آنصاء مختلفة من شرق البحر الابيض 
المتوسط » بینما قد كشف عن عدد کییر منذ أكثر من نصف قرن فى 
قرمونة فى جنوب غرب أسبانيا ( أنظر أعلاه ) وبالرغم من آنه لم 
يوجد فى الواقع أى نماذج فى فيئيقية نفسها » الا أنه مما لا شك فيه 
أن آغبها قد جاء من ورش فينقية آما النماذج الاشورية فقد جاء أغلبها 
yo‏ دمشیق وشمال سورية وكان التأثير اللصری غالبا » من السهل أن 
نبین أن فن مجدو قد نشا تحت تأثير الأعمال الفنية الكنعانية 
المنقولة عن أصول مصرية من عصر الرعامسة » وعاجيات السامرة نثنمی 
الي مجموعتين : يمكن تأريخها فى الوقت الحالى من القرئين الشامن 
والتاسع على التوالى » وان كانت بعض الادلة تشير الى أنهما من عصر 
واحد » sis‏ المجموعة الاولى من عاجيات نحنت نحنا بارزا رقيقا 
جدا مع الافراط ف استعمال رقائق الذهب للتغشسية » واللازود فة 
الترصيع » وزجاج ملون » وعجينة ملونة ( بودرة زجاج ) الخ ٠‏ ه 


— | ۲) — 


والوحدات الزخرفية حصرية بحنة ف الالهام » وتشمل أشكالا خرافية 
مثل حورس الطفل على زهرة اللوتس »> وازيس ونفتيس تشدسان 
عمود: — الجد ¢ وحورس مسکا ہرمز ز gall‏ ٭ وقد صنعت هذه 
المجموعة بال كأكيد فى فينيقية » ريما فى القرن القاون + 
والمجموعة الثائية الثی تشسبه شبها شديدا عاجيات أرسلان 
تاش ( أواخر القرن التاسع ) فنقشها أكثر بروزا » وترصيعها بسيط أو 
منعدم » وئتکون خاصة من تماثيل على صورة أبو الهول » والسيدة فى 
النافذة » وبلاطات صغيرة نثشت بصور الاسد أو الثور » الخ ¢ وریما 
جزء من هذه de geal!‏ من منطقة دمشق » مثل نملذج آرسلان 
۰ والقطع das pall‏ التى وجدت فى آرسلان تاش كانت مستعملة 
a‏ سریر الطتوس ¢ وعلی احدی القطع نقش پذکر اسم حزائیل 
ملك دمشق فى زمن باهو الاسرائيلى + وقد استعملت العاجیات dias‏ 
عامة كترصيع لئزيين الاثاث الخشبی الثمين ٭ ۱ 
وثمة عدد كبير من أطلال التحصينات ll‏ کشف عنها من عصر الحدید. 
الثادى س ر اا ار حدم سب ہی على ہر مہ رخ . 
وتحصینات السامرة ثمثل عصرين رئيسين ٥‏ أحدهما الاسرة العمرية دين. 
۷۰و ۸4۲ 3+ ۵+ » والثائية آسرة باهو ؟4م  ۷٤٢‏ + وأبئية المرحلة 
الاول ىء کل من التحصینات والبانی كانت بلا شك آحسن » عن dali‏ 
التثشیذ dk yal‏ المرحلة الثائية + وجدار الحصن الجبلى هن عصر 
آخاب هی بناء به غرف للمدافعين » وق الشمال كانت غرف المدافعين 
طويلة وضيقة » ومحاوره ا عمودية على الحائط » بینما فى الجنوب 
والغرب کانوا من نفس الطراز الشاگم فى آوائل „ac‏ الحديد + وسوك 
القطاع الاسبق ee‏ الحصر الجیلی كان حوالی عشرة آمتار » أما ف 
القطاع الثائی فکان بیلغ حوالی خمسة آمتار ۰ و البناء فى هذا العصر 
dats‏ بناء مجدو السليمائية وان كانت تمئاز ہجودتھا فى كل ألجزائها + 
وتظور فى بعض الاساسات عقد خشنة » وان كانت على ما بحثمل تخفى 
بعيد عن ll‏ مت شم الازش + . 
واطلال بوابة توجد Laie‏ يجب of‏ یکون النهاية الجنوبية للسسامرة 
الاسرائيلية تختلف اختلانا جوهریا عن البوابات الاولی » وییدو آنهسا 
تعکس مرحلة اولية من طراز البوابات التى تؤدى الى الداخل بطريق 


بت ۱۳۵ — 


LATS 9ٰ ۶0‏ » ائن ادیفا ها هن اكرون 
الثامن على ما Joins‏ أول مش فلسسطینی معسروف Lal‏ 
من هذا الطراز من البوآباته ۸ وقد عرفت نا Lal‏ من بوانة حمق فى 
القدس ٭ وبين هذين التاريخين تقع بوابة تل النصبة وبوابة مجدو 
الثالثة ٠‏ بوابة تل النصبة سبدو أنها تنتمی الى النرن التاسع قبل 
Bull‏ وهی نموذج جميل من طرازها » ولها زوجان من الارصفة على 
الجائبين » بدلا من ثلاثة أزواج التی كانت توجد عادة فى البوابات من 
حوالی الفرن. العاشر + 


بوابة مجدو من القرن الثانی لها أيضا زوجان من الارصفة على 
الجانبین » والبوابة الشرقية الاقدم فى تل بيت حرسيم تشبه بوابة تل 
النصبة آشد الشبه فى تصميمها » ورہما برجم تاريخها أيضا الى القرن 
التاسع كيل الیلاد ۰ وهذا الطراز الذى تحت البحث كان شائعا فى 
سوریا آیضا حوالی نفس الوثت »۰ ولا بمکننا الثول أى الافلیمین كان 
الاسبق فى ادخاله + ومن cul jroo‏ بوابة تل النصبة الهامة وجود دکك 
حجرية 1 الجزء الحاط جزكيا بسور والذی بقع خسارج الیو ای 
مباشرة » حيث يمكن أن نثصور سهولة شيوخ الدینه وهم جالسون 
ينجزون أعمالهم فى أمسيات الصيف الرطب + وعند da all dal gall‏ لثل 
بيت مرسيم کشغنا أن الجزء الشمالی من برج البوابة يحتوى على فناء 
مستطيل بودی اليه من داخل البلد مدخل ls‏ + وهذا الفناء المكشوف 
والمبلط.بالحجر الجیری يؤدى الى ست حجرات مبلطة » زود كل منها 
ببساب قوى ¿Sos‏ غلقه Y jos‏ لحماية الشخص All‏ يشغله ليلا ۰ 
ودواليب ف الحائط » وحوض مبئی للغسل » وغيرها من وسائل الر dal‏ 
توحى على الفور بأن هذا المكان كان قصرا رسميا للضيافة للبلد اليهودية 
کے Bb‏ مال dl‏ نوفده أن الکشف عن الاوزان الثانونية فيها 
as‏ على أنه كان من بين الضیوف تجار » وجامعو الضراكب » أو 
كلاهما ٠‏ 

dis‏ مرسيم لا تزال المديئة الوحيدة من عصر الملكة المنقسمة المتآخرة 
فى حالة جیدة من الحفظ ٭ وهذا جعل ف الامكان رسم صورة دقيقة 
عن الطريقة التى عاش بها الناس ف بلدة صفيرة من عصر أرحيا ٠‏ 


ae 


لقد ادعى دائما نقاد تاريخ التوراة التعصیون ala‏ لم يكن a‏ 
انقطاع عنيف فى استمرار الحياة فى بهوذا نتيجة للغزو الكلدانى ٠‏ وقد 
انکر س + س + توری C.C. Torrey‏ على الاخص daa‏ تاريخ قصة 
الاسر ف اللوك وحزقیال وعزرا ٠‏ اذ كان يعتقد أنه بعد صدمه الغزو 
الباہلی » كان الاهالى قد عادوا من مخابثهم الأؤقتة الى بيوتهم القديمة 
all‏ آعید بناژها اذا كانت قد هدمت ٠‏ واذا كان هؤلاء العلماء صادقين 
فى زعمهم » فلم يقع فى الاسر اذن الا عدد قليل من النبلاء » وحتى 
القدس قد أعيد سکناها سریعا كما أعيد بناژها ٠‏ وقصة التجديد فى 
عزرا » حسب رأى تورى » لا صحة لها اطلاقا ٭ وان كنا لن نحاول هنا 
الدخول فى التفاصيل » الا أنه يكفى فيما يختص بهذا الموضوع أن نقول 
أن عددا كافيا من البلدان والحصون فى يهوذا قد تم الان التنقیب فبها 
كلها أو فى جزء منها » كما درست مواقم آخری كثيرة دراسة دقيقة 
بغرض تحديد التاريخ التقريبى الذى دمروا فيه آخر حرة » وكانت 
النتيجة واحدة وقاطعة ٠‏ فعدد من البلدان قد تم تدميره فى آوائل 
القرن السادس ۲ قبل الیلاد ولم تسكن بعد ذلك اطلاقا » والبعض 
دمر فى نفس الوقت ثم عاد البھا العمار جزگیا بعد فترة » آما البعض 
الاخر فقد دمر ولم بعد العمار اليه الا بعد فترة طويلة من الهجر تتمیز 
متغير ماحوظ فى الطيقة وبادلة خارجية تثبت استعمالها لاغراض غير 
مدئية ٭ ولا ثعرف حالة واحدة كانت فيها بلدة من بهوذا الاصلية 
مسكونة مصفة مستمرة خلال فثرة النفى ٠‏ والبلد التی تدل على نقيض . 
ذلك فقط » هى بيت ايل » الثى تقع خارج حدود پهوذا الشمالية مباشرة 
فى فترة قبل النفى » فلم تدمر فى ذلك الوقت بل اسستمرت آهلة 
بالسكان حتى الجزء الاخیں من القرن السادس ٠‏ 


(۱) هذا نهاية تاريخ المدنية الاسرائيلية فى فلسطين . المترجم ٠‏ 
— ۱۳۷ — 


art m 00‏ + مم 


حتى وقت قريب لم يعرف الا القليل عن فخار عصر الحديد الثالث. 
) العصرين البابای والفارسى ) » وقد Gal‏ الغموض الاثرى لهذا العصر 
الى عدة آخطاء فی التأريخ ٤‏ ومن ثم آرخ ماکالیسٹر Macalister‏ 
وو ائزنجر Watzinger‏ وتبعهم فى ذلك كثيرون غير هم » معظم الفخار 
المميز من عصر ما قبل النفی فى جنوب فلسطين من العصرين الفارسى 
وآوائل الهیلنستی + وعندما dí‏ هذا الفخار الى مكائه الضبوط من 
الثاریخ قبل ۰۸۷ قبل Hull‏ » ترك خلفه فراغا ٭ ومئذ ذلك cub oll‏ فان 
آعمال التنشیب فى ناك ا موائع الئی من آوائل عصر ما قبل النفى dede‏ 
بيث زور » وتل النصبة وبیت ابل ( كنيسة الملاحين ) » قد سساعدت 
ماديا على توضيح الصورة التى أمكن تكوينها من السامرة وجازر ٠‏ كما 
أن جبانات العصر الفارسى ف تل الفرعة ف التقب وعتليت جنوبى الكرمل 
ند آسهمت بتوضيحاتها » كذاك لدينا الآن فكرة واضحة معقولة 
عن cul joe‏ فخار الفرن الرابيع + وعلی آية حال » فلا يزال عن 
غير الؤكد این توجد الفجوة بالضبط بين فخار عصر الحدید الثالث من 

بيك ایل فى القرن السادس وبين الفخار الفارسى نفسه + وترجع آهمية 
E‏ اللساول على الاخص بالئسبة الى تاريخ سکنی المنطقة 4 ولیس الى 
م الابنية أو الاثار ¿Sos eal ‘all‏ اثباته » كقاعدة dale‏ » بطرق 
ہچ أضف الىذلك أن النقود قدیدآت فى الظهور فی‌الثرن الخامس» 
وفى القرن الثالث قبل المبلاد آصبحت متوفرة ة فى المواقع الثى نقب فيها + 

وتدل نتانج التنثیبات على أن اعادة استيطان بهوذا كان عملا بطیثا 6 
وعلى أن ألا 3 مستعد كثافة فى السكان تضارع كثافة سکانه 
القديمة قبل القرن الثالث قبل المبلاد ٭ وقد سمحت السلطات الفارسية 
لاهالى فلسطين يدرجة کبیرة من الاستقلال الذائی + فمثلا > عظام 
des glist‏ بهوذا la is‏ منح عظام الكساوسة المعاصرين من ائرجائیس 
Atargatis‏ فى هیر ابوليس Hierapolis‏ )\( فى شمال سوریا laos pai‏ 


)1( هيرابوليس هی منبج الحالية » مايوج القديمة e‏ 


ہے ۱۳۸ سے 


العبری آو الارامی 2 يهود » » كما تحمل اختام الزلع من العصرين 
الفارسى وآوائل الهیلنستی الكلمتين Y‏ یمود » » و « أورش ليم « 
ویعضها عليه قش غامض م ٭ شی — ه : الثی لم يعرف 
لها تفسير حثی الان » وربما کانت نوعا من الاصطلاحات الختصرة ٠‏ 


وقد ازداد النفوذ الاغریثی خلال هذا العصر » وف الفرن السادس 
قبل ايلاد نشات مراکز تجارية افريقية عديدة على شسواطىء مصر 
وفلسطين وسوريا » وقد کشفت أعمال التنتیب فی هذه ا اواقع عن 
کمیات من الفخار. الایونی والاتيكى Attic‏ ذى رسومات سوداء ٭ US‏ 
کشف فی ثل النصبة عن نموذج بديع لفخار Clazomenae ¿Slim AS‏ 
ولكنه مهشم لسوء Boll‏ » من أواخر الثرن السادس ٠‏ وبعد بداية 
الفرن الخامس حل فخار Sul‏ ذو الرسومات الحمراء محل الفخار 
الايونى والفخار ذى الرسومات السوداء » وسرعان ما صار من أكثر 
السلح المستوردة رواجا فى الاقليم » وتظهر الاوانی والجذاذات فى كل 
موقم من هذا العصر پجری فيه التتقيب + وقد اشرنا فيما سبق الى 
أهمية عملة اتيكا التی صارت العملة الرسمية فى التعامل فى فلسطين 
منذ أكثر من قرن وربع قبل الغزو المقدونى ٠‏ وقد قلدت نقود Sal‏ 
محليا فى النص ف‌الثانی من القرن الخامس ء وفى القرن الثالی نجد کل 
أنواع التحويرات البربرية للاشكال التى كانت موجودة على الدراخمة » 
وقد ظل الاحتفاظ ببومة آثینا حثی صارت الى حالة لا يمكن الثعرف فيها 
عليها ٠‏ 


ونماء الصلات التجارية الاغريقية مع فلسطین يقابله ويكمله تطور 
مماثل فى تجارة الجنوب العربى ٠‏ والصلات مع الجتسوب العربى 
بوضحهأ توضیحا جيدا الاكتشافات فى أماكن مل جمة ف النقب » 
وجازر على سهل شارون الساحلى ٭ وقد عثر فى كل هذه الاماكن 
على طبقة متميزة من الاشياء » خلال العصرين البابلی والفارسى » 
تكونت من مذابح البخور وهی مكعبة الشكل مصنوعة من الحجر الجيرى 
ولها أربع قوائم قصيرة » وفوق سطحها حوض غير عميق ٠‏ وقد زينت 
جوانبها بدقة بنتوش الحفر الغائر مکونه من وحدات هندسية ورسومات 


— ۱۳٩ — 


خشنة لحيوان الصحراء ونباتها » يشمل على الاخص أشجار النخیل 
والجمال والماعز البری » والوعول والحمار البری ٠+‏ وفى حريضة فى 
حضرموت عند النهاية القصوى للجنوب العربی » کشفت مس کاتون 
تومسون Caton Thompson‏ منذ وقت قريب عن معبد لاله القمر من 
العصر الفارسی + وقد ple‏ به على مجموعة من هذه المذابح » تشبه 
أشد الشبه تلك التى من جمة » وقد زال أى شك عن ههمتها ہما كشفته من 
e‏ مادة راتنجیة ذكية الرائحة على احداها + وقد وجدت قبل ذلك 

بح آقدم قليلا من السايدقة ¢ کانت للبخور ولها نفس الشكل العام 
9 نفوش dalle‏ العربية الجنوبية دون علیها آنواع البخور المختلفة 
منها البلسم والناردین ( او سنبلة الطيب ) التی يجب استعمالها ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كان العرب البدو قد اسئولوا على معظم جنوب شرق 
الاردن والنثب فى فلسطين » والتجبارة المعينية كانت فى ذروتها 6 
ومحطات القوافل المعينية كانت منتشرة على الطريق الممئد مسافة ۱۵۰۰ 
ميل عن بلاد انتوايل الى فلسطين ومصر + وكان اسم الزعيم well‏ 
السائد فى جنوب فلسطين فى عصر نحميا هو جشم العربى ( نحميا ٩‏ : 
ee ) ۱‏ 
کان بدعى ملك قبدار 


ولم پنتب الا فى بعض آہذیة قليلة من هذا .العصر » والبنی الوجيد 
الذى يستحق ذکرا خاصا هو ذيلا فارسية على قمة جبل لخپش ( شکل 
۷ ) وهذا المبنى من آواخر :القرن الخامس » أو آوائل eal il‏ قبل 
الميلاد يذكرنا بقوة » من حيث التصميم والتفاصيل » بثلكا gil‏ الفرئیة 
لمبكرة مثال تلك السراى الصخيرة فى نبور فى بلاد بابل ( بابلونيا ) 
won ee‏ 
نثيجة | لاختلاف als. al‏ یعرف الان عدد es‏ من اقا 
الفارسية » وهی تختلف اخثلافا كبيرا فى الشكل ء ولكن بحدد ثاریخها 
cubs gine‏ الدفنات الخاصة بئلك المقاير » وهی bale‏ كثيرة الغنی + فمثلا 
کشف بتری فى تل الفرعة فى النقب عن مقبرة تدتوى على سرير وكرسى 

من البروئز فى Alla‏ جيدة من الحفظ » وآنية فضية مضلعة جميلة » 
ومغرفة لها بد نحتت على هيثة فناة عارية ملفوفة القوام + وكالعادة 
أعطى لها بثری Los sli‏ مرتفعا قديما » ولكن عندما نظفت أجزاء السرير 


— if. — 


( حوالى tn‏ + م۰ ( 


وجد أنها منقوشة بعدد من الحروف الارامية من العصر الفارسى + وقد 
أثيتت الدراسة المثارئة الثی ali‏ بها ج + ها + الیفی J, 5. Tliffe‏ هذا 
الثاریخ بصفة قاطعة » كما أثبتت فى نفس الوقث ناریخا معاصرا من 
العمر الفارسى لبعض ll‏ السخرية فى جازر التى أطلق عليها 
ماكاليستر « فلسطينية » ۰ مثل تلك المقارئات الطبوغرافية » حینما 
ثجری طفا لنظام وبدقة » تعطی نتائج سلیمة تماما مثل علم طبقات 
الارض ٭ 


ہس ا)1 س 


فلسطین فى العصر الیونانی الروه‌انی 

سئلخص فى هذا الفصل الحالة الراهنة لمعلومائنا عن آثار فلسطين 
gi‏ اگل الفرن AN‏ المبلادى 6 وسندرس هنا ثاریخا لم ينس کل النسیان 
اطللافا ٭ اذ تصف cil Se‏ الجلدات التى cutl‏ فى الیونانیه ¿ 
بو اللائینیة » والعبرية » والارامية تاريخ وحضارة تلك الفرون الست 
الامبر اطوریتین المقدونية والرومائية ٭ وبفضل يوسيفوس Mls Sols‏ 
y » Apocrypha‏ العهد الجديد » وأمضا میشنا Mishnah‏ وجیمارا 
الفلسطينى » وغيرها من المؤلفات العبرية والارامية » لدینا معلومات 
ثاریخیه كثيرة عن الاحوال فی فلسطین ٭ وان كانت لا تزال توجد 
آور اق البردی اليوئائية بمعلومات كثيرة عن حالة فلسطين لحت حكم 
أسرة لاغوس Lagides‏ ) اليطالمة ( من الثرن الثالث 3 ٭ م + كما 
آنارت النقوش النبطية الحالة السياسية لشرق الاردن وحضارته منذ 
ثبل هذه الفترة حتی بعد أنتهائها ٠‏ كما آلقت الكتابات الارامية 
والیونانبة ضوءا على تاريخ اليهود + وقد ساعدت النقوش dail gall‏ 
واللائينية الموجودة على النقود والبانی على تأريخ الكثير من الابنية 
وعلى تتبع مجرى الحياة العامة التی لم تعرف تفاصيلها فى غير ذلك من 
المصادر ۰ 

ونظرا لان عددا كبيرا من الابنبة التى سنتناولھا بالبحث فى هذا 
الفصل قد ظلت قائمة على cal gall‏ » اعتقد البعض عن سذاجة أنها ليست 
بحاجة الى فحص جديد ٠‏ ولكن هذا ليس صحیحا البنة » اذ يحتاج 


واعتيره البعض من ضمن الأناجيل » ولكنها لا تدخل ضمن الأناجيل القدسة 
التى كثبها الرسل ٠‏ المترجم . 


— MY — 


عدد كبير منها الى الكثير من أعمال التنظيف قبل أن يميط اللثام عن 
أسراره ال علماء „EN‏ + وفضلا عن ذلك » فان dl‏ عديدة قد 
أرخت » بل لا يزال بعضها يؤرخ تاریخا خاطثا » وانه لفى نصف الترن 
الاضی bes‏ حین تعلم العلماء الاكفاء أن بمیزوا بوضوح بين مبانی 
هرودس Herod‏ والبانی الاندم منها أو المتأخرة عنها + وكل حفائر 
جديدة ثجری فى Ar‏ بونانی — رومانی تحتم اجراء بعض الثعدیل فى 
gel‏ السماری » وبینما فی هذا السصر تحل dale ag‏ اللقوفی > 
وخاصه النتود ہ محل الفخار + وتوجد حالات عديدة فى کل تنقيب ثمدنا 
شیها الجذاذات المتواضعة بمعلرمات دامغة بخصوص تاريخ | ds‏ 
dala gal!‏ الرومائية ( شكل 02( 


شكل ۲۱ - فخار هيللينستى ف متحف فلسطين 


LL‏ سم 


وعندما بقارن آلرء بين قلة الاثار المعمارية المعروف أنها تنتمی الى 
خلفاء الاسکندر فی فلسطین وسوریا وبين كثرة تلك الاثار فى مصر 
LAT,‏ الصغرى » فان اارء لييأس من وجود صورة أثرية مناسبة للعصر 
الهیلنستی ٭ ولكن الحالة Y‏ تدعو الى اليس الشدید ٠‏ اذ نظرا للاتصال 
الستمر ہین جميع أنحاء العالم الهیلنستی وخاصة تلك العلاقات السياسية 
والثقافية الوثيقة بين poo‏ وفلسطين من ناحیة 6 ومين سوريا وآسیا 
الصغرى من ناحية GAT‏ ؛ فان بعض الاثار المعمارية القليلة فى 
فلسطين وسسورپا تحظى بأهمية لا تتئاسب مع الواقع + فده 
الامثلة القليلة تمدنا بالدليل المموس الذى نستطيع منه أن نعيد تكوين 
صوره 6 کامله عن طريق المقارئة 4 على lal‏ ادا 
الشهور ex ungue eonem‏ وهو اعادة تکوین ن ls‏ ما من جذاذة وذاك 
بمقارنتها بقطعه آخری من نفس النوع ۰ 


وہینما تثبت الادلة الستمدة من النقود والفخار على أن عددا کبیرا من 

al gl!‏ فع التی تم التنقيب lá‏ كانت مسكونة خلال الفترة التی حكم دی یا 
Yeo rer) 080‏ ق٭م ) » فان ااا ر الوحيدة الهامة 
التى عثر عليها من هذا العصر فى فلسطین هی ال مقاہر اللونة ف 
a yo‏ ) السندحنة ( ٤‏ من النصف الشانی من القرن الثالث 
٠ J‏ م + وهذه yl all‏ الثى كشف عنها حوالى ۱۹۰۲ 6 
وقام lath‏ تباعا ج ee‏ بیسترز Peters‏ وھ ٭ ترش 
H. Thiersch‏ » قد نحئت فى صخر جيل من الحجر الجيرى الرخو » 
وزینت اروساء Alla‏ صيداوية كان قد أسسها فى هذا المكان أحد أتباع 
آبوللو حوالی منتصف القرن الثالث قبل ٠ Mall‏ وقد زینت جدران 
القایر بعئاية بآشکال ومناظر ملونة » كما ملت الاماکن الخالب do‏ 
بالئقوشس و الکثایات البونائية + وعندما فتحت المقاير لاول مرة كانت 
ألوائها 5 An jos dual‏ غير عادية » آما الان فقد اخثفت آلوانها أو تلفت 
الى درجة كبيرة ولم ببق منها مايمكن رؤيته الا القليل + ومحتويات 
ہیں eels‏ اس RS‏ نمی ater Belial‏ 
احدى مراحل الاغرقة مشىء من التفصیل ٠‏ ولا كانت مريسة تقع فى 
أدوم ¢ فهذه الکتابات تساعدنا أيضا على رسم صورة للحي والدین فى 


u 


(۱) هی را الوازد ككرها فى التوراه , یشوع ۱۵ : 15 6 وموقعها 
الان تل السندحنة على بعد ميل تثريبا جنوبی بيت جبرين . الترجمان , 


tio 
تس آثار قلسطین‎ to 


المستعمرة الادومية جنوبى پھوذا o‏ وآهم الصور الملونة افريز يمثل صفا 
طویلا من الحیوان البری » فى العالب نقل من کتاب یصور الحباة ds yall‏ 
رسمت مناظره فى حديائة gall‏ ان الشهورة بالاسکندربه وان كان الفنان 
لم ير كل الحیوانات عبائا اذا كان بعضها محض خرافة + و هد ه القابر 
غنية جدا بالدة العلمية حتى of‏ المؤلفين المكلفين رسميا بالنشر غات 

أن مکتشفو | أو يسجلوا د بعض elo gud gl!‏ البالعة الاهمية » وكان 
لك نثش آرامی طويل si‏ 3 و شمعد ان LIS.‏ بلقيان ls ga‏ أخاذا 
على العمودين القائمین آمام واجهة هيكل سليمان ۰ 


وآهم ما يعبر عن العصر السلوقی التالی هی الاثار » وان كان العصر 
الکابی الذی بنداخل فيه جزثيا ( Yo‏ - ۳۷ ق ٭ م ) يتفوق عليه 
فى آثاره ٠‏ وآهم الاثار جميعا من عصر الس‌پطرة السلوقية 
ضریح عائلة طوبیا ( الذى آسسه طوبيا العمونی ) ( نحمیا ۲ الخ ) 
فى عرق الامیر فى وسط شرق الاردن حيث نجد بعض القابر الصخریه » 
التی تحمل احداها اسم طوبیا الذى حفر حفرا عمیقا فى الصخر بحروف 
أرامية من, الثرن الثالث Mal | dee‏ ۰ وطوییا هذا من سلالة عدو تحمیا 
ومن المحتمل أنه هو نفسهطويياس المذکور بر ديات زینو Zeno‏ التىعثر 
عليها فى جرزة بالفيوم » وكان طوبياس حاكما على عمون مثلما کان سلفه 
Ate‏ شرنین lide‏ + وعلی مسافة من oda‏ الثبرة بوجد بناء مستقل 6 
مبنى بكتل ضخمة من الحجر ؛ لها أفريز على الاسلوب الهپلنستی المبكر 
القوى وصور آسفل الکورنیش آسدان أجيد نحتهما ٭ ویتقدم الاسدان 
عن الشمال لبقابلا أسدين. آخرين آثيين عن اليمين + وبيدو أن ن تفاصیل 
التیجان Gs, gi‏ لا تسم متاريخه عن القرن الثالث بل كريط هذا الیناء 
مع هرکانوس Hyreanus‏ ۰ آخر عائلة طوبیا » الذى وصف بوسیفوس 
lo‏ قام به من اعمال البناء : : وهن ثم يمك نتأريخ الینی حوالى eraive‏ 
ای قبل بداية العصر ASI‏ بی ماشرة ۰ 


وقد nass‏ آعمال الثنقیب فى السامرة عن تحصينات هبلينسثية آرخها 
كروفوت بدقة فى آحدث مؤلفاته ٠‏ وآقدم هذه ¿lll‏ هی سلسلة من 
الابراج المستديرة الثی cuts‏ بازاء خط جدار غرف المدافعين التى من 
عصر بئی اسرائیسل ۰ بثیث هذه الأبراج a la lin‏ 
وقد اعتقد ریزئر Lal‏ :: تنثمی الى الفرن AA‏ ق٭م 4 ولكن 


س ات 


كروفوت وبندور قد نجحا فى تحديد تاريخها الهيلنستى البکر » تقريبا 
بين ۳۲۳ و ۳۲۱ ق ۰ م » عندما آعاد بردیکاس Perdiccas‏ بناء السامرة 
حسب قول پوسبپوس ٠ Busebios‏ ورنما معد قرن ونصف قرن ‏ آثناء 
الحرب بين السلقوپین وبين المكابيين حين شیدت قلعة ضخمة لها جدران 
پبلغ سمكها أربعة آمتار تقريبا » وقد أرخها ريزئر خطأ من القرن 
السادس ق ٠‏ م ٠‏ 

وأهم أطلال المكابيين التى وجدت حتى الان فى فلسطين هی فى بيت 
زور الٹی تسيطر على الطريق الشمالی - الجنوبی المتد عن بيت 
المقدس الى حبرون على الحدود بین‌اقلیمی اليهودية وآدوم»وعنده‌انقب 
فبها سيلرس R. Sellers,‏ .0بمساعدة ااؤلف ) ۱۹۳۱ 3 عثر بها على 
أطلال واسعة جدا تنتمى الى هذا العصر ٠‏ ویوجد على القمة أساسات 
قلعة كنيرة » ثبين ثلاث عصور مختلفة من البانی » قد ثھدمت جمیعها 
لسوء الحظ حتی أصبحت تحت مستوی الارضية » مما يجعل من الصعب 
تأريخها تأریخا دقيقا ٠‏ ولكن لحسن Ball‏ عشر على حسوالی ۳۰۰ 
delos‏ ەن النقود eli‏ آعمال التنتیب 6 Lito‏ ۱۳۹ تحمل أسماء 
أنطيوخوس \vo ) Epiphanos alu‏ ۱۹ ق * م ( وأينه 
آنطیوخوس بوباتور \W— ۶ ) Eupator‏ ق ۰ م ) والادلة 
المستمدة من النقود نتوازی مصورة مذهلة مع أدلة ال کتاب الاول 
للمكاسين Al‏ تذكر فيه Bale‏ بيت زور فى موضوع الحرب سين 
السوريين ¿lll y‏ + وقد آرجم المستكشفون القلعة الثانية الى القائد 
القدونی باكيديس Gall Bacchides‏ حصن بيت زور حو الى ١١١‏ ق٭م٭ 
) الکابیون الاول ۹ : ov‏ ( » ولكن واتزنجر Watzinger‏ لفت 
الانظار الى الروح الشرقى لتصميمه » وهی تختلف اختلافا بينا عن 
التصميم الهبلنستی للقلعة الثالثة الاخيرة ٠‏ وهو محق فى الغالب فى 
ds‏ القلعة الثالثة الى باکیدیس ٭ وفى هذه الحالة لابد أن الذى بنى 
الكلعة الثائية هو یوداس مکابیوس بین Vio‏ و ۱۳۱۳ ق ae‏ » كما قرر 
ذلك بصراحة عدة مرات فى سفر المكابيين الاول )١(‏ ۰ اذن تنتمی 
القلعة الاولی التی لم ببق منها الا بعض أطلال » الى العصر الفارسى 
)١(‏ أسفار الكابيين من الاسفار المحذوفة من الكتاب المقدس العهد 
القديم لاٹھا لا تتفق فى اسلوبها ولا فى حوادثها مع الکتاب القدس . 

[ الترجم ] 


— MY — 


وتعرض بيت زور وجازر ومریسه جميعا آثارا هامة من هذا 
العصر ٭ وقد عثر فى بيت زور على بيوت ودكاكين وحصون 
وخزانات » وقد كشف فى جازر عن Li‏ قلعة سیمون المكابى lic‏ 
مریسة فقد عثر بها على مديئة كاملة من هذا العصر ¢ بشوارعها وبیونها 
dail‏ حسب القواعد الهبلئستية » أى أن شوارعها تجرى متقاطعة 
متعامدة ء يما بناسب الحياة العملية بقدر الامكان » مکونة Le gay‏ ) أى 
بلوكات Cs gall DS‏ ( (شكل yes + (vv‏ آهم ها عثر عليه عن القطع 
الصغيرة » خلافا للنقود » فى بیت زور عشرات من أيادى الجرار 
de All‏ باسم رودس Ss:‏ منها بحمل | صائع الفخار أو اسم 
الحاكم فى ثلك السنة ٭ وأبادى الجرار هذه جاءعت من جرار الثبيذ التی 
کانت تصدرها رودس وغيرها من مراکز النبيذ الايجية فى أنحاء عالم 
البحر الابيض المتوسط » وهی دليل على وجود حامية اغريقية فى 
القصر المكابى ٠‏ وقد عثر على ما يثرب من ۲۰۰۰ بد جرة تحمل آخنام 
رودس وغيرها من المدن الاغريقية 3 السامرة النى كانت بدیهیا مديئة 
متأغرقة ٠‏ والانسة فرجينا جرپس عاكفة الان ف اعداد قائمة بالاختام 


- شكل YY‏ — تخطيط لدلدة “dats jg‏ الهيلليئنستية 
o.‏ ) الثرن الثانی قبل الیلاد ( 


— MA — 


مستمدة من عشرات الالوف من أيادى الجرار التى أمكن الحصول عليها 
حتى الان من الواقم الاثرية فى جميع أنحاء العالم القديم ء فاذا 
استطاعت أن تحدد تواريخها بدقة كافية لصارت هذه الایدی لا تقل 
أهمية عن النقود فى استعمالھا للتأريخ ٠‏ وبمذه الناسبة فمن 
المهم أن ندرك أن النقود قد تلقى ضوءا على مراحل متعددة من التاریخ ۱ 
القديم مثال ذلك فى البلاد الثلاثة التی ذكرت فى Jal‏ هذه الفقرة انثهت 
سلسلة النقود اليهودية حوالى ۱۰۰ ثيل المبلاد ٠‏ وهذه الحقيقة تثبت 
أن هذه gall‏ الثلاثة سرعان ما هجرت بعد أن فتح الكسندر 
بوحنا Sa)‏ حوالی ۱۰۶ - ۷۸ ق + م ۰ ) كل فلسطين وانعدم الداة 
للاحتفاظ بحامیات فى هذه الراکز » وقد آیدت أدلة الفخار As‏ 
النقود ٭ وعدم العثور على قطعة واحدة من النقود البروئزية المئسوبة 
لسيمون المكابى ( ۱4۳ — ۳١‏ ق + م ) فى أى من المدن الثلاثة يؤيد 
تأبيدا قاطعا رأى العلماء الذين أرجعوها الى نهاية الثورة الاولی ۰ 


نی ۲۷ قبل المبلاد خلفت المكابيين أسرة هرودس وكان آول ملوكها 
هرودس العظيم ۳۷ ل ٤‏ ق م ٠‏ بناء كبيرا ومحبا للثقافة 
البوتائية + وفى عصر هرودس نجد أن العمارة الهیلنستبة قد بلغت 
أزهى مراحلها فى فلسطين فی Glas‏ القرن الاخير للهيكل الثانى ٠‏ 
وكانت عاصمته أورشليم ء التی حصنها وثسيد فيها أعظم منشآته 
العمارية ٭ وقند محت أبنيته محوا تاما كل أثر للمبانى الس ابثة لها 
لدرجة لم يستطم معها الاثربون حتی الان من العثور على أية معالم 
مؤكدة من هيكل سليمان أو ای تحصینات قديمة ( ہاستثناء تلك التى على 
تل الاكمة ( عون ) ويرجع الفضل الى آعمال صندوق تمويل حفائر 
فلسطين ( انظر الفصل الثانی ) الثى استمرت على اسس علمية أفضل 
بواسطة س y?‏ ۰ جونسون وغيره من موظفى مصلحة الاثار 
الفاسطينية » فقد آمکن الان مطابقة الوصف الدقيق الذى کے 
يوسيفوس على الاكتشافات الفعلية ٭ كما أصبح فى الامكان تقرينا 
ترسم الطول الکلی للجدار الاول لهرودس والتعرف علی آطلال آبنبته ء 
وأجمل نموذج لعمارة هرودس التی تزدان بخط مستقيم بارز مصاذ 
لحافة الکتل آلحجرية ¢ خلاف الخائط الساند لسور الهيكل » بظهر فیما 
یعرف باسم پرج داود فی بوابة Lily‏ ۰ والجزء الال من هذه الوا 
بمشل اما هيبيكوس  Elippicus‏ وأما فزائیل » وق الاغلب 


— ۱6٩ — 


يمثل الاخير + e‏ الجدار a‏ لهرودس 6 سے کاخت AL'S‏ 
Er‏ اجدار هذا من ضمن ۳۳ 0 ای بیدو lal‏ کانت تشعل مساحة 
خارج ج السور + وان ان A‏ 
cut‏ فى الخط الهادریانی للجدار » المثل الان فى الجدار الشمالی من 
القدس التركية » ثنتمی الى نظام التحصيئات sill‏ ثجر ی حذاء Lal!‏ 
الاخير ( أى الجدار الشمالى ) » وعلى ذلك فهى تمثل الجدار الثانی » 
محتفظة بالضریح المقدس داخل الحائط + 

والبناية البديعة للحائط الساند الكبير لساحة الميكل اعتقد انه 
سلیمانی عندما قام شاراز وارن Warren‏ بالکشف عنه لاول هرة جزئا 
حتی وصل الى الصخر ۰ وحتى الان يأخذ بعض الکتاب هذا كقضية 

مها » كما لا بزال بعض المتخصصين يعتقدون أن وارن قد کشف عن 

بعض أجزاء من الینی السليماتى + وفی رأى المؤلف ان هذا Y‏ يمكن أن 
بكون » فیناءو هرودس قد نز وا حثی الصخر li‏ ی ایکون 
الاساس الذی كان عليه أن يتحمل ثقلا جبارا نانجامن وزن البتی الثقيل 
ومن الحشو الود ره فيه ان الحوائط السائدة + وحتى اذا احم o‏ 
مهندسی سليمان كانوا يستطيعون تصميم وبناء مثل هذا الینی الہ 
فليس هناك dot‏ داع لثل هذا ا مشروع العظيم فى ذلك الحين + ومن 
os sll‏ أن الهيكل الأول لم يصمم ليكون مركزا لحج حشود من é oF‏ 
ET‏ » واكتشافان فقط هما اللذان يمكن 
الاشارة. wre‏ ۰ سای ود ee‏ وی 
جزء من ذ نفس النص » پحذران السادة من دخول ارياض الهيكل وحثی 
هذین النصين ینثمیان 6 حسمما نفترض 4 الی الاجیال الاخیرة من 
المیکل الثانی ولیس الى بداية عصرنا ٠‏ 

la‏ أمكن اذا الة الر ديم من تحت مديئة القدس الجدیدة ازالة تا تامة 
E‏ تال حتی زمن ‘al ۱ el sical‏ المحيرة sal‏ 


EE 


vincent cuts‏ حديثا باعادة عمل رسومات له من الاثار ll‏ عثر علیها 
فی التتقیبات الختلفة بجوار الزاوية الشمالية الفربية من سور 
الهیکل على الوفم الثانی بالقرب من بوابة يافا وسرای هرودس 
الجاورة التى تقع تحت الحديقة الارمينية ( التى لم تحفر بعد ) ٠‏ 
ولکن نظرا لفقر النتائج التى آمکن الحصول عليها من أعمال تتقیب كابتن 
روموئد Weill dala‏ ۷۱1۱00 : وماكاليستر Macalister‏ على الاكمة فى 
التل الغربى ( صهيون التقليدى ) فلا يمدو محتملا أن حناثر القفدس 
سوف تسفر عن نتاٹج عديدة ذات أهمية تاريخية كبيرة ٠‏ والجسات 
والتنظيفات التی أجريت بالوسائل العلمية مثل تلك التى آجراها س + 
ن ٭ جونس و ر + هامپلتون حول خطوط الحیطان القديمة وداخل 
مجمعات البانی ¢ تعطینا نثائج آحسن مكثير نظرا لتحديد الاهداف 
تحديدا و اضها كما يمكن الحصول عليها بالوسائل العلمية الحدیثة ٭ 

وهرودس وان كان قد اعتئق الديانة اليهودية فقد كان من أصل 
أدومى وعندما أجبر جون هركانوس الادوميين على قبول الخنتان 
واعتناق العقيدة الموسوية » قبل ذلك بثلاث أجيال ؛ كان يعامل أقواما 
تعتبر نفسها أنها مشتركة مع اسرائیل فى الجدين ابراهيم واسدق کاصل 
عام للشعبيين » وسرعان ما صار الادوميون آشد تطرفا من جميع 
الطوائف اليهودية ٭ وليس من المستغرب اذن أن پهتم هرودس بمثل 
تلك الاماكن القدسة كحبرون ( مكفيلة ) وممرا ( بلوطة ابراهيم ) 
الى كانت مقدسة منذ وقت طويل عند الشسعبين + والدليل الستمد من ٠‏ 
مبانی هرودس التى يزين حافة آحجارها خط مستقيم بارز والموجودة 
بالحرم الاكبر فى حبرون والتی لا يوجد أى شك فى صحة تاریخها ء 
وكذلك وجود العديد من حجارة هرودس فئ الجدران الرومانیة فى 
حرم رامة JUAN‏ على بعد ميلين شمال حبرون » کافیا لائبات آصلمم 
الهرودسى » على الرغم من عدم وجود أى دلیل کتابی مباشر + زد على 
ذلك انه توجد أدلة طبثية قاطعة ارحلة مبائى هرودس فى الکان 
الاخبر + : 

ويقص Lilo‏ يوسيفوس باسهاب » اعمال هسرودس البناقية فى 
السامرة + 1 

وان كانت الابحاث التى قام بها كروفوت قد خفضت كثيرا من عدد 
الاہنیة القائمة (Sos ll‏ نسبتها الى عصر هرودس » ولكن ما تبقى Y‏ 


= ۵ سیب 


باس به من حيث الكم وقيم فى الكيف ٠‏ وعلى العموم فمعظم مبانی 
هرودس فى السامرة تقل عن المستويات الرفيعة التى نجدها فى القدس 
وحبرون ٠‏ والى هرودس برجم معظم جدار سیہاستی من المدينة 
الرومانیة والقاعدة التى أقيم عليها معد أغسطس وربا الاستاد 
الدورى ( الذى قد يكون آقدم بعدة أجيال ) ٠‏ ومعظم أطلال bull‏ 
الممكرة التی لا تزال قائمة حتى الان فوق الارض تنتمی الى فترة تقع 
بين ۱۲۰ و ۲۳۰ م + انظر فيما بعد ٠‏ 


وینتمی عدد من أفخم القابر التى تقع خارج سور آورشلیم الى عصر 
هرودس العظيم « ویذکر نفش أرامى مكتوب على ما يعرف 
ہاسم » القدیس يعقوب « عددا من أعضاء dian‏ القساوسة فى بنی 
حيزير ( آخبار الایام الاول ۲۵ : ۱۵ ) ويمدو أن ثلائة منهم كانوا من 
كبار الاساقفة ف عضن عرودسن .+ وهرم Lis;‏ المجاور یکون حینئذ 
آثرا لهم »كما أن مقبرة ابشالوم هی النصب الجنازى Gall‏ يرجع لقبرة 
پهوشافاط وتشیر کل من الحلية المعمارية وخط النقش الى عصر 


همرودس + 


وف \Qo\ — \ao+‏ نقب ج + ل + كلسو Kelso‏ و ج* باه برتسارد 
Pritchard‏ ف أطلال مبانی هرودس الطلة على وادی الكلت جنوب 
آریها الحديثة + وهنا gli‏ كياسو ہتنظیم الابنئية المعتدة التی 
تنتعی الى ثصر ااشتی لھرودس والتی تثبت آنها تشبه من حيث العمارة 
والفن الاعمال الموغسطية فى ايطائيا ٠‏ 


وقلاع هرودس ومبانیه مثناثرة فی فلسطين » عادة فى آصعب 
الاماکن التى لا يمكن الوصول اليها مثال ذلك قصوره على ثمة جبل 
ase‏ ال Sell goal sb‏ الات دارو ۹ ۱ 
اليها قلعة مالخورس Mochaerus‏ على الجانب الشرقى من Aa‏ 
الميت » والاسكندريوم Alexandrium‏ على dod‏ قرن صرطبة فى وسط 
ذادى: الاردن + ر کی ستی سور ها عند BEN‏ هی قنة جيل زر انگ 
النائیة جنوب شرقى بيت لحم ۰ ولم يجر التنقيب فى أى من هذه 
القلاع ء فتکالیف الحفائر لن تتناسب مطلقا مم ضالة النقائج . 
وخر اب قصر مسده فد قام laos‏ أدولف شولئن  Schulten‏ فى 


joy —‏ س 


۲ + وان المرء لیتساءل » وهو لیس Ulla‏ من التآثر » عما اذا كان 
ضمير هرودس هو الذى دفعه الى أن ببحث عن ملجاً فى معاقل لا بمکن 
الوصول اليها هربا من اشباح هؤلاء الذين قتلهم بوحشية وكذلك خوفا 
من المنتقمين الاحباء أقارب الاموات ۰ 


وبعد موت الطاغية انقضت ۷۳ عاما قبل أن تحل الكارثة النهائية ٠‏ 


Ye A ثم أتمها الیھود خلال الكو رة الاو لى‎ Herod Agrippa 
Inu pas میلادیا ٭ وفی ۸ لاحظ ادوارد روینصون آثار جدار‎ 
بعض الشیء الى الشمال من الحائط الشمالی للمدینے الٹرکیة » وفی‎ 
نشر اکنشافه للحائط الثالث » وفى نفس العام قام الدرسون‎ ۱ 
معتمدا على نفسه بعمل خريطة أكثر دقة لئفس هذه‎ Alderson 
الاثار + وقد احندمت النائشة أجبالا عديدة حول خط رويتنصون‎ 
de yo دافع عنه بعض العلماء الامريكان من آمثال سالح‎ GA والدرسون‎ 
كل‎ Leddy ولكن‎ Paton ولويس ب + باتون‎ Selah Merril 
سمث‎ ET + الاخصائيين الاكفاء تقريبا ومنها أسماء لها قيمتها منهم ج‎ 
وه + مُنسئنثت + وعلی العموم‎ + J وجوسئاف دلمان وعلى الاخص من‎ 
سنة ۱۹۲۵ و٤٤۱۹ سلسلة من الاکتشافات الطاركة التی کلتها‎ ya حدثت‎ 
هاس آدت‎ ٠ حفاكر منظمة تحت اشراف | + ل » سوکينيك ول ٭ ؟‎ 
الى استعادة کل الخط الشمالی لهذا الحائط » ولم يتيق الا بعض فجوات‎ 
والبناء غير ذب على‎ ٠ عند الطرفين لم يمكن ملؤها الا جزئيا‎ 
الاطلاق » فهو يتفاوت بين قطم من الحجارة الفاخرة التى زينت حافتها‎ 
بالخطوط البارزة من أجمل صناعة من عصر هرودس الى قطع كبيرة غير‎ 
مهذبة کیست بقطم من الحجارة الصغيرة + ومكان الحائط ومحرأهاً‎ 
أن وصف روبنصون ورفع الدرسون يطابقان' الصورة‎ M. Solomiac 
يمكن الا آن يكون شئیلا فى أنه قد وضح‎ Y مطابقة تامة حتى أن الشك‎ 
+ لدينا الان تقرہبا الطول الکلی للحاكط الثالث‎ 

وبوجد حول أورشليم عدد کبیر من مقابر البهود من ذلك العصر » كما 
تظهر من وقت لاخر مثابر جديدة + وبعض هذه المقاير ما هی الا نصب 
da loro‏ مثل ضریح الملكة هیلینا ملكة ادیابینی Adiabene‏ » التی قام 


ہے ۱۵۷۲ 


بتنظیفیا ف + دی سولسى de Sauley‏ ۴ف ۱۸۵۰ و 1858 ( أنظر 
الفصل الثانى ) » ومقابر القضاة » وتؤرخ كل هذه المقاير من العقود 
الاخيرة للهيكل الثانی ٠‏ والكثير منها لا أهمية له فى حد ذاته » ولكنها 
تمدنا بعناصر تكون فصلا كاملا فى العمارة والفن يستحق الكتابة ۰ 
و ما وجد فى القابر التى لم يسبق فتحها هى صناديق من الحجر 
الجيرى جمعت فيها عظام الشخص المتوفى بعد أن تحلل لحمه ٭ وكثير 
من هذه الصناديق يبحمل a‏ كصيرة ة باللعتين الاغريقية والارامية النى 
تعطینا اسم التوف » وف بعض الاحيان تفاصیل مقتضبة عنه أو عنما ے 
٠ dados‏ سوكينيك قد dan‏ نفسه العالم الیرز فى len‏ الیهود 
وصناديق الدفن فى آورشلیم الذى ضاعف عددها o lana‏ و آبحاثه + 
ولنفوش صناديق الدفن التی يبلغ عددها الان المثات » قيمة تاريخية 
عامة Dh ate‏ المد الجدید على آارغم من كونها مختصرة ۰ 


والمقتطف القصصى التالی عن تاريخ هذا الفرع من الابحاث الاثرية 
سیعطینا صورة عن طبيعتها ونتائجها أفضل من عدة فقرات من الوصف + 
فى عام ۱۹۲١‏ قام دكتور ل ets‏ مایر ( وكان حينذاك يعمل بمصلحة 
الاثار ) دتنظيف مقبرة يهودية جنوب غربى القدس » فوجد عددا من 
الصناديق الحجرية الخاصة بعظام الوتی وعليها نقوش أرامية » نشرها 
فى ۱۹۲۸ دکتور سوكينيك الذى قرا النص الذى جاء على أحد الصنادیق 
Atom sig‏ :» دوسیثبوس والدنا ولارملثه « + ومهما كان الامر 4 فلکی 
يحصل المزء على القراءة « ولارملته » التى هی فى حد ذائها غير 
منطقية وشاذة فى هذ المئن كان عليه أن يقرا الكامة 
العبرية « اللاناه » بدلا من الكلمة الارامية « آرملتا » + واختلاط 
الاب سافنياك Savignac‏ من مدرسة الدومنيكان للتوراة فى القدس 4 
بحثا عند اجتماع الجمعية الشرقية الفلسطينية ناقش فيه خط هذا. 
الئفئش وأقترح قراءة آخری للكلمة الاخيرة 6 وقد اضطر الى bel y‏ 
حرفین قراءة مخالفة کی حصل على هذه القراءة ٭ وعلى الرغم من أن 
القراءة كانت من duals‏ الكتابة أفضل من قراءة سوكينيك كما اتضح فيما 
بعد صحنها الا ان الاسم الحلم الذى قرام سافيدياك لی کن هووا نی 
غیر هذا soll‏ ضع ٠‏ ولكن سوكيئيك دافع عن تفسيره بقوة » مبینا غرابة 
مثل هذا الاسم ٭ ولكن بعد ذلك مباشرة اقترح أفينوم يلين 
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avmoam Yellin‏ اتباع قراءة الاب سافينياك على أن Ts‏ الحروف 
کعبارة 1 dual‏ (و ‏ لا لی — مفتاح « آی « لاتفتح » ومن 
الواضح أن هذه القراءة صحیحة » وفى الحال قبلها جميع علماء فقه 
اللغة آلذين كانوا حاضرين ۰ ولكن سوكينيك لم atts‏ الا بعد فترة 
طويلة ٠‏ فقد عثر فيما بعد على أمثلة عديدة من نفس العبارة ضمن 
نقوش المقابر وقد عثر سوكينيك على ائئین منها ۰ 


وفى ۱۹۳۱ عندما كان سوكنيك يدرس المجموعة التى جمعت منذ Bae‏ 
سئوات فى مثحف الاثار الروسى على جبل الزیتون » عثر على قطعة 
حجر من الرمر منحوتة نحتا بديعا » وعليها نقش آرامى » وكان الاثر 
موجودا فى العالب شيل عام ۵۶ > أى عندما توفى العالم الذى جمع 

هذه الاثار + وقد ترجم النص » بمساعدة ٠ Y‏ ن ٠‏ اہشتین 
N. Epstein‏ .1 ) من أبرز علماء فقه اللغة الارامية فى 
أيامنا ) هنا أحضرت عظام عزيا» ملك يهوذا_لا 
تفتح » ٭ وقد اعترض 'آحصد الثقاة المتازین على النقش لاسباب 
مختلفة » ولكن Y‏ صحة GY‏ من اعتراضاته ٭ زد على ذلك » كيف يستطيع 
مزیف أن يرى الطريق العقد Gall‏ آثبت قراءة العبارة TEL gill‏ بعد 
ذلك بعدة سئوات + 


والی جانب الاطلال الوجودة فی غرب فلسطین التی تنتمی الی عصر 
هرودس وما يتفرع dis‏ من فثرأت » فان آهم آثار فلسطین الکبری تأتى 
من مملكة الانباط فى شرق الاردن » وخاصة من عاصمتها البطراء ( أو 
البثراء أو بطرة ( فمنذ أن اکتشفت بورخارد Burchhardt‏ البطراء فى 
\A\Y‏ وهذه المدينة تحظى باهتمام بالغ ليس فقط من العلماء بل أيضا من 
سے AA‏ انیا ee‏ 
العالمية الاولى سيبا فى تحديد عدد الزائرين » وان كان هذا زاد فى 
نفس الوقت من سحرها الشاعرى ٠‏ وقد بسر مجىء السيارة زيارتها الى 
درجة Y‏ تقارن ٠‏ ومنذ ۱۹۲۹ آجربت Sac‏ تنقیبات فى هذه المنطقة 
a‏ جورے هو فياه jay‏ کروی( اش head‏ 
بعد تعرف باسم حسز كونوى ) ومرجریت مری ۰ 


وقد وصف سٹرایو البطر Lio gel‏ صحیحا قبیل نهاية القرن الاول قبل 
المبلاد + کین قال « مديئة تقع فى واد پیم تحده الصخور الشاهقة 


س ۱۵0 — 


من كل (S35: ٠ 6 cla‏ اليها طريق دائری ہین الصخور الشامخة يدعى 
Alans gil‏ طول الزق کیلو عترين + آما عرضه شافرا ما بزيد عن عشرة 
أمتار » ويبلغ أقصى ارتفاع للصخور التى تحبط به Ale‏ مثر ۰ 
والصخور الرمليه الحمراء والبنية اللون التى عششت بینها البطراء قد 
صفت علی جانبیها التابر » ایر lia‏ ضا عن دصب تذكارية بکل 
معنی الكلمة ٠‏ ومن بين هذه الاضرحة پپرز ضريحان lag! los‏ من 
روئق » هما الخزنة وقصر فرعون ؛ وکلاهما پمکن تأريخه من عصر 
ملوك الانباط جمیعا ( أو بعسده مباشرة ( وهو الحارث 
الر dis la ) co‏ 6 اریٹاس ( فيل وديموس Aritas Philodemos‏ 
٩ (‏ قءمء ‏ ٭یم ) Gall‏ تعب فى تجديد البطراء وتجميلها نفس 
الدور الذى قام به معاصره الاكبر » هرودس 'العظيم دالئسية 
لاورشليم + وقد آثبئت أبحاث علماء تاريخ العمارة الممثازين آمثال 
Wiegand “loss‏ وفولتزنجر Wulzinger‏ هورسفیاد ost‏ قاطعاآن 
هذه النصب الهامة الحفورة فى الصخر ذات الواجهات العه‌ارية ما هی 
ألا مثاہر كرست لذکری الوتی وطفوسهم ؛ ولا پوجد GT‏ آس اس متین 
للتفسير الشائع القائل بآن هذه العمائر كانت معايد » وان كان من الطبیعی 
آن پحنوی بعسها علی مقاصير امبادة الالية + 


وقد أثيتت حفائر ھورسفیلد أن هناك ثلاث dal e‏ من العمر ان 
باليطراء قبل العصر البیزنطی : المرحلة الثبطية الاولی من الثرن الراہم 
قبل المبلاد » الى الثرن الاول قبل الیلاد » المرحلة الثبطية الكلاسيكة 

من القرن الاول قيل المبلاد حتی الاحتلال اارومانی فى ٦‏ مبلادية ثم 
ا مرحلة الرومائية فى القرنین الثانی والثالث الیلادیین وتتميز الرحلتان 
الثانية وأوائل الثالثة »آی من حوالى ۰ه بل اليلاد الى حوالى ۲۰۰ 
ميلادية ؛ بوجود فخار نبطى رفيع جميل اللون » وكان پعثر عليه فى 
جميع مساكن هذه الفترة فى جنوب شرق الاردن ٠‏ والی اارحلة الاولی 
پنتمی عدد من المقادر النى لها Es?‏ ذات دخلاث وخارجات ) ولها 
واجهات تشبه واجهات الصروح المصرية ويعلوها سقف هرمى مدرج 
وهی خلیط من الشكل المصرى والشکل الفارسی.- العراقى ٠‏ وفى 
ا ارحلة الثائية كانت تزدان الصروح البسيطة بالجمسالون والحاية 
والكورئيش الهیلنستی ٠‏ والى جانب هذه المقابر والاضرحة حفرت أيضا 
فى الحجر الرملی الناعم البیوت الخاصة والهياكل وهی تشثمل على 


an fot 


الاقل على معبد رئیسی و احد ) الدير ) + وعلى منزل واحد BH Ogle‏ 
البريد يتضح من أسلوب الرسومات التى على حيطانه أنه ينتمى الى 
ەئنصف القرن الاول ق٭م٭ أو بعد ذلك يقليل ۰ 


وتنفرد البطراء بوجود عدد من الاماکن العالية النى تميزها » وهذه 
معابد مكشوفه كرست للالهة » وتنتمى كلها الى الفترة المبكرة من تاريخ 
البطراء ۰ وأقدم مكان عال مؤرخ قام اللف الحالى بالتنقيب فيه عام 
۶۵ » ویطلق عليه « مکان کونوی العالى » نسبة الى مکتشفه ۰ 
وهو ى جوهره عبارة ye‏ طريق دائرى خاص بالاحتفسالات 
الدينية حول صخرة مقدسة ۰ وهذا الکان العالی يقع على آعلی نفطة 
داخل مدينة البطراء السورة » ویدل الفخار والنقود على أن هذا الکان 
كان مستعملا منذ القرن الاول قبل الیلاد ان لم يكن قبل ذلك » حتی 
الازمنة المسيحية » حين دەر ٠‏ ولما كان الاثباط dis ye di‏ » فليس ون 
الستغرب اذن أن نجد أمثلة عربية شمالية وجنوبية عديدة من طرق 
الاحتفالات الدمنية 6 حول أشباء مقدسة + كما Da gi‏ طيقة آخری ye‏ 
الاماكن اارتفعة وهی أقدم نشأة ٠‏ وريما استمر فيها القيام بطقوس 
الاماكن العالية البهودية القديمة بدفة أكثر عن أى جهاز آخر ۰ 


وقد كشف جورج روبنصون عن آول مثل من هذا الطراز فى عام 
۰ ومنذ ذلك الوقت تم الكشف عن عدد آخر ٭ css‏ هذا « الکان 
العالی العظیم » المعروف باسم 2 روبنصون © ( عند الغربیین ) على 
آعلی قمة فى جبال زيبب عطوف Zibb "Atuf‏ النجر غربی الخزنة 
وجنوبی المسرح الرومانی ۰ والعالم الركيسية للمکان العالی هی فناء 
مستطیل محلور فیا بطح الصخری لممق‌نصف io‏ وببلغ طوله ۱۵ مترا 
تقريبا ٭ وبوجد غرب الفناء مباشرة مذبحان آحدهما مربع والثانى 
مسئدیر »وقد نحت کل منهما من الصخر الطبیعی 6 ویوّدی من الطبقة 
السفلی سلمان محفوران 3 الصخر الى الفناء (شکل (vw‏ + وکها هی 
العادة فى الاماکن العالية فى التوراة كان الغرض من هذه الاماکن على 
الاخص هو الاحتفال بالاعياد التى نقام ثکریما للالهة فى أوقات معلومة 
وخاصة فى الصيف + „les‏ مثربة من » المكان العالى العظيم cl‏ ۰ 
توجد مسلتان تحنتا بعناية من الصخر المحيط الذى كان مستعملا لاغراض 
البثاء عند الانباط سكان البطراء ولا كان قطم وابراز هاثين المسلتين من 
جمیع الجهات بستلزم ازالة طبقة صخرية عمقها ست آمثار على الاقل » 


— ۱۵۷ - 
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شكل ۲۳ - المكان العالى العظیم بالبتراء 


ست 0۵۸ | — 


a 5‏ عصر ul‏ العظيم ٠‏ یا ll ps‏ التدس 
الى alias‏ فا زیت غطوف هی Ja sal‏ قديم las‏ كان منتشرا 
فى شرق الاردن » ویرجم على الاقل الى القرون الاخيرة من الالف 

الثالثة ( قارن الفصل الرابع ) ٠‏ 


وقد بینت آبحاث نلسون año Glueck Ayla‏ كثافة الاتباط الذین 
استشرو | بالبلاد ll‏ كانت یوما ما عامرة بالادومیین والو آبيين » ومدی 
نشاطهم فی فلاحة الارض ٠٠‏ وقد نقب جلوك أيضا فى العبد النبطی 
القائم على قمة التل النفرد الشامخ » جبل التنور جنوب شرق النهابة 
الجنویبة للبحر cll‏ سنة ۱۹۳۲۷ ؛ وقد أظهر less Asa‏ 
Las‏ بين مبانی هذه المجموعة وبين « المكان العالى العظيم » فى 
ans‏ فى المكان العالى فى البطراء ٠‏ كان البناؤون التعاقبون حريصين 
على كسوة المدائى السابقة أو تكبيرها دون هدمها واقدم هیکل فى التئور 
أرخه جلوك تآريخا صحیحا عند بدامة الشرن الیلادی الاول » فادلة 
الفخار والادلة غير الباشرة للنقش النبطى gos‏ آنها قاطعة ۰ 
والهیکلان الثانى والثالث كانا أكثر تعقيد| laa y‏ مزدانان بعدد و افر من 
صور الاشخاض والزخارف المنحوتة والکثیر منها له آهمية بالمٰة فى 
تاریخ التصویر الوثنی ف سوریا فى القرن الثانی وخاصة فى القرن 
الثالث المبلادى الذى يجب أن Ch‏ الهیکلان منه ٭ وكما رأى gla‏ 
وكان رآيه صحيحا على الرغم من تأريخه البکر للهیکلین الثانى و الثالث 
ان الالهبن اللذين قدسا فى هذا المكان هما زبوس — هدد و آترکائیس 
السوربین -- وليس دوسارس ( ذو الشرى ) النبطى وزوجه اللات 
وان كان بخلط بين الزوجين الالهبين فى الحباة العملية ٠‏ ۱ 


واقدم مبنی رومانی لازال باقیا فى فلسطين من بعد نهاية الاستقلال 
Ga!‏ ات ای هو المعسكر الرومانی والحاقط 0 
المتعصبين حتى سنة ۷۳ ميلادية وقد قامت البعثة الالمانية RIE‏ باطلال 
البانی الحربية الرومانية بالثنقیب فی هذه النطقة بدقة فى عام 
۲ + ود سيق لالبر cal‏ الكشف عن جدار دفاعى ممائل ق 
بتير ( بيت العربة ) وهو AT‏ موقم صمد فيه بارکوخفا ¢ قائد 


|۵٩ _‏ سم 


3 اليمودية الثانية حول ۱۳۰ » وبهذه المناسبة يمكننا القول de‏ 
التعرف على هذا اکان تكو Jb‏ فترة Jas das Ugh‏ » على الرغم من 
وحدة ا ال یرت 
ہارکوخفا » خرية اليهود » وعلى العموم نظرا لان معظم ننقود الثورة 
ll Sl‏ کان اقیمهاممرودا ند آمکن كيدها الى بر بالاضافة الي 
وجود الجدارالحناعی Bl il‏ يزيل کل اکر ااك فى Sela‏ موم 
dal‏ + 


وقد صمم الامبراطور هدريان على القضاء قضاء تاما على العقيدة 
البهودية وكانت اولى خطواته فى هذا السبیل اعادة بناء اورشلیم 
کمستعمرة ر ومانية 6 تحت اسم ایلیا كابيتولينا Aelia Capitolina‏ ولم 
يسمح GY‏ بهودی بالاستیطان 3 ایلیا gall‏ بفی اسما للمديئة حنی الفتح 
العربى ٠‏ وهذه الحقيقة تؤكد للاثريين ان كل القابر ا القدیمه 
تسبق سقوط الهیکل الثانى فى سنة ۷۰ میلادیا + ولا كان تخطبط ایلیا قد 
بقى على حاله دون pi‏ فرونا عديدة فيما عدا بعض اضافات للبنايات 
والمساكن العسكرية التى تقع خارج السور ء فقد وجد ان من اليسير 
اعادة عمل تصميم لها ٭ وقد فرض ان ايليا لم يكن لها سور » وهذا آولا 
وقبل کل شیء غير محثمل » نظرا لانعدام الامان فى تلك الازمان » وقد 
ثبت عدم صحة هذا الرآی من مچسات ر + و + روبنصون فلم نکن ایلیا 
فقط مسورة ء بل لم يحدث سوی تعدیلات طفيفة فى خط سور الدينة 
منذ الازمته الرومانية » والحائط الثرکی من اوائل القرن السادس عشر 

تفر فى سیا کا ترسات ol sal‏ السا ر خن 
بحذاء حائط ایلیا القديم + ولا su‏ هذا أنه لم يحدث أى تعديل فى 
نظام التحصینات Mas‏ قيل أن الامبر اطورة البيزئطية بودوکیا قد بنت 
حائطا لحماية الاماكن المقدسة + وقد ظن بليس Bligg‏ انه قد تعرف على 
خط الحائط اليودوكى فوق أساسات جدار هرودس العظيم جنوب JAS‏ 
أوفيل وصمیون ؛ ولا پمکنا القول حتى الان عما اذا كان مصييا أو 
مخطتا » والجسات التى ام بها هاميلتون عند الحائط الشمالی من 
المدينة القديمة فى slit yal‏ سا تا قد حدث فى هذه 
الحائط فی آوائل القرن الرابع الیلادی كيل pac‏ بودوکیا + 

ویفضل الاوصاف Joc! y‏ الثنقیب قد آصبح فى الامكان الان Balel‏ 
تصمیم ایلیا کابیتولینا بصورة ادق مما پمکن عمله لاورشليم هرودوس » 


— Me سے‎ 


على الرغم من وصف پوسیفوس الكامل ) وان كان ¿ale‏ غامضا ( كان 
بوجد بها شارعان رئيسيان ذوا بواك ومتعامد ان + وأهمهما هو شار 
دمشق الحالی » Gall‏ يؤدى من‌بوابة دمشق حتى ساحة الهیکل » وکان 
بوضوح ف خريطة اورشليم الرسومة على فسیفساء مأدبا من الثرن 
السادس الیلادی ٠‏ وکان یوجسد على موقم الهیکل معيدا للاله 
جوییٹر كابيثولينوس us „la‏ ¢ والی الشسمال الغربى Ao.‏ 
کان پوجد معبد فینوس ء Gall‏ حل محله قيما بعد بازيليكا ( كئيسية 
انستاسپس ) الضريح القدس ولم يعثر على أى آثر لهذين المعبدين 
ولابد أن المسيحيين قد دمروهما تدميرا تاما ٭ ويوجد فى معظم حفاگو 
التدس بلاطا مختوما پاسم ,all‏ 43 العاشرة legio decima Fretensis‏ 
الى عسکرت هنا فترة طويلة کحامية للمدينة + 


ورغم ان آلدن الھیلنسئیة لاتحاد ديكا سوليس )١(‏ شرقی الاردن > 
کانٹ da Sls‏ 3 الثرن الاول آو الشانی بعد غزوة | SN‏ ع 
الا أن توسع هذه gal‏ لم يبدأ بهمة ونشاط الا بعد أن ضم تراجان دولة 
الان ( فيما عدا بعض تنظيفات بسیطة فى عمان e‏ فيلادلفيا 
الاغريقية ) هی جراسا ( جرش الجديدة ) التى كشف عن جزء 
منها فى السنوات من ۱۹۲۵ — ۱۹۳۵ هورسفيلد واعضاء بعثة التنقیب 
الانجلو امریکان تحت رئاسة كروفوت ؛ وفیشر » وماکون على التوالی > 
طول المحور وقد تم تنظیف الرصیف » Gall‏ كان لا بزال فى حالة جبدة 
من الحفظ » يطول الطریق كله + ۱ 

وعند النهماية الشمالية توجد البوابة الشمالية AoA al‏ 
التى بناها تراجان عام ۱۱0 ميلاديا وعند ألنهاية الجنوبية القصسوی 
خارج البوابة الجنوبية بنی هدریان قوس النصر ( شکل ۲4 ) ف ستة 
۰ میلادیا ٠‏ وکان من النتظر ادخال هذا البنیان ضمن خط حائط جدید 

)1( دیکابولیس كان اتحادا مکونا اسمیا من Opto‏ مدن اغريقية SAS‏ 


مئها فیلادلفیا — جراسا — جدارا — ودیشق ‏ ومديئة واحدة بيسان 
(بيت ‏ شان ) م فى فرب الاردن ٠‏ 
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شکل ٢٢‏ — قوس النصر فى جرش > آلواجهة الجتوبية 


2.00 


يحوى La‏ جديدا » ولکن هذا لم يتم ۰ وأهم عبنی رئيسى ف المدينة كان 
معيد ارتمیس Artemis‏ الفاخر الذى أقيم تکریما للالهة الحامية 
dual‏ جراسا ء ولايد ان العمل فيه قد استغرق Val‏ عديدة قبل 
ول a‏ سی لے الا کی ريوس اا اد سای 
عام ١١‏ م + (شکل ۲۵ ) والفترة الانطونية التسی بنیت فى 
آئناگھا هذه المعايد البدیعة » كانت من أزهى العصور فى la‏ متعددة 
فى كل من سورية وفلسطين الوثنيتين » ولكن نظرا لضيق EU‏ سنضطر 
الى ترك الحدیث عن مبدان السباق أو السارح والبائی الاخرى فى 
جراسا التى من القرئين الثانی و الثالث الیلادی ٠‏ 


وتحتوی بقية مدن الدیکابولپس على أبئية رومانية عديدة » Sly‏ 
القلیل مما لازال قائما فوق سطح الارض یضار ع فى حجمه مبانی 
جراسا ۰ وخارج الدیکایولیس نجد فى السامرة سلسلة من مشروعات 
البانی العظيمة من آواخر الفترة الانطونية وفترة سپفیروس من 
+۸ — ۲۳۰ م۰ حسب کروفوت ۰ والى هذه الفترة بنتمی شارع 
البواکی الشرقی — العربی — والفسیفساء الرومائية والاسستاد 
الکورنثی + وقد بنیت جمیعا من نفس الادة وبنفس الافسلوب العماری 
وقد ثبت من تفاصیل التیجان الكورنثية انها تنتمى الى العصر السذی 
نتحدث عنه ۰ وئدل النقوش على أن السامرة قد صارت سیباستی 
Sebaste‏ تحت حكم سيفيروس » وهذه الحقيقة هی التى تفسر هذا 
النشاط الفجائى ف البناء » وهذا التغيير فى اائزلة كان مفضلا فى الواقع 
عند الامبراطور الرومانی ء ود صرفت التسکالیف من خزید 4 
الامبر اطورية + 


وخلال الثرنین الثانی والثالث میلادیا » مدا age‏ بناء الجامم معد ما 
حاق بها من دمار على أثر الثورتين اليهوديتين » وقبل ظهور مؤلفات کول 
وواتزنجر Watzinger‏ واحدث منها كتاب سوكينيك الذى يعد بسهولة 
الاول فى اليدان ٭ كان عدد كبير من العلماءيعتقدون أن المجامع التی 
دمرت فى الجليل کانت تنتمی الى عصر السسید المسيح قبل الثفورة 
الاولی » ولا بوجد الان ادنى شك فى عد م صواب هذا الرأى » وائه 
يستميل تاریخ ای بناء قبل الفترة الاسلونیة على أكثر تقدیر ۰ ومجامع 
فلسطين التى كشف عنها وتم تنظيفها حتى الان تنتمى الى مرحلتين 


— ۹۳ — 
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شکل Yo‏ — معبد زيوس فی جرس 

ركيسيئين » الثانية منهما تيدأ فى النصف الأول من القرن الرابع عندما 
اعطى ربونى ( الحاخام ) اہون اذنا رسمپا ہالسماح بادخال فسيفساء 
تمثل کائنات dan‏ فى بناء المجمع + ومن الجدير بالملاحظة ان هذا 
القرار كان قد فقد من تلمود أورشليم حتى ۱۹۳۱ » عندما نشرا ٠‏ ن ٠‏ 
ابشتین مخطوطا قديما محفوظا بلننجراد يحتوى على هذا القرار ٠‏ 

وبمكن تتبع نظام المجامع من المكتشفات الاثرية فى مصر وديلوس 
Delos‏ حتى القرن الثالث قبل المبلاد » ومن المؤكد انه كانت توجد مجاعم 

— ۱۹۵ — 


فى فلسطين حتى قبل ذلك التاريخ ۰ و أقدم أثر عن pore‏ فى فلسطین 
هو نانش فى القدس ٠‏ نشره مكتشفه ريموند فایل عام ۱۹۲۰ وهو يذكر 
بناء مجمع بمعرفة ثیودوئوس بن فینینوس » فس ورئيس الجمع ۰ 
وما كان ثيودوتوس قد SAV‏ أسمه كما هو واضح » عن عائلة فيتينى 
الروما:یة gens Vettena‏ شلاید أنه هو أو آحد أسلافه كان عنیقا 
من ايطاليا > ly‏ هنک سیت دوع أزيط lia‏ الم عم جه 
العتفاء » الذکور فى أعمال الرسل ٦‏ — ه ‏ آقوی آنصار الارثوذكسية 
كما فعرف ذلك من دورا وغيرها من Gall‏ آما فلسطين فیوجد بها فقط 
الطراز التاخر الرسمی للمجمم » وفیه stag‏ البهو الرگیسی على صحن 
فى الوسط ومەشین جانديين بفصلهما صفان من الاعمدة ٠‏ 


وکما ذکرنا سابقا ء لا يوجد بين الجامع القائمة فى الجليل ما یسبق 
الفترة الانطوئية الاولی ol‏ حتی فترة سیفیروس آی حوالی نهاية الفرن 
الثانی الميلادى ۰ وينتمى الى هذه الرحلة الاولی على الاخص مجامع 
كفرئاحوم وکورازین وکفر برعیم ٭ ولا cals‏ الدینشان 
الاولیان تبرزان بتوة فى الاناجیل » فمن المؤسف حقا الا یکشف عن JET‏ 
آقدم من اك » ولیس من الستبعد البته وجود آساسات مجمع أقدم تحت 
اطلال مجمع الفرن الثالث ف کفر ناحوم ء ولکن ليس من النطق أن 
gas‏ هذا اليئيان البديع على آمل أن نجد تحته آثارا Jal‏ قيمة منه ۰ 
وقد بدأ بالتنقيب فى مجمع كفر ناحوم اثنان من الاثربین الالان هما : 
كول ووائزنجرر فى ۱۹۰۰ وائم lache‏ فى ۱۹۲۰ » الاباء الفرنسیسکان 
الذين يملكون الكان » وقد رمم جزئيا وهو من أجمل ا)ناطق التى 
تستحق الزيارة ف فلسطين ( شكل ۲۰ و ۲۷ ) وقد ہنی المجمع بالحجر 
الجيرى الابيض وهو يثباين تباينا حيويا مع اللابة السوداء التى بنیت بها 
ییوت الحطة به + وال الركسى مستلیل وبيلغ طوله: ۲۵ مارا 
¿y as ye y‏ آرباع ذلك » والی الشرق dio‏ بوجد فناء ذو أعمدة ٠‏ وقد 
زين المبنى بعناية بزخارف من all‏ النحوت ¢ وربما كسيت حیطانه 
فى الاصل برسومات ملونة على نمط حیطان مجمع دورا العاصر له تقریبا 
الذی بنی فى سئة ۲٢٢‏ میلادبا ٭ وقد كان كاملا تقریبا عندما عثرت 
عليه البعثة الثرنسية الامريكية التی قامت بالثثقیب فى ۱۹۳۲ » 
وحیطانه الغنية بألوانه قد آمدت مؤرخى الفنون بثروة غزيرة من Ball!‏ 
العلمية + ومجمع دورا بمعاونة الحقائق الستمدة من القابر المنحوثة 


MO... 


مسج 


a 
ہا‎ DA 


فى السراديب الجنازية بروما وجباتة الترنین الثالث والرابع فى بيت 
ش|شغاریم (شيخ يبرق ) فى فلسطين » قد دلت على مدى اعئماد 
الفن المسيحى البکر على الفن اليهودى فی العصر الروماتى ولا يكن هذا 
متوفعا من قبل ٭ وهنا أيضا آثيتت الاثار صحة Jl‏ الفلسفى 
القديم > natura non facit saltum‏ « ان ثمة استمرارا فى كل 
انقطاع ظاهرى ف التاريخ » + وثمة فرق شائع بين الفن الغسولی وبين 
فن celos‏ الجلیل الا آن حفتاح اریادنی یجری خلال المتاهة وواجب, 
الاثری أن sau‏ هذا الفتاح oe‏ 


\W—‏ ہہ 


المصل التامن 
السكان واللفات والكتابة والاداب فى فلسطين القديمة 


لا كانت فلسطین معبرا بین الثارات » كان اهلها دائما خليطا » ولا 
یحثمل “Gdl‏ وجود فترة lo‏ منذ يداية العصر الحجری القديم الا مثلت 
فيها ہفلسطین فصائل مختلفة من النماذج ج da tall‏ واللغات المتنوعة ٠‏ 
ومن ثم فان aaa‏ الروابط الثومبة والثقافية على آساس الاجناس 


ومن المؤكد ائنا نجد بعض الئماذج da al!‏ سائدة فى فترة ما ثم 
نجد lel gil‏ أخرى تسود ف الفترة 57 ٭ فأصحاب الرءوس الطويلة 
dalichocephalic‏ — الذين اخذوا ف الصعود فى عصر الیرونز Sill‏ فى 
مجدو حل معلیم ف عصر zio‏ الوسین al‏ الزؤوس المريضة 
brachycely‏ الذين أخذوا J‏ الانتشار + وعلی JS‏ حال los yA‏ کانت 
الحالة تختلف باختلاف انصاء القطر » ومن كم Y‏ يمكن التحدث دون 
الوقوع ف {ball‏ عن ذوع واحد معين على 431 نمودج عام ۰ 


اما الحالة اللعوية فهى اكثر بساطة » فمنذ ان كانت اللغة دائما دليلا 
اساسپا على الانتماء لحضارة dio gi‏ معيئة » فى حين أن شكل الجمجمة 
ولون الشعر عادة عديما الجدوى ف هذا الخصوص + والدليل على dal‏ 
عصر ما يستمد من مصادر مختلفة + ولیس من الضروری ان تكون اللغة 
المستعملة Ari‏ فى الكلام هی نفسها لغة الوثائق الرسمية الکتوية ولذا 
لا يمكن أن نفثرض داكما ان لغة الكلام كانت هى نفسےا ¿A‏ 
الکثابة الثى وجدت فى ای منطقة معينة أو عصر معدن » فمثلا حوالى 
۶۰ ق +۰ م ٭ كانت أللغة البابلية المسمارية هی لغة الوثائق الرسمية 
فی فلسطين ٭ وعلى الرغم من ذلك فمن ااؤکد ( انظر فيما بعد ) أن 
الئاس کانوا لا بتکلمون البابلية ءوفی الاقليم النيطى فى عصر السيد 
ااسیح كانت المخطوطات مكتوبة بالارامية الفصحى »> ولكن نظرا OY‏ 


oe, ہی‎ 


الاسماء الشخصية والقبيلية التى وجدت بها كانت عربية » فمن SU‏ 
ان الانباط كانوا يتكلمون العربية ۰ وفى الواقع لا یکاد بوجد dl‏ 
مخطوطات ارامية فى فلسطين وسوريا من القرنین الثالث والثانی des‏ 
الیلاد ( انظر فيما بعد ) وان كنا نعلم من عدة آدلة صريحة ان الئاس 
كانوا يتكلمون الارامية » التى تغلبت Sac‏ لهجات منها على الاغريقية 
عند Ue‏ عصر التوسع الاغريقى ٠‏ 


والدليل المستمد من اسماء الاماكن واسماء الاشخاص هو من الاهمية 
القصوى فى تحديد اللغات التى كانت مستعملة فى الكلام فى العهود 
الختلفة ٭ وتحتوى فلسطین على تسلسل طبقى فى اسماء الاماكن ٠‏ فكل 
مرحلة من الراحل التى سادت قيها del‏ بعينها ممثلة 
فيها حتی الوقت الصاضر ++ ولما كانت آسماء الاماكن 
شديدة البقاء » كما اكتشف ذلك ادوارد رويئصون منذ أكثر من ثرن 
مضی ( انظر الفصل الثانی ) ٭ فمن ااحتمل ان كل عصر من عصور 
العمران قد ترك عددا ضخما من اسماء الاماكن » وكفاعدة » فان أقدم 
الأسماء هی آسماء الانهار والجبال ۰ وفی فلسطين كانت الاسماء النى 
اطلقت علیها فى أقدم الروایات التاريخية اسماء عربية سامية و اضحة 
او محثملة ‏ ولکنها من الانواع العتيقة التى لا بسهل داكما تفسیرها 
La‏ ء ومن الاسماء السامية Y‏ لبنسان وشريان Sharyan‏ ( أو 
سریون » لبنان الشرقی » انتبلیبانوس ( والکرمل » ومن الحتمل تابور 
وجلبوع وجلعاد ٭ ومن الاسماء السامية أيضا الاردن واليرموك » Sons‏ 
وارئون » حقيقة ان اسم تابور قد ارتبط باسم جيل اتابریون 
Atabyrion‏ ق رودس وان اسم الاردن dal‏ اسم الیو E‏ 
المزعومة الثى ¿oi‏ باردائوس tardanos‏ ف الالياذة والاودسا 
ولكن الفقرات المذكورة شديدة الغموض ء والترع المزعومة لم 
يمكن التعرف عليها بای حال من الاحوال » وان كان قد امكن اثبات 
وجود آمیں أسسطورى يحمل نفس الاسم ء أضف الى ذلك » ان اسم 
الاردن له صيعة وأصل سامیان صحیحان تماما + 


UK )۱(‏ سامية مستعملة هذا للدلالة على اللغات او اللهجات العربية 
القديمة . ( الترجم ) . 


— Yo — 


واذا عدنا الى اسماء الیلاد » نجد أن جميع الاسماء التى حفظت 
ul‏ للبقاع الفلسطينية التی عمرت فی الالفين الرابعة والثالثة قبل 
الیلاد كانت سامية على الاقل فى الظاهر ولا یصبح من السهل التمییز 
الى شمال سوریا ثم تأقى الاسماء الكنعانية والامورية من الالف الثائیة 
وأغلبها آسماء قبيليه قديمة من أصل سام فيما يظهر ٤‏ والى هذه 
اارحلة تنثمی مثلا الاسماء التی تنٹھی ب عم ( عامو ) « ناس » مثال 
يرح ( القمر ) بیت داجون ء بيت ale‏ 6 بیت حورون وبیث 
وبیت ایل » ٠‏ وفى الازمنة الأسراثيلية نجد ان اسماء الاماكن قد 
REN,‏ من اسماء العشاکر و العائلات ¢ lain‏ اخدت بعض اسماء الاماكن 
الاخری من المميزات الحلية مثل الاشجار والينابيع : وقى هذه الحالة 
الاخيرة يستحيل عادة تحديد الوقت الذی استعمل فيه الاسم لاول ob yo‏ 
وبعد العبرية جاعت الارامية کلسان عام لفلسطين ¢ وقد اسثمر آهل 
فاسطین بتكلمون لغة السيد السیحلاکثر من الف عام ٭ ثم جاعت اللغة 
العربية فحلت محل اللغة الارامية تدريجيا » حتى توق GAL‏ من كانوا 
بتكلمون الارامية فى, شمال الجليل منذ آقل من خمسة قرون تقريبا ٠‏ 
وفی بعض الاحبان بقی الاسم على مدى EY‏ السنین » وان كانت 
میفته كتغير لنتاسب احتياجات LU‏ الجديدة فى النطق ء والقواعد 
والعنی ‏ مثال ذلك اسم بيت لحم فرغم أن نطقه لم متغير vos. bal‏ 
سنة على الاقل فقد کان معناه على التعاقب « بيت الاله لاخمو فى 
الكنحانية » وبيت « الخبز » ف العبرية والارامية و « بيت لحم » ق 
العربية + 


وكما سیق ان اوضحنا فى الفصل الثالث من ان Kell‏ العظمى وشکل 
الجمجمة السائدان لائقی القبائل الحامية والسامية العروفة الحالية 
کائا a8‏ ظهرا فى العصر الحجرى الوسيط فى فلسطين » ای منذ عشرة 
الاف سئة تقریبا + ودون الحاجة الى انكار لا كان هناك من تحرکات 
عديدة لاقوام غير سامية عبر الارافی الفلسطينية بين ذلك التاریخ وبين 
الالف الثالثة كيل Sul!‏ 4 فالفرق الوحید Y sino jou gall‏ هو ان 


— WN ب‎ 


منذ ذلك الوقت ٠‏ والساميون » كما تدل على ذلك لغتهم » كانوا شعبة 
من الاصل السامى الحامى واهم اللغات السامية القديمة هی 
الاكادية ( الاشورية البابلية ) السامية الغربية » والسامية 

الجنوبية » ويمكن تقسيم السامية الجنوبية الى العربية الشمالية 
والعربية الجنوبية والعينية والسبثية والاثيوبية وعدد آخر من اللهجات 
القديمة والحديثة ٭ مثل هذا التقسيم الفرعى هو اجرد التسهيل فقط > 
asl,‏ يقل کثبرا من حيث دلالته الورائية عن التقسيمات الماثلة فى 
اللغات الهندية ‏ اوروبية التى وضعت نتيجة للابحاث اللغوية في 
القرن والنصف الماضية ٠‏ والالسن السامية القديمة » عدا الاكادى كانت 
وثيقة الصلة بعضها ببعض فى acl gill‏ والنطق » بل ان كل لهجة كان 
يوجد بينها وبين جميع جيرانها کثیر من الاصول المشتركة » كما كان 
التحول من لهجة الى أخرى يحدث تدريجيا عادة بنفس السرعة التى 
تحدث بها التغييرات اللهجية الحالية فى فرنسا والانیا + وعند بداية 
الاختلافات بين اللهجات السامية الختلفة نادرا ما تزيد عن الاختلافات 
الموجودة حاليا بين اللهجات العربية الرئيسة » وحتى الاكادية كانث لا 
تختلف عن السامية الغربية آکثر من اختلاف الالطية عن العربيسة 
العراقية ٠‏ ومن المؤكد ان الاختلافات بينهم فى ذلك الوقت كانت أقل 
كثيرا عن الاختلافات القائمة بين اللغات الرومانية الركيسة فى الوقت ' 
الحاضر ۰ واللغة الحامية تشمل اللغات واللهجات المصرية القديمة © 
وألليبية ( بربر ) وفى الالسن الكوشية فى اعالى حوض النيل + 
ونظرا لكون اللغة المصرية قريبة من السامية جغرافيا وتاريخيا » لذا 
فهى اقر ب‌اللغات الحامية الى السامية ٠‏ وفى اقدم النقوش الصرية 
من بداية الالف الثالثة » نجد لغة تختلف اختلافا بينا جن السامية . 
ويمكن لعلماء فقه اللغة التخصصین ربط هذه اللة مع السامية بنفس 
الدرجة تقريبا ( لا تماما ) التى يمكن بها ارجاع الحثية الى اللغات 
المندية ‏ أورومية التی كانت معروفة هن قبل » ولكن لا يمكن للشخص 
السامى الغربى من فهم اللعة المصرية دون در استها وان یکون ذلك Jet‏ 
dale‏ من تعلم اللغة الانجليزية (؟) ٠‏ وان كان تصريف الضماگر 


)١( .‏ فى رای بعض العلماء ان اللغة الصرية القديمة ptt‏ شعبة AAN‏ 
الحامية ولكن een Fa Das‏ 
(؟) حرفيا : من اللغة الروسية للرجل الانجليزى ٠.‏ [ الترجم ) ' 
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هذا الاختلاف عند التحدثین بها (۱) ٠‏ 


ds‏ حنتصف الالف الثانية قبل الیلاد فقدت كل اللعات السامية 
الشمالیة نهاية الاسم غير المعرف التى كانت « « + مشال ذلك : 
9 5 سی « کالبوم طابوم =e » ER‏ ¢ + 
ارب Pal)‏ له وا اليه کلپ والفعول به کلب کم هو الحال 
ف ویب ای (x)‏ وفنقدان Zoll‏ ريما ve of‏ اختلاف بین 
الدقيقة للنصوص المكتشفة حديثا وهی من القرنين الخامس عشر 
والرابع عشر قبل الميلاد أن نهایات الاسم من حیث موقعه من الاعراب لا 
تزال توضع بعناية يواسطة الكتاب الذين دونوا الواح العمارنة 2 
ومؤلفی شعار أوغاريت » والكنعانيين الذين سجل اسماءهم المصريون ۰ 
وتدل الکتابات المصرية من القرنين الثالث عشر والثانی عشر على ان 
الکنعائین کانوا بسقطون نهابات الاسم ٭ وتثبت دراسة أقدم شسعر 
عبر col‏ ان هذا التغيير قد بدا پحدث اثناء الثرن الثالث عشر واكثمل ق 
اواخر القرن الثانی عشر ) انشودة دبورة ( وفی نفس ألوقت اخذت 
doll‏ العيرائية للعهد القدیم فى التكوين وقد استكملت عناصر ثطورها 
فى القرن العاشر » وقد بدأنا نتبین خطوات تطوراتها التالية بمساعدة 


Ja التشابه بين اللغة الصرية التديمة واللغات۔ اة اجا‎ )١( 
من جهسات تب متفرقة‎ Gull de با‎ asa قد هاجروا الى مصر ¢ فى‎ 
Sill الم‎ 
] الترجم‎ [ 


(۲) الواقع أن اللغة العربية الفصحی لا تزال تحتفظ بالتنوین فى الاسم 
فير المرف کلب ٤‏ کلب » وکلبا » اما الاسم العرف ana‏ التنوین فيقال 
الکلب € الکلب © العلب + 

| الترجم ) 


pee iy ee 
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النقوش ء والعبرانیه الكلاسيكية تشترك مع الفينيقية والارامية فى 
فقدان نهایه الاسم وكذلك فى نقل النيرة الى نهاية الكلمة » وهذه 
اللهجات الثلاث وكذلك يعض اللهجات الاخری الاقل اهمية » مثل 
الموابية : طورت ضمير الاشارة Y‏ ها » الى اداة بالضبط كما فعلت 
اللغات الرومائية » بالضمير اللاتینی القديم » 1110 « » واللغشان 
العبرافية والفينيشة ضمتا الاداة لمقدمة الاسم كما فعلت الالسن 
الرومائية الغربية » آما الآرامية فقد الحقته بنهایه الكلمة كما تفعل dal‏ 
رومانيا ٠‏ وهذا الانحراف قد ادى بالتالى الى اختلاف اكبر فى النطق » 
ففى العبرانية يقال « هميليخ » « مك » بینما فى الارامية « ملكا » 
« ملك » » ثانيا فى حين ان ترئیب الكلمات فى العبرانى پتجه الى 
اتباع نفس الاسلوب الموجود عند الالسن السامية الغربية الاخری dis‏ 
العربی » اتبع اللسان الارامى الاسلوب المستعمل فى الاشسوری 
البابلى ( التى كان قد وقع تحت تاثير اللغة السومرية السابقة لها » 
وتساعد هذه الامثلة على توضيح كيف ان مثل هذا الاختلاف البسيط فى 
الاساس قد ادى الى انحراف ظاهرى کبیر بين العبرائية والارامية 
التلخر تین + اضف الى هذه الاختلافات ds gal‏ ما حدث من ازدياد 
الاختلاف بين مفردات اللغتین العبرانية والارامية ٭ وعندتذ يصبح من 
ايسور فهم كيف أن لغتين شقیقتین قد اختلفتا عن بعضهما اختلافاً بينا 
ف حدة Y‏ تقل كثيرا عن آلف عام + 


8 1 اوه اجن ما غير Rela,‏ د 
فى فلسطين وحوالى القرن السابع عشر قبل الیلاد »> خلال عصر 
الیکسوس الضطرب ( الفصل الخامس ) اكتسحت اليلاد حشود من 
الشمال ومن الشمال الشرقی » وأسسث فگة جديدة من النبلاء غالییتها من 
عناصر غير سامية » وقد حافظت على تقاليدها القديمة » وحولت السکان 
الاصلیین الى عبيد » وبفضل الالواح السمارية التى عثر علبها فنى 
فلسطین ( الفصل السادس ) لدینا الان عدد کبیر من اسماء الاشخاص 
التى برجم تاريخها الى القرنین الخامس عشر والرابم pte‏ ۰ وثلشا 
الاسسماء تقریبا غير الصرية الوجودة نیها والتی لاشخاص من موالید 
الکلی ) پمکن الان الثعرف عليها دون تردد Leit‏ هندية ۔_ ارية ٠‏ 
وهؤلاء الهنود آلاریون هم جزء من الهجرآت العظيمة التی أتجهت جنوبا 


— ۱۷ — 


والتی جات بالاقوام الهندية ‏ فادية الى الجنوب الشرقى فى 


الرافدينٍ ٭ وقد عثر علی اکثر من مائة اسم شخص متهم على الالو اح 
المسمارية من بلاد الرافدين ء وآسيا الصغرى وسوريا » وفاسطین ء 
وكلها Es‏ فی السنوات مين Ves‏ الى ۱۳۵۰ ٠ pu‏ وكما on‏ 
بەاء دومونت Dumont‏ حوالی ربع هذه الاسماء تقربيا » مگ 
الواردة فى المخطوطات الهندية القديمة Vedas‏ وغيرها من أدي 
الساتسکرت البکر او تطايق القاب سانسکرنية أصلية » وتتکون QBs‏ 
الاسماء من کلمات سانسكرئية مشهورة » طبقا لقواعد ثابتة ف نكو مين 
elo, Y!‏ + 


وتمدنا الاسماعالادلة على ان بعض الالهة الهندية Sheol‏ 
اندرا ( اله العاصفة ) ويامين » وسوریا Surya‏ اله الشسى 
عبدت یوما ما فى فاسطین لفثرة قصيرة ٠‏ وقد ائبئت الادلة الثی سیق 
العثور عليها فى پوفاز کوی عاصمة الحثيين ان هؤلاء الهنود الأريين كد 
قدسوا أيضا المعبودات السيانسكرئية المشهورة وهی دترا ( مثر١‏ ) 
وفارونا ¢ و السزوج اشسون ٭ وییدو أنه كان اراژنبا Arama‏ 
البيوسى الذی قيل ان داود اشتری منه موقم المیکل له نفس الاسم Sas‏ 
أرأوانا أو أريوانا » امیر داماسين ف آواٹل القرن الراہم عشر قبل 
اللاد + 


ولا بظهر من الاسماء الخورية الا بضعة اسماء على الالواح السماو ds‏ 
من عصر البرونز المتآخر فى فلسطين » ورغم ما بيدو من أن ALS‏ 
الركيسية من الهجرة الخورية قد توقفت فى اواسط سورية » فیمتن أن 
پعزی عدم وجود اسماء خورية اکثر من ذلك فى فلسطين الى ان الو ؟ح 
العمارنة نأدرا ما تذكر اسما لشخص ما الا اذا كان من روساء الشاگو ٠‏ 
ورؤساء العشائر الخوريون جميعهم تقریبا من الهنود الاريين ٭ ولم Sa‏ 
الخوریون معروفین البتة لدی العلماء حثی عام ۱۸۸۹ حين نشر لوح 
كبير من العمارنة يحتوى على رسالة كان توشراتا » ملك مپتائی ند 
کتبها بالخورية ٭ وف سنة ۱۹۱۰ کشف الاسم « خورى » على لوح 
في بوغاز کوی » ومنذ ۱۹۲۰ حدث تقدم سربع ق استعادة وثائق خو ر ية 
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جديدة من آنحاء مختلفة من العالم القديم ٭ وق سنة ۱۹۶۱ نشر ol‏ 
سبایزر LA, Speisser‏ نحوا للغة الخورية وضع الوضوع على 
Bas) see‏ 
agglutinative‏ ( أى تكوين كلمة مرکہے من بضع كلمات بسسيطة 
رصت الى جانب بعضها ) وهی اقرب شبها الى اللغتين السومرية 
والتركية منها الى السامية أو الهندية ‏ آوربية » ولكنها Y‏ تنتمى الى 
ol‏ منها + ويبدو أن الخوريين کانوا اقواما جبلية ذوى رؤّوس 
عريضة ¢ هاجروا الى سهول شمال بلاد الرافدين فى الثلث الاخیر من 
الالف الثالثة ء ولكنهم لم يفقدوا البتة اصلهم يموطنهم الجبلى ٭ وقد 
: اتضح الان انهم کانوا احدی سبل الاتصال الهامة بين الحضارة السومرية 
الاكدية فى بلاد الرافدين وبين الغرب ٠‏ ولاكثر من الف 
Vos. ) du‏ — وو؟ا ( قبل الیلاد قامت تلك الاقوام بدور رئیسی 
فى جنوب غرمى اسیا » ثم اخذوا فى الاخنفاء تدریجیا ٭ وفى الثوراة 
dul all‏ يظهر الخوریون فى ادوم » ولكن فى التوراة اليونائية هم 
الى Hivite‏ ف التوراة العبرانية نظرا لشدة التشابه بين ۽ وس ف 
ball‏ العبرى اربع ٭ ونعرف ان علاقة تكافلية قد وجدت بين الخوريين 
ae‏ الاریین » كان الخوريون فيها فى day‏ آدنی على حين كان 
الهنود — الاریون هم سادتهم وذلك كلما وجدنا ما يكفى من الوثائق 
٭ ولا کانت الكتابات الحثية لا تميز من الناحية الجنسية بين 
عنصری الملکه الخورية » فيمكننا ان نفترض بأمان بان الاسرائیلیین لم 
يفعلوا ذلك ايضا ۰۰ وبعبارة اخری فان الاصطلاح «خوری» الستعمل 
فى التوراة اليونانية كان يطلق على كل من النبلاء الخوريين وعسلی 
رؤسائهم الهنود ‏ الاريين ٭ ومن الجدير بالملاحظة ان عند م خيبة 
أمير اورشلیم فى عصر العمارنة » كان يبحمل اسما مكونا من أسم الالهة 
RT‏ 


وفی اوائل القرن الثانی عشر ( الفصل السادس ) استقرت ol sal‏ 
جديدة من جزر وسواحل شمال البحر الابیض المتوسط على ساحل 
فلسطین » ونعرف عن الفلسطيذيين اکثر مما نعرف عن غيرهم من شعو 
البحار » كما و : الصریون ٠‏ ولا يعرف شىء أكبد عن ۳" 
وحضارتهم الاصلية الا القليل » حتى انه من العبث حاليا التكهن عن 
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احداهما + وما یعرف أى آثر عن LAM‏ أو اللغة الفلسطيئية » اللهم 
الا بعض أسماء شخصية کتبت ف المصرية و العبر انية والمسمارية + والدليل 
الذى قدمه a‏ ہبسسر ارد J. Berard‏ وجورجدف gg Vv. Georgiev‏ 
۱۹۰٩۱-1٩۰۰ dun‏ على أن الاسم « فلسطين > Philistine‏ هو 
نفسه « فلاسجیان » Pelasgian‏ بؤید دليل الفخار على ان 
جاءوا من البحر الایجی ٠‏ وفك رموز الکتابة الميسينية (y)‏ الخطوطية 
re}‏ عام ۳ الثى ظهرت على حوالی ۲۵۰۰ لوح وجدت ف 
كنوسوس Cu Ss‏ وف باپلوس وداوم Lues‏ باليونان يجب أن يمدنا 
بدلیل قاحطع جديد عن المشكلة الفلسطيئية ٠‏ ونظرا للکشف عن اجزاء 
الواح مكثوبة بالكارية Carian‏ والقبرصية فلا پستبعد العثور على 
الواح فلسطينية فى اسفل طبقات مدنهم ٠‏ 


وعندما نعود الى موضوع الخطوط e‏ تمدئا فلسطين بمجموعة متنوعة 
تذهلنا مثلما تذهلنا ندرة الاشیاء المكتوبة dole‏ + ومن المحتمل حاليا » load‏ 
سبدو ء أن dod‏ محاولات للکتابة التصويرية فى فلسطين وسورية كانت 
كد حدثت dus‏ نهاية الالف الرابعة » وهی لا تتاخر كثيرا عن بداية 
الكثابة التصويرية فى مصر وبلاد الرافدين » وقد صار هذا محتملا 
بعدما کشف دونائد عن حوالی ثلائین طبعة لاختام على ابدی الاو انی 
الفخارية فى جبانة من اواخر عصر بداية استعمال Gal all‏ فی 
بيبلوس ( جبیل ) » ولا يجب خلط هذه مع نفس العدد من طبقات 
الاختام المستديرة المتاخرة الموجودة على الفخار التى سبق ذكرها فى 
الفصل AA‏ ٭ وتحتوى بعض الطبقات على حوالی اثنی عشر رهزا أو 
اكثر من الكتابة التصويرية مرتبة طبقا لنظام ثابت » وهی تذكر اارء 
فى الظاهر بالکتابة التصويرية الاپویه Mayan‏ » والمستقبل وحده هو 
الذى يستطيع ان یخبرنا عما اذا كان هذا نوعا من الخط ام Y‏ ۰ 


وفى الجزء الاخير من الالف الثالث يظهر لدینا خط جديد A)‏ خطوط ) 
پشکون من رموز ذات مقاطع هجائية فى سورية وفلسطين ۰ وفى 
بییلوس عثر دوناند على حوالى اثنى عشر نقشا مكثوبة بخط مكون من 
مقاطع هجائية ۰۰ لم يكن معروفا من قبل وقد أطلق عليه « شبیه 
الهيروغليفية » وهی تظهر على أجزاء من ألواح حجرية » وعلى آلواح 


)1( أو الميكئية . 


¥ — 
؟ ب آثار فلسطین 


وسكاكين برونزية ۰۰ الخ ٭ وقد ظهر أحد هذه النقوشی على قاعدة 
ته‌ثال مصرى » پؤرخ جوالی الفرن الثانی عشر قبل الیلاد ٭ ولا كانت 

هذه الوئائق قد وحدت فى رديم مختلط أو أعيد اس تعماله 3 
حيطان متآخرة فان تاریخھا لیس مؤكدا » وسيدو أنها ثمند » من حوالى 
الترن الثامن عشر الى حوالی الخامس عشر قبل ¿ls + Dll‏ 
الاكتشافات المقبلة قد تدعو الى تعديل هذه التواريخ + ومما Y‏ ریب فيه 
أن الخط قد تآثر الى an‏ ها فى شكله بالخط الهيروغليفى المصرى » بینما 
توحی رموزه ذات القاطع الهجائية al‏ قد تأثر بالخط المسمارى » وقد 
آمکن حنی الان تمييز حوالی ١١5‏ رمزا مختلفا » ویمکن للمرء أن يقدر 
ہامان العدد الاصلی للرموز بأنها كانت fH‏ اوح بين ۱۲۵ و١٥٥‏ — وهو 
رقم مناسب جدا التکوینات المختلفة وهی بين ثمانیة وعشرین الى ۳۰ 
من الحروف الساكنة الکنعانية المبكرة وثلاث حروف علة ( أ Ge‏ »و ) 
توضم قبل US‏ خرف ساکن وبعده : مثال ذلك : با » ہی » بو » أ ب » 
یب » وب » وہما أن بعض هذه التکوینات » فیما یحتمل » al‏ تستعمل 
على الاطلاق » فان نكون مخطلين اذا قدرنا أن عدد الرموز الحقیتی 
كان أقل كثيرا من المجموع الكلى المحتمل ٠‏ وقد نشر العالم اللغوى 
الفرنسی المثاز ادوارد دورم E, Dhorme‏ ترجمة لهذه النصوص 
( ۱۹۷ ) » ولكن نظرا لان جهوده لم تؤدى الى نتائج قاطعة فمن 
الافضل أن نمتنع عن اصدار حكما الى حین استكمال دراسة الموضوع + 


ومن الحتمل أن وثيقة واحدة مکتوبة بهذا الخط قد عرفت أيضا من 
فلسطين ٠‏ والجزء العلوى من لوحة ستیلا البالوعة التی کشف عنها فى 
مو آب ) ۱۵۳۰ ( ببدن عددا من هذه الخصائص » رغم أن العوامل 
du gall‏ قد أثرت عليها do yal‏ شسديدة تدعو الى all‏ فى موضوع 
التعرف على ٠ LAW‏ وثمة آسباب قوية ثجعلنا نعشر المنظر المحفور Gall‏ 
پشغل الان معظم اللوح متآخرا كثيرا عن الكتابة المنقوشة فى أعلى 
اللوح » التى حفرت فى أسلوب یختلف اختلافا تاما / كما تاکلت dais‏ 
عوامل التعزیة بدرجة أكبر من النظر السفلى ٭ كما يجب أن نضم الى 
البر اهین التى آقنعت معظم العلماء الذين فحصوا الحجر قيما بعد » 
الشکل الغتيق للوح » الذی لا يوجد ما پمائله من الالف الثانی أو ما 
بعده » ولکن پوجد له باه قوية فى لوح pall‏ اترام سن من حوالی 
۰۰ ق + مء وكذلك فی لوح قديم جدا من قلعة الروم فى شمال 
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la y gus‏ + وقد آرخ برزيفورسكى Przeworski‏ هذا اللوح الآخير 
تأريخا صحيحا من الالف الثالث ق ٭ م ٭ حسب مثيلاته فى بلاد 
الرافدين ٠‏ وقد آثبتت آعمال التنقيب أن البالوعة نفسها وغیرها من 
الاماكن كانت ple‏ 3 فی الثرون الاخبرة من الالف الثالث حتی ہدایة 


وهناك خطان آخران من المعروف انهما نشا ف .فلسطين وسورية: 
وهما أبجدية أوغاريت )1( المسمارية ( رأس شسمرا ) والابجدية 
اللينيقية الخطوطية ( أى المكونة من خطوط مستقيمة ) وام يكن يعرف 
شىء عن أبجدية أوغاريت حتى ۱۹۲۹ عندما کشف س + ف + أ + شيفر 
Shaefifer‏ عن الالواح الاولی وآشیاء غيرها کتبت برموز تشسبه 
ابعر فی ار لی را فتاه سای الا اسان 
لسورية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت عثر على مثات من الالواح التى تحمل 
کثایات بهذا الخط فى اوغاریت ٠‏ آما فى فلسطين فقد عثر حتى الان 
على نقشين قصيرين بهذه الرموز أحدهما مدون حول حافة لوح طیتی 
dash‏ وغیر عريض من عصر البرونز المتأخر فى بيت شمس » حوالى 
القرن الرابع عشر » ق + م ٭ والنقش الثانى على بد سكين من النحاس 
بالقرب من جبل تابور يرجع ثاريخه الى نفس العصر أو بعسده 
کتبا بنوع من الخط یختلف اختلانا بسيطا فى الشكل عن الفط 
الاوغاريتى العادى ٠٠‏ أضف الى ذلك أن أحد ألواح اوغاريت قد كتيت 
بالنوع الفلسطينى من الخط ويشبه الثلين الفلسطينيين ف أنه يجرى من 
اليمين الى الشمال بدلا من الشمال الى اليمين كما هو الحال فى جميع 
النقوش الاوغاریتیة العادية ٠‏ ولهذا لا بوجد أدنى شك فى أن هذا 
الخط کان واسم الانتشار فى الکان والزمان + وتنتمى جمیم النصحوص 
المؤرخة فى آوغاریت الى الثلث الاول من القرن الرابع عشر ق ٭م٭ولکن 
لابد أن الخط کان آندم من ذلك tun‏ قد سبق تعدیله تعديلا طفیفا 
لیلائم الكثابة الخورية + 


ولیس هناك آدنی شك فى أن مخترع هذا ball‏ كان یعرف شیگا عن 


)1( آوجاریت , 


سے ۱۷۹ 


الخط الى ga SI‏ نظرا GY‏ نقل استعمال اللوح 
والقلم عن بلاد الرافدين » والكتابة من الشمال الى اليمين طبقنا 
للاسلوب الاكدى الشائع كما كان على علم أيضا بالابجدية المصرية أو 
a‏ تام دای ارت الیگ اه طن راف ند مسر 
نظرا لان کل الحروف ساكنة باستثناء ثلاثة حروف » فبدلا من وضع رمز 
واحد لا يعرف باسم الهمزة الحتقة ذات الننمة الثلاثية ( وهی الالف 
شاه وه ف AO‏ شا تاه سار سل 
«her [’] aunts‏ فقن اخترع ثلاثة رموز » رهز لكل من الصوت اللين 
»ی » و » مع الهمزة الحففه + وقد كان پظن أن مخترع الابجدية 
السمارية قد قاد رموز الحروف القديمة فى السامية الغربية أو de gone‏ 
منتفاة من الرموز المسمارية ولکن کل‌ماعمل‌من مقارنات حتى الان غير 
محتمل أصلا + ولکن آفضل الاحتمالات أن الخترع قد انتفی کل (Seale‏ 
من ساسلة الرموز البسيطة للمسلمیر الافقية وآلراسية Wy‏ رکون 
منها مجموعات » آعطی لها قيما صوتية حسب ما ارتآى ٠‏ فمثلا » 
المسمار الافقى يعبر عن ( a‏ ( » مسماران آفقیان على خط و احد بنطقان 
)1( ؛ ثلاث ۔سامیر على خط واحد تكون (vo)‏ + وبااشل مسمار 
رأسى يعبر عن ( ج ) » ومسماران رآسیان على خط واحد ینطتان )3( 
وثلاثة على خط واحد ( خ ) ومسماران متوازيان فى وضع أفقى ينطقان 
(ف ( Pu)‏ ( وثلاثة تکون ب » ومسماران فی وضع رأسى بنطقان 
) ش ( ( تس ( وثلاثة تكون 2 ل » ٠‏ وهذا يظهر كاختراع بارع » 
ولیس مجرد نقل أو تقليد + 


والخط الفلسطينى الثانی الذى اخترع فى هذا العصر العام هو 
انحدرت عنها الخطوط العيرانية والسريانية والعربية » والامهرية » 
وغيرها من الخطوط الشرقية » الى جانب الاغريقية واللاتينية وجمیسع 
الخطوط الاوربية الآخوذة عنها + وتاریخ آقدم التماذج من هذا الخط 
كان يرفع تدريجيا ٠‏ ففى ۱۸۰۸ دفع الكشف عن حجر ميشع التاريخ الى 
الوراء ¿sia‏ منتصف القرن التاسع » والاكتشافات الثالية نقلت تاريخ 
أقدم النقوش المكتوبة فى صورة قديمة ( أرثوذكسية ) لنفس الخط » 
وواضحة كلها » الى حوالى ۰ tard‏ أو أقدم من ذلك يقليل 

— هلما ہہ 


a galt‏ احیرام » كشف dct ge die‏ فى ۱۸۲۳ 1 ٭ ثم ف ۱۹۰۱ أعان 
بترى عن اكتشافه لعدة نقوش ف سيناء کتبت بخط لم يكن معروفا من 
Ce call beta ack ee‏ زاي لا ل Si‏ 
على sac‏ قليل من الرموز المختلفة + ولهذا لا یمکن الا أن يكون 
آبجدیا + وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ ۶ آعلن عالم الاثار المصرية 
الان جاردنر أنه قد حل جزئیا رموز هذه a‏ 6 حسيما 
يعتقد » بخط يبدو أنه هو مصدر آبجدیتنا ٭ وكان حل الرموز يعتمد على 
كررت كمجموعة عدة مرات فى هذه النقوش ( عضا الراعى ) بيت o‏ 
و و چو a‏ على تر ہجرد لش 
يدل على المعنى المرادف له » أو د بمعنی AT‏ » قبل الاقتراح الذى سيق 
أن عرض منذ سئوات طويلة وهو 7 الحروف العبرية قد ل 
صور بسيطة لاشیاء يمثل حرف الساكن الاول فى كل منیا القيمة 
الصوتية لنفس صورته » ويطلق على هذه الطريقة أسم القاعدة 
الاكروفنية  acrophomie‏ وهی شائعة فى الكتب الابتدائية للاطفال 
(ق) : قط » و (ك) کلب + الخ ) وهذه المجموعة المكونة من خمسة رموز 
lial, có yá‏ لهذه القاعدة ء « لبعلة »6 + وهدذم ga Bel „all‏ مناسبة 
ud cused‏ المروف آن الساهیین الستوطنین کانوا پعبدون الم 
lan‏ الصریون حتحور وهو اسم کانوا يطلقونه أيضا على بعلة 
٠ duo‏ وكان الاكتشاف الباهر لسير الان جاردنر هو الاساس الذى 
سارت على هداه کل کے المتآخرة التاححة لحل هذه الرموز 8 
والمجموع الكلى لنقوش سيناء الاصلیے » وأغليها قصير جدا 6 
2۳ھ الان الى حوالی ido‏ البعشات التالية الى سرامة 
الخادم فى سيناء ( منها ثلاثة نشرتها جامعة هارة فارد ) + ونظرا 
للاخطاء الثی ارتكبت فى تاريخ وتفسير الهدف من هذه النقوش لذا لم 
بحدث رخ سس مق عندما اوہ یت جم 4 
al age a‏ برجم الى ۱0۰۰ aoe 71 card‏ 
کنعائيیة سليمة ٭ ويهذه المئاسية فان نتائج سير الان جاردتر كانت فى 
ومنذ سنه ۱٩۳۰‏ کشف على الاقل عن ثلائة نقوش قصيرة ( كل منها 
بتكون من بضع حروف ) من عصر البرونز الوسيط فى فلسطين ٠‏ ومن 
— ۱۸۱ — 


محاسن الصدف أن تاريخا لكل من COUN‏ نقوش ( جازر » وشکیم > 
ولخيش ) من ااؤکد أنه بقع ہین سنة ۱۸۰۰ 6 ۱۵۰۰ كيل الیلاد » 
وتكون جميعا ٤‏ حرفا منها نص واحد فقط بالتأكيد کامل « ولذلك Y‏ 
یمکن أن يتم حل رموزها الا معد العثور على مادة آخری ۰ ومن التسع 
أو عشر رموز » ثلاثة منها بد » رأس » وبيت » بالتأکید كفس رموز 
أبجدية سيئاء الاصلية + كما بتشابه عدد AT‏ من الحروف تشابها 
قويا ٭ بالاضافة الى ذلك بتفق الخطانفى كتايتهما الرئیسیه 6 
كقاعدة + ورموز يعض الحروف فی آقدم الکتابات من فلسطين من 
نقوش القرن الثالث عشر فى فلسطين . 


وعندما نصل الى القرنين الثالث عشر والثانى عشر » یتحسن مركزنا 
كثيرا ٠‏ فقد أمدتنا لخيش على الاقل بنصين مكتوبين بحروف أبجدية 
پمکن قراءتهما جزئیسا ء على وثائق من نفس العصر قربا فى بيت 
شمس وغيرها من yall‏ + كما عثر فى dun‏ على جذاذة واحدة من 
الحجر حلها جريم Grimme‏ بمهارة ٭ وخط هذه النقوش یقف balls‏ 
حیث يجب أن ننتظره اذا كان حقا حلقة وسطى بين آبجدية سيناء 
الاصلية dia Y) y‏ الفينيقية المتآخرة + وطوال عشرین Lale‏ آرخ علماء 
عديدون بعض نقوش جبيل المبكرة » من مجموعة احيرام حوالی القرن 
الثالث te‏ بسبب العثور على جذاذتین عليهما جزء من اسم رمسيس 
الثانى وألقابه ( حوالی ۱۳۰۲ ٢٢۳‏ ق ۰ مء ) فى الرديم الذى 
كان Mas‏ مقيرة احیرام ومدخل In fu‏ + وعلى العموم كان ذلك أعلى 
تاريخ نمائی Sos terminus a quo‏ وضعه للمقيرة » ولكن 
تاريخها الحقيقى یمکن أن يكون أقل من ذلك كثيرا + ولكن اكتشاف 
نقوش عديدة آخری بنفس LAM‏ » محفورة على ditch al] tl ot‏ 
البوبسطيين شیشنق وأوسركون الاول ( آواخر القرن العاشر ) أدى 
بعدد متزاید من العلماء الى تاريخ كل الوثائق المكتوبة بهذا النوع 
الخاص من الخط الفیئیتی ہین ۰ و ٩+‏ ق ۰ م۰ ) شكل YA‏ — ۲۹ )۰ 
ولد آکتشفت دوناند Dunand‏ حديثا أن حذاذات رديم ala‏ 5 
احیرام Y‏ ہمکن أن تسبق بداية القرن العاشر ٭ وبذلك اضطررنا أن 
نخفض تاریخ المقبرة الى حوالى et 3 ١١١٠١‏ » أو a‏ بعد ذلك 
بقليل ٠‏ وبذلك أصبح لدینا فجوة بين نقوش لخيش والنفوش الاخرى 

س ۱۸۳ س 
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شكل Y‏ قائمة بخط سيناء والخطوط الكنعانية والعربية الجنوبية 


التی تسبق ۱۲۲۰ ق ٠‏ م + وبين نقوش جبيل من القرن العاشر ء وقد 
ملت هذه الفجوة جزئيا بثلاث رؤوس سهام من القرن الثانى عشر من 
الخضر بالقرب من بيث لحم » نشرها فى ۱۹۵۶4 ث + مليليك وف + م 
كروس وكذلك نشرات مختلفة ٠‏ 
وف الاعو ام الماضية أدى اكتشاف عدد من النثوش الجديدة ف 
فلسطين وسورية » بالاضافة الى تصحيح بعض التواريخ الخاطقة 
MM —‏ — 


القديمة إلى تثبیت الثبت Ag‏ للخلوط بدرجة کبيرة ۰ SUSE‏ 
خبراء الخطوط يمكنهم تاریخ وثيقة انجليزية فى حدود آجیال فلبلة 
حسب مميزات e ball‏ فان علماء الخطوط القدیمة وآوراق البردی 
پمکنهم تاريخ نصوص العصور الوسطی آو آوراق البردی الیونانی داخل 
حدود tad‏ بواسطة التحلیل الدقیق لكل الحروف و الك als‏ 
الهجائية » الخ ٠‏ وكذلك فعلماء الخطوط الذين تخصصوا فى الخطوط 
العبر dual‏ والفيئيقية يتعلمون تآريخ عادتھم بواسطة استعمال وسائل 
ممائلة ٠‏ بالطبع : لاہد أن يعمل الخبیر حسابا للاختسلافات المحلية 
وأئواع الخطوط المختلفة ‏ الحفورة على الحجر أو المكتوبة بريشة 
بالحبر » ولكن الاسس ثبقی واحدة + 


ومن آهم القضايا A)‏ اقتربت كثيرا من الحل بسبب التحسن الستمر 
فى الثبت التأريخى للكتابة » بعد أن culls‏ موضع جدال فترة طويلة هو 
التاريخ الذى استعار فيه الاغريق أبجديتهم عن الفيئيقية + lay‏ 
الادعاء iL‏ ند استعارو | Masa Wad‏ عن الفشيقية كان مثار نزاع 3 
وان كان الان 33 آصبح مژکدا ٭ فالامر Y‏ یقتصر فقط على أن الحروف 
الاغريقية ليس لها أى تاريخ سایق » بل الحهروف الفيئيثية 
الثی أخذت عنها الصروف الافريقية » لها تارد بخ قديم 
طويل پسبق بقرون عديدة أقدم ناریح محتمل لهذه الاستعارة ٭ وقد دقع 
اكتشاف تابوت احصیرام العالم الفرنسى الممتاز » ريئى دوسسود 
Dussaud‏ نع الذى كان من آشد المتحمسين للنظرية الاہجیة فى كونها 
اسماء الحروف الاغرشية » التی لیس لها معنی UL‏ الاغريقية نفسها 
ails‏ كلها ریت عن شی هی i‏ اعم ون كلك أن 
الحروف ثبع د نفس الترتیب + ومما یثبت pas Las‏ اسماء الحروف هذه 
أن كثيرا وى الت الا guy Jan‏ ا » وان کان الترئيب 
بخئلف » ولاہد أن الابجدیات الاصل قد اختلفت بعضها عن يعض بل 
الكرن الثالث عشر قبل البلاد على AST‏ تقدير ۰ 


وأهم زعماء الجدل حول التاريخ الذى نقل فيه الاغريق dol‏ 
هما : برتهولد أو لمأن Ullman‏ .8وريس کاربنثر R. Carpenter‏ 
فقد فام الاول يەشارنة حروف مفردة باحثا عن أمثلة لها حيثما 
یجد CÁ diga‏ استعارة الاغریق للاہجدیة الفيئيقية فى وفت ما حوالی 


ب ۱۸۵ مت 


القرن الثانى عشر ق ۰ م Je‏ حتى قبل ذلك ۰ آما الثانى فقد صمم 
على مقارنة الاہجدیات كاملة ( أى أن Sab‏ أشكال الحروف التى فى 
النقش يأكمله وبذلك يضمن تاريخا واحدا لكل حرف فيها عن أن 
يفحص حروفا مبعثرة ٠‏ وقد قرر تاريخا قبيل نهاية القرن الثامن قبل 
المبلاد باعتباره أفضل الاحتمالات ٠‏ وتاريخ أومان قد صار فى الواقع 
مستمپلا لان الاشكال العتبقة لبعض الحروف مثل « م » و « ك » التى 
لا يمكن أن تكون الاصل الاول للاشکال الاغريقية » قد ہثیت فى جمیم 
النتوش التى كشفت حتى الان فى الابجدية السامية حتى القرن التاسم 
قبل الميلاد ء وخلال هذا القرن حلت محلها أشكال متأخرة فى فلسطين 
يمكن أن تكون قد آدخلت قبل القرن التاسع + وهذه النتيجة نتفق مع 
الدليل السلبى من المصادر الاغريقية » اذ لم پعثر على آی نقش اغريقى 
مسیق الثرن الثامن قبل اليلاد » بالرغم من كل حفائر ¿y yall‏ الماضى ٠‏ 
آما ريس کاربنتر فيفرض حجته بتخفيض » حسبما يرى » تاريخ أولى 
النتوش الاغريقية الى القرن السابع » ويصر کاربنتر أن آخر أشكال 
يجب أن تؤرخ من هذا القرن » بالاضافة الى آنه يصمم أن الاغريق قد 
تتلوا خطهم عن أصل فینیقی مكتوب على الحجر ء وليس عن كتابة 
بالحبر » آی من UES‏ خوت جاستة ) jale‏ الفردة ) من gell‏ 
الشائع استعماله عند التجار لتدوین مبادلاتهم التجارية على شقفة أو 
ae‏ نکسا هو مروف نان القن على كر 
تقيدا وآشد تحفظ على التقاليد القديمة من كتابة الحبر. 
المختصرة وان كان غير سلسلة Theat!‏ الیومی + وف رأى الولف 
الذى ظل بتمسك به منذ dias dol‏ » والذى بعتمد على مقارنة الابجديات 
التی وجدت فى نقوش واحدة ولیست مبعثرة فى صور شتی > فان 
الابجدية الاغريقية قد نقلت عن الفیتیقبین آما فى آواخر القرن التاسع 
ق ٭ م ٭ بل ربما الافضل آوائل القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ 

عندما ننتقل من أساليب الکتابة الى محتویاث السجلات المكتوبة ندخل 
فى دائزة فقه اللغة » ودراسة الوثائق المكتوبة وا اؤلفات الادبية ٠‏ 
وهذا الحقل من البحث قد تطور الى درجة كبيرة من الكمال بفضل علماء 
اليوفانية واللاتينية فى القرنين السابع عشر والثامن pte‏ ميلاديا » وقد 
اسثتهج علماء السامية سبيلهم بدقة عند دراستهم للعات السسامية 


— ۱۸۲ — 


المعروفة كالعربية » والارامية » والعيرية والاثيومية © ومنذ قرن 
مضی » عندما كان علم الآثار فى الشرق الاوسط والادنى لا يزال ف مهده 
كان بوجد بالفعل معاجم وکتب نحو جيدة لتلك اللغات ٠‏ وقد حدث تقدم 
us‏ قحو الهدف لوضع دراسة الاداپ السامية على نفس المستوى من 
الدقة والنهاج القويم aaa ale dal call‏ اللعات الكلاسيكية ( اذا قبلنا 
نلك الاوهام مثل التصحيحات الخاطئة للفقرات الغامضة ) وكما أن لغات 
النقوش التی كشفت حدیثا » والتى اندثر عدد كبير منها نهائيا » قد 
فكت رموزها » بدأ علماء فقه اللغة — وغالبيتهم من guy‏ — 
بستعملون تلك الناهج التی وصل بها علماء الدراسات الكلاسيكية الى 
درجة الكمال لاستنتاج قواعد ومعاجم للالسن الجديدة : الصری 
والاكادى » والسومرى » والحثى » والفینیقی والعربی الجنسوبی > 
والعیلامی » والخوری ٭ والیوم قد آمکن العلماء الاکفاء من ۂ اللغات 
الثى توفرت لها AST‏ الوثائق مثل الصرية » والكادية » والسومرية > 
وتتبع تفسیپر أتھم مناهج تشبه تلك التی اتبعها علماء اللختین الاغريقية 
واللاتینیة » ولا تختلف الحثية كثيرا » آما الخورية فيرجع سبب تخلفها 
لعدم وجود نصوص كافية 4 والفيئيقية و deta le Y‏ فشکاد ان تكوئان 
مفهومتين فهما تاما كعبرية التوراة القديمة ٠‏ 

ومعظم النقوش كدور حول مبادلات كجارية أو esis du, gil,‏ 
طبيعة دينية أو سياسية ٭ ولدینا أدب دينى حصری وسومری 6 أكادى 
ورسائل dus‏ » وقد ہقی ما یکفی لاثبات أنه كان بوجد یوما ما لكل من 
الحثية والخورية أدب كثير » مدون gals‏ معنى الكلمة ٭ وقد JE‏ الامل 
مفقودا dao‏ طويلة فى العثور على أى شىء من الادب الكنعانى الذى 
ضاع منذ آمد بعيد والذى كان یوما ما مزدهرا فى فلسطين وفينيقبة ثم 
حدثت الفاجاة المدهشضة ‏ وان كانت سارة — عنسدما اكتشف 
سء فء أ شبفر آلواحا من الصلصا لف آوغاریت تحشوی على 
ملتطفات لا حصر لها من الادب الاسطوری والدینی الکنعانی منذ بداية 
القرن الرابع Mill Jus te‏ وقد قام شارلز فیرولود C. Virolleaud‏ 
„Au‏ آجزاء من أرمعة ملاحم على الاظل الٹی عکف على دراستها 
عشرأت من علماء السامية شیوخا وشبانا » وثلائة من هذه الملاحم النى 
قدور حول أفعال all‏ العاصفة بعل وآخته عنات ¢ وحول Ale‏ وماسی 
lilt‏ كرت وحول موت بن دنیال أكحات ( آقهات ) وبعثه » لابد el‏ 
كانت طوبلة جدا » ولدينا عدد من الالواح عن كل منها ٠‏ ولقد ظل 
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بعض العلماء معتندون لسنوات عديدة أن هذه اللا قد ads‏ فى 
جنوب فلسطين غير أنه قد صرف النظر عن هذا الرأى الآن + ويدل ما 
بها من اشارات على آنها نشآت فى فينيقية الاصلية » فى منطقة صور » 
وصيدا » وجبیل بالاضافة الى لبنان وسسیپون ( لبنان: الشرقى فى 
الخلف ) 5 ومعبودات هذه الملاحم هى الالهة الكئعائية a‏ فلسطين 
وفينيقية » والنفوش الفينيقية المتآخرة » رغم کونها رسمية » تحتوى 
على آثار أدبية عديدة من الادب الاوغاریتی ۰ آضف الى ذلك » اننا 
نعرف الان أن الشعر فى التوراة العبرية » وخاصة الجزء الاقدم منه 3 
مكتظ بالاشارات الى الشعر الکنعانی الذى تدل عليه الملاحم الاوغاريتية 
فهى مجرد نماذج له + وكما سئرى فی الفصل العاشر ء فان اكتشاف 
الادب الاوغاريتى قد أجبر العلماء على تغيير بعض نظرياتهم بالنسبة 
لتاریخ آدب التوراة العبرية تغييرا شاملا ٭ وفى نفس الوشت » فهو 
بوضح كثيرا من معانى الكلمات والفقرات الغامضة فى شعر العهسد 
القديم + وحتی الان » لم „As‏ على ás‏ آلواح أدبية كنعائية فى 
فلسطين 6 وان كان لدينا نقشان صغيران بالخط السمار ی الابجدی 
فجأة مثلما حدث فى آوغاریت + وبا كانت فلسطين Bale‏ جزءا فقيرا من 
کنعان ومتخلفا فى حضارته عنها » فليس لدینا أى ضمان أن Js‏ هذا 
الکشف سيتحقق + كما آنه من الحتمل أن النصوص الاديبة لم د 
نسخها على لوحات مسمارية الا فى آوغاریت فقط فى آوائل القرن الراب 
عشر ق + م + ولا كان هذا gan‏ مستبعدا فلا زلنا نآمل فى العثور على 
أشياء جديدة من نفس النوع ٠‏ 

من فوع الضوء الذى ألقاه علم الاثار على الاداب القدىيمة وان كان 
الاءر سيحتاج الى بعض الشرح التفصیلی ۰ ففى ۱۸۹۷ كان اکتشاف 
جرنفل Grenfell‏ وهونت Hunt‏ فى البهنسا فی الفیوم لكمية من 
glial‏ البردی الیونائیة » ومنها عدد من النصوص الاديية » مما ركز 
اهتمام العلماء على موضوع dal‏ العهد الجدید ۰ و خلال الخنصف كرن 
dal‏ كان علماء البردی بعملون بجد ونشاط کیبرین » وثبت أن عددا 
کبیرا من الكلمات والاستعمالات النحوية التى كانت غامضة حتى ذلك 
الحين فى العهد الجدید ¢ كانت dale‏ ) كوينى Isa sun (Koine‏ > 
وكويئى هی ll‏ اليونائية التی استعملها الرجل العامى فى جميع elos‏ 
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العالم القديم حيث كانت الاغريقية لغة الكلام آنذاك » وفى البداءة 
دفع الحماس علماء من آمثال آودلف دیسمان Deissmann‏ الذى صار 
زعیما لهذا الفر ع الجدید من البحث ؛ الى قمة النصر » وقد آصبح من 
العتتدات الشائعة أن بونائية العهد الجدید هی اللغة الدارجة العادية 
للقرن الاول الیلادی وان الاختلافات القوية بینها وبين lll‏ الیونانیة 
النی استعملھا مؤلغون من آمثال دبودور وبلوتار ger‏ فيلو ویوسیفوس» 
کان سببها ببساطة أن کتاب العهد الجدید کانوا امیین ٠‏ ولکن هذا غير 

بح البتة فقد بقى اختلاف كبير قائم بين يونانية العهد الجديد daly‏ 
الخطابات والوثائق التجارية لافریق الامیین المثيمين بمصر + وقد كتب 
حدیثا أرثر دربی ssTarthur Darby Nock gi‏ الثقاة الممتازين الذين ما 
زالوا عائشين : « أى شخص يعرف «ؤلفيه الاغريق الكلاسيك ويقراً العهد 
الجديد ثم ينظر فى البرديات بندهش من المشابهات التی يجدها ٭ وآی 
شخص بعرف آولا البردیات ثم بعود الى ( بول ) یندهش من الفارقات 
فهناك مغالاة كثيرة عن عتصر العامية ( کوینی ) فى العهد الجدید » ۰ 


ونظرا لهذه الحال » فليس من الستغرب‌اذن أن العلماء بدآوا بثر اجعون+ 
فطالا ہقیت اللغة الپونانية للعهد الجدید دون مثيل لها بسبب عدم وجود 
أى کتابات من عصر عیسی عليه الصلاة والسلام خلا بعض مؤلفات 
غير متحيزة وقد آصبح واضها الان أنه لاہد فعلا من وجود تأثير عبری 
وآرامی على لنة المد الجدید اليونانية حنی یمکن تفسير .التأثير 
السامى الواضح فى العهد الجديد الذى يكون عنصرا مميزا عن العامية 
( کويني ) وعلی العموم نان کات seal‏ الجدید ( ویکاد یکون هن 
المؤكد أن لوكا كان منهم أيضا ( كانوا هود 6 وکانث الارامية لعتهم 
الاصلية ٠‏ وكان بفترض dale‏ ان الافتقار الى الفصاحة الاغريقية 
الموروثة والتعليم الهيلينى هی التی جالت بين كتاب العهد الجديد وبين 
کتابة لغة يونائية جيدة + أما الان فقد SAY‏ اقتراح آخر بزدآد انتشارا. 
وهو آن هذم All EN‏ الثرية لب ا de‏ ولیست 
بالعامية ( کوینی ) ما هی فى الواقع الا dl‏ آرامية مترجمة » ویدعی 
علماء من أمثال س + ن + برنی Burney‏ .0 وس + س + Gost‏ 
Torrey‏ .0 .0محقتفين اشارات عابرة Ets ol‏ من الدارسين » ان 
e al!‏ | من الاصصاحات وأعمال des yl‏ قد par‏ عن مصادر 


— ۱۸۹ — 


الى نقص 3 التعلیم عند الكتاب الأقدمين de‏ كان نتيجة لتمسكهم الشدید 
بالاصل الارامى الذى کانوا يترجمونه + ومن ۱۹۱۲ الى ١94١‏ نشر 
تورى سلسلة مقنعة من الكتب والابحاث » التی حاول فيها تدعيم حجته 
وفى ترجمته للاناجیل الاربعة من العهد الجدید The Four Gospels,‏ 
A New Translatio n‏ ,1933 ترجم تورى جزءا من العهد 
الجديد Vaso‏ ما اعثبره ترجمة خاطئة للاأصول المزعومة dien zus‏ 
الكتاب فد آثار ضجة » لان تورى عالم dai‏ من da yall‏ الاولی فى 
الارامیة وفقيه ممتاز فى اللغة وليس مجرد دعى من آمثال هؤلاء 


والمنهاج الاساسى كان سليما + وقد Tay‏ تورى بتحليل نماذج من 
البونائية المترجمة التى اعترف بها جميع العلماء e‏ مثل dos sill‏ 
السبعينية Septuagint‏ ( وهی الترجمة الیونانیة للعهد القديم » التی 
تمت فی القرنین A‏ والشانی قبل الیلاد ) se‏ 
من كتب أبو کریفا )1( Apocrypha‏ ( ویسودابیجرافا ) وما پشبه 
Pseudepigrapha‏ + ويمقارنة تلك الامثلة من الدونائية des ll‏ مع 
اليونانية الادبية العامية ( کوینی ) لم يجد صعوبة فى تبيان أن أجزاء 
من العهد الجديد تظهر تفس خصائص السامية ء التى يمكن ملاحظتها 
قي النحو وثرثیب الكلمات » و استعمال الکلمات » الخ + آأضف الى ذلك 
أن هذه الكتب المترجمة تظهر حالات عديدة من الترجمة الخاطثة e‏ حیث 
أساء الكائب خهم الاصل العبر انی آو الار امی © تسیب ر us del‏ 
قراءة خاطكة » أو Lush‏ معنى خاطیء عندما توجد معان مختلفة 
ومحتملة ٭ ولکن LIS‏ على ale‏ بمثل ثلك المسائل ٭ وعلى ما أذكر فقد 
cul,‏ ف ترجمئین انجلیزیتین مستقلتين لکشاب الالمانى هذه العبارة 
لاستقصاء الاخبار ٠‏ واعطاء وظيفة الصحفى الحديث الى الحلاق القديم 


او Te‏ ہے جج sole‏ من المؤرخين العامرین للعصور 
المقدسة التی كتبها الرسل . al‏ ۱ 


سپٹ 


كان سببها أساسيا هو الخلط بين الكلمة الالمانية Kunden‏ 

« زہائن » وبين نفس الكلمة بمعنی « آخبار » » وكل التراجم الحديثة 
تفرسا تمطینا أمثلة فكاهية من هذا النوع من الاخطاء ٠‏ والقارىء 
المدقق الذی يجيد معرفة اللغتين لا يجد صعوية فى تصيد مثل تلك 
الاخطاء + 

ولكن لا تزال هناك صعوبة واحدة باقية وهی آننا لا نعلم تمام | 

مدی أمكانيات dil gill‏ والھیلنستیة المتآخرة المستعملة فالمقاطعات + اذ 
dal 309 Y‏ مؤلفات dust‏ کثبت بالاغريقية المعاصرة عدا أسلوب 
الاسکندریة الخطابى النمق وأسلوب الفصحى الخاص Lush‏ ومقلدية » 
كما يبدو أن استعمال العامية كان قاصرا على الحديث والكتابة اليومية 
عند أنصاف المتعلمين ٭ ولكن الشكلة الاشد تعقيدا هى عدم وجود آدب 
آرامی paleo‏ + وأرامية التوراة » وأرامية أوراق بردی 
الفنتين ( التى كشف أغلبها بين ۱۹۰۷-۱۹۰۳ فى جنوب مصر ) ء 
E,‏ النقوش النبطیة والتدمرية ( من الترن الیلادی الأول حتی الٹرن 
الثالث الميلادى ) تعكس جميعا درجات عديدة متفاوتة من اللغة 
الارامية الادبية الفصحى السائدة فى الامبراطورية الفارسية ‏ كما 
أوضح ذلك أ + ساشو Sachau‏ وشيدر H. Schaeder‏ .ا 
وغیرهم ٭ والارامية اليهودية كما هی موجودة فى التلمود الفلسطينى 
وق آندم تراجم للتوراة (Targums)‏ » تعکس dal‏ الکلام فى الثرن 
الثالث المبلادى وما بعده ٠‏ واذا كان هناك ثمة شك فى تاریخ الار daol‏ 
البهودية التى وجدت فى فلسطين » فقد انقشع هذا بعد اكتشاف نقوش 
الجامع العديدة دين القرن الر ابع حنی الثرن السادس الیلادی 339 
دونت كلها بهذه اللعة + ولهحة السامرة الارامية » على الرغم من سوء 
حفظها فى نسخ العصور الوسطى والحدیثة » ترجم على الاقل الى عصر 
مركة فی الثرن الرابع الیلادی + وأرامية التلمود البابلى كانت فى 
ہیٹھا فى بابل خلال نفس الفرن » والمندعية هى فى الواقم نفس اللهجة 
فى صورة أخرى متآخرة » والسريانية كانت dal‏ شمال بلاد الرافدين » 
وخاصة ایدسا ( الرها ) فى القرئين الثانی والثالث الیلادی وما بعد 
ذلك + وأخيرا توجد الارامية المسيحية الفلسطينية » ومعلومائنا عنها 
تعثمد يصفة خاصة على المخملوطات ¿gil‏ کشسفت عنها سيدتثان 
أنجليزيتان هما آجنس سميث لويسؤنذ»مة .8 ١چ‏ ومارجريت دنلوب 
جبسون Margaret D. Gibson‏ فى سیناء 6 وییدو Las‏ كنانت 


سم ۱۹۱ — 


مستعملة فى الكلام فى فلسطين فى القرون : من السادس حتى التاسم 
أو العاشر مبلادیا ٭ ۱ 

وضد آراء توری casi‏ عقبتان بصعب تذلیاهما : آولا ہ فما من لهجه 
أرامية من التی لخصناها آنفا كانت لغة الکلام فى عصر السید المسيح + 
ثانیا : لا توجد dai‏ موّلفات أدبية أرامية من الفترة المتدة من الثرن 
الثالث أو الثانی قبل المبلاد حتی القرن الثانی أو الثالث بعد الیلاد » 
وهی فقرة نزید على الثلثماثة عام +٠‏ ولیس dod‏ شك فى أنه كان بوجد 
اختفاء حقیقی للارامية خلال عصر الامبراطورية السلوقية ( ۳۱۲ 
ق ۰ م الى آوائل القرن الاول المبلادى ) » اذ بندر اكتشاف piss‏ 
آرامی و احد من هذا العصر الا فى شرق الاردن وفی الاجزاء الجاورة 
من جزيرة العرب ء التى كانت خالية نسبیا من موثرات الحضارة 
الاغريقية عن غرب فلسطین وسورپا الاصلية + وبعد هذا الاتقطاع فى 
سلسلة الخطوط ¢ بدأت تظهر النتوش التدمرية فى النصف A‏ من 
القرن الاول ق er‏ ٭ وقد أظهرت التنقيبات الحديثة نقشا يؤرخ من 
مرة حوالی منئصف الثرن الاول قبل | Ml‏ ثم ازدادت — خلال عصر 
هرودس العظيم ۾ كيل العصر المسيحى مباشرة ( آنظر آعلاه ) ۰ 
وهن ثم فهى تساعد على توضیح الارامية الفعلية افلسطين ف 
عصر عيسى والحواريين ٠‏ واذا كانت مجلة تعنيت أو ملفات الصسوم 
وهی alt, dl‏ السیام اليهودية الرسمية هم ملاحظات تاريخية ؛ 
تسبق Mas‏ السئة ۷۰ ميلادية » كما يعتقد بعض العلماء » فهى تنثمی 
الى عصرنا » ولکن من الافضل تأریخها فى القرن الثانی الیلادی ء ہما 
يتفق مع محتویاتھا الزمنية الحالية ٠‏ 

ویدهش الرء alal‏ الادلة ألتی تشر الى وجود أساس أرامى وثنی 
للادب السریانی السیحی » الذی بدا فى آواخر الفرن الثانی الیلادی 
على بد يعقوب البردعی ( أو البردعانی ) ٠‏ وبالطبع كانت توجد وثائق 
dul‏ وثئية » ومن ذلك وثيقة من ۲۳ ميلادية عثر علیها حدیثا فى 
دورا ۰ والتقوش السريانية اارسمية پم کن Laut‏ حتی Saal‏ 
السیحی ٠‏ ولکن ااؤلف الادبی الوحید الذى نقله المسيحيون بالتأكيد عن 
مصادر وثنية هو آمثال آحیقار ء وأحیقار السریانی ¿Sos‏ مقارنته الان 
dis‏ كبيرة مع جذاذات آرامية کثيرة من القرن الخامس الیلادی عثر 
عليها فى الفنتين فى مصر العليا ٠‏ وهائان الئسخنان القدیمتان تختلفان 


NAYS 


اختلافا بينا كل عن الاخرى حتى أنه لا يمكننا فقط الا التحدث عن chal‏ 
متواتر عام » ولیس عن نقل سريانى لاحیقار الارامى من صحف 
مدونة ۰ وییدو من ذلك » أن الادلة قد ازدادت فى الواقع » ضد 
استمرار الادب الارامى المدون خلال العصور الهيلنستية » عما كانت 
عليه قيل الاكتشافات الاثریة الحدیثه »؛ ولبس من المستيعد اذن » آن 
الملوك السلوقيين » فى تحمسهم للهيلنستية » قد أمروا بحرق جميع 
الكتب الارامية ٠‏ وملفات البحر الاسود »> التى كشف عنها منذ ستة 
۷ + نكاد تكون جميعها مدونة بالعبرية » والوثائق الارامية 
القليلة » من أمثال كتاب لامك قد کتبت بخط متأخر » ومن المحتمل ان 
تاريخها يرجم الى ما بعد العهد المسيحى ٠‏ ومن الجدير جدا بالملاحظة 
أن الغالبية العظمی من الجذاذات التی ليست من التوراة والتی وجدت 
حتى الان » مکتوبه بالعبرية ٠‏ 


والدليل الاثرى كما يرى ااؤلف » لايؤيد الرأى القائل بأنالاناجيلةد 
كتبت بالارامية + بالاضافة الى هذا ء أنه عندما كشف عن نص طويلنسبيا 
مثل الاشارة الخطية الى عظام عزيا المزعومة » نجد أن اللغة تحتوى 
على عناصر غير متوقعة مثل الصورة السامرية لکلمة عظام بدلا من 
الور ال Labs Pas‏ 2 وشازا لا all‏ 
القديمة للفعل « أحضر « ( أو احضروا ( لم يعرف لها سابقة الا من 
کتاب دنیال + ومن ثم .يزداد خطر ارتكاب الاخطاء » فى محاولة 
اعطاء « اعادة تكوين اللغة الارامية الاصلية » التى استعملها عیسی 
عليه الصلاة والسلام ء AST‏ من آی وشت ٭ كما تعزز أدلة آخری الاحتمال 
gb‏ العنصر الارامی فى الاناجیل قد جاء نتيجة doa pl‏ وثائق كانت قد 
رومت شفویا » أى تسجیلات أرامية متواثرة لکلمات عیسی وآعماله » 
وعندما نتذکر مدی ما وصلت اليه الرواية الشفوية لکلمات الربابنة من 
bast‏ الدارس الهودية العاصرة والمتاخرة فهذه الرواية الشفوية تبدو 
معقولة ¢ وقد سبق أن آوضحنا أن ما آلفاه علم الاثار الحديثة عن ضوء 
على الرواية الشفوية لاال أحيقار يقوى قضيتنا + وحن ثم يستطيع 
السیحیون الاستمرار فى قراءة الاتاجیل اليونائية دون خشية أخطاء 
خطيرة وقعت ف الترجمة ( على الرغم من وجود الكثير من التغییرات 
الطفيفة فى المعنى أثناء الترجمة من الارامیة الى الاخریقیة ) كما 
Y‏ يخفى ٠‏ 
— ۳ — 
Ir‏ آثار علسطین 


الفصل التاسیح 
الحياة اليومية فى فلسطين القديمة 


نا كان حجم الكتاب لا يسمح البتة فى الدخول فى تفاصيل « اذا 
سنکتفی بمقارنة الاحوال البسيطة للبیئة فى ثلاثة عصور مخثلفة : 
عصر آل يعقوب )1( الذى سنحدده تحدیدا جبریا الى حد ما حوالى 
۷۵۰ قبل المبلاد فى عصر البرونز الوسيط الثائى ( » وعصر ايليا ) أو 
„as‏ الحددید e (alll‏ حوالی ۸۵۰ قبل المبلاد وعصر العهسد 
الجديد ( وهو القرن الاخير للھیکل الثانی » من حکم هیر ودس العظیم 
حتى سقوط بيت المقدس فى ۷۰ ميلادية ) ٠‏ 


عم آل ۲ 5 a‏ 
pas‏ البرونز الوسيط الثائی 


الافضل أن نؤرخ عصر Ll‏ الذى بنتمی اليه آل 
یعقوب حوالی القرن الثامن عشر أو السابع عشر قبل الیلاد وللسهوله 
سنورخه حوالی ۱۷۰۰ قبل ا لیلاد ٠‏ وهذه كانت فثرة استقر فبها سربعا 
السامیون الغربیون البدو (أى العرب. )+ انظر الفصل الخامس و الثیآخذت 
تنا فاسطین فی النماء بخطی واسعة dats‏ وثرواتها + وبلفت 
العلاتات التجارية مستوی bile‏ لم يعرف فى القرون السابقة والف 
التاس السفر بحرية من قطر الى قطر » كما تصرف من الواح 
کبادوکیا ( ( Lut gals‏ ( ) بین + ۱۸۵ الى ۶ 3 + م ووثائق من 
لارسا وبابل. » وبخاصة. من .نصوص مارى ( ہمد حوالى ۱۷۵۰ قبل 


nn‏ ل ا 


)1( لا يعرف العصر Gall‏ عاش فيه آل يعقوب على وجه التحديد ولكن 
هذا بحض اجتهاد من الولف . 
[ الترجم ] . 
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الیلاد ) (۱) ولیس ثمة عائق لغوى جدى فى أى يقعة من الهلال 
الخست 2 من كانت فة السافية A‏ كل کان كما 
cals‏ قرینتها الاكادية البابلية هی اللثة الدولية » Gal‏ الدیلوماسية 
الخارجية و التجارة » وفوق ذلك أن العلاقات السیاسیه و الحضارية بين 
مصر وفلسطین استمرت وثيقة ‏ وکانت اللغة de all‏ مفهومة فى کل 
ااا Ne‏ ».كما أن اللنة امه اقشرمة ess‏ 
الکلام ف آنحاء شتی من شمال Mas‏ 


وا مرکبات all‏ تجرها All‏ كانت Y‏ تزال جد نادرة » وفی العالب 
بطيئة اذا قورنت بسرعتها بعد قرئين أو ثلاثة قرون » ومن ثم لم يكن 
هناك أى لون من آلو ان الاقطاع كالذى انتشر ف المزيع الاخیر عن عصر 
البرونز الوسیط الثانی ds‏ و اف یت 
السكان الذين استقروا استقرارا كاملا وبين السکان البدو ٠‏ وقد بيدأت 
عملية الاسنقرار التکررة مرة آخری منذ فرن آ وآکثر + وصارت فلسطین 
الغربية الان ملیثه بالقلاع التی بسکنها روساء العشائر-» على حین كان 
ee‏ رعا ا معانو زتها فى ور es‏ خولها پور جم 
صغيرة من الاکواخ آو الخیام ٠‏ وف وقت الخطر بدخلون dali‏ رتیسهم 
al‏ و قلاعه ٠‏ وق فصل الشتاء كان عدد سکان القلعة بلا شك بزداد زيادة 
ر عنه فی مل الصیف » حین یستطیم الناس المپش led‏ وفتية 
مصنوعة من العجارة وآفرع الشجر بلا خوف من الطر + وقد استمرت 
عادة العيش فى te‏ تلك العشش dell‏ فى فصل الصيف خاصة خلال 
wur‏ العنب فى الازمنة القديمة »> وهی ميزة ( عيد الال 4 

فيا ( العشش ) ولایزال یحتقل به حتی آلان بب sala‏ 
2 استقروا فى فلسطین فى العصور الثالية + 


يصورهم أشباه بدو يوزعون وقتهم بين العناية بالتطعان من ¿és‏ 


A)‏ تواریخ بلاد الرافدين التى وضعها الولف تقل فى التوسط ٦٦‏ سنة 
عن تواريخ سیدنی سميث بالتحف البريطائى ٠‏ 

(۲) يتضح من هذا مدى الصلة الوثيقة بين poe‏ وفلسطين خاصة 
و الشام عامه منذ أقدم العصور . المترجم . 


"ةا 


وبين النشاط الزراعى من جهة اخرى ٭ وهم فى ذلك یشبھون الى درجة 
كبيرة a pul‏ شیاه الیدو 3 فلسطين حتی وقت قريب والاختلاف 
الجوهرى فی الاسلوب الظاهرى للحياة هو أن السرب 
الجدد ) وهم فى منتصف الطريق بين البدو الحقيقيين والفلاحين الذين 
استقروا استقرارا كاملا ) یخیمون فى النقب ( الاقلیم الجنوبی ) 
والسهل الساحلی » ومرج بن عامر » alas‏ الاردن و الصحراء الشرقية 
ye‏ فلسسطین 6 والاجزاء البرية عن الجلیل ؛ عيئما deL ll‏ القدیه4 
صوروا وهم یجوبون تلال آواسط فلسطین وجنوبها ولا بأتون النقب الا 
أحيانا قليلة ٭ ورآى النقاد المتطرفون من القرن التاسع عشر الذين 
Meal‏ أن حماة LY!‏ العبر انیین هی قصه من نسج خیال کتاب عصر 
املكية الاسراثيلية » استوحوها من حياة البدو المعاصرين لهم ليس سليما 
فى رآی‌الولف » وان - كانت Au‏ التفاصيل قد أضيفت دون ردب عنطريق 
الوواية اتوافق بین الصورة الوروكة jul ls‏ 

التالية ٭ وبعد ما يقرب من ثلائة قرون منذ عصر آل يعقوب ( كما 
وضع هنا ) تعرض علينا ألواح العمارنة صورة شبيهة فى بعض نواحيها 
مصورة عصر آل يعقوب ( الآباء فى التكوين ) ۰ وف هذه الوثائق كان 
قجوب الناطق الجبلية » مثلما صور آل يعقوب يفعلون فى التكوين ٠‏ 
آما عن کون العابيرو هم آتفسهم عبريم ( العبرائيين ) فى التكوين فهذب 
مه فريس All laa‏ ی فوا فى هذا لقال + و 
النظر تماما عن هذا التطایق بين الاسمين »> ترجع Goal‏ الارشنادات 
الكتابية الى « العابیرو » الى ما تلقبه من ضوء على الدور التاریخی 
لآل يعقوب ٭ 


وفى القرن الثامن عشر قبل اليلاد كان الحمار هو الحيوان الرئیسی 
للحمل ۰ ونسممع من ألواح کبادوکیا ومارى عن قوافل الحمير » وما 
سمعنا قط عن قوافل الجمال 4 واقدم اشارة فشرت عن الجمل يرجع 
تاریخھا الى القرن الحادی عشر ق ۰ م ۰ وفوق هذا لا تمدنا الكمية 
الضخمة من الادلة الاثرية التی تحت آیدینا الان الا بصورتين او ثلاثة 
فقط عن الجمل » مشكوك فى صحتها » خلال الفترة كلها منذ بداية الالف 
الثالث حتى نهاية الالف الثانی قء م٠‏ كما فشلت الجهود التی بذلت حتی 
الان فى نسبة الزید من صور الجمل الى هذه الفترة الطويلة + وحن 


— ۱۵۷ — 
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البدیهی الا بوجد آي شك فی آن الجمل البری کان منتشرا فی شمال 
افريقيا وجنوب غربی آسيا فى العصر الحجری الحدیث وعصر بداية 
استعمال العادن ء فقد عثر على صور له منحوتة على الصخور Al‏ ثحد 
dull Gols‏ وفی کلوة فى شرق الاردن » كما ان صور تمائیل الجمل 
تكن نادرة فى آواخر عصر ما قبل التاریخ فى مصر ؛ sass‏ أن الجمل 
البری المبكر قد ابید تقریبا فى المناطق التی تحد الهلال الخصيب خلال 
الالف الثالث » وقد dd aed‏ ال ا 
الالف الثانی » ثم ظهر فجأة فى فقلعان AS‏ 3 قبیل نهایتها وليس! من 
الحتم أن تثبت هذه الحقاكق + 


ولوحة بنی حسن الشهورة المؤرخة من ۱۸۹۲ قبل الیلاد ترسم 
لنا صورة لا تنسی عن llo‏ صغيرة من البدو انصاف da y‏ من فلسطین 
فى أوائل عصر آل پعقوب ۲ ( شکل ۲۹ ) بقيادة شیخهم الذی Jess‏ 
الاسم السامى المختصر ابشا » سبعة وثلاثون منهم » رجال ونساء 
وأطفال ثيل أنهم يحضرون الكحل الاسود من شوتو فى وسط شرق 
الاردن الى بلاط حساکم الاقليم ( فى مصر الوسسطی » شمال 
العمارئة ) ۰ ویلیس كل من الرجال والئساء عباءة من الصوف صنعث من 
abi‏ مستطيلة من القماش المنسوج ہزخارف زاهية الالوان ے والعماءة 
كانت تلف حول أحد الکتفین وبترك الکتف الاخر عاريا » والاختلاف 
الوحيد بين عباءة الرجل وعماءة at lt‏ الذی أوضحه الفنان هو أن عماءة 
المرآة تصل الى منتصف اسافة بين الركة ¿als‏ ثم » بیئما عباءة de ll‏ 
Y‏ تتعدى الركبة 6 وعلى العموم » كان د ee‏ وہ يليسون 
عباءات ) من تيل ) بيضاء yale lois € Hage‏ الیش الاخر cole‏ 
قصيرة ( ازارا ) تصل من الوسط حثی الركبة ٠‏ ویلبس أكثر الرجال 
lates 4 3‏ صورت الفساء du‏ أحذية من الجلد + laf‏ السلاح فهم 
asi 0‏ اسا LS jo‏ 4 وعقافات » وسهام 4 كما ترق ضمن الامٹھ 4ة 
آشیاء کان يستيعد وجودها » وهی القيثارة بحه‌لها أحد الرجال 
)1( لا يجب أن يفهم منهذا أن مذہاللوحة لها صلة بال يعقوب أو بالعيرانيين 
وان كانت تدل على وصول بعض العرب الساميين الى مصر ولكن لم تكن 
هذه هى الرة الاولى او الاخيرة أو آنها تمثل العبرانيين وخاصة أن تاريخ هذا 
العصر ملیء بالفبوض . المترجم ٠‏ 
— 1444 — 


العصور المتآخرة الذين کانوا حتى ذاك الوقت Lane Bus‏ فى مصر 
يستحقون أن يصورهم امیر القاطعه للاجيال المقبلة )1( وهذه المجموعة 
ككل » توضح انا توضيحا كاملا قصة Sl gill‏ القديمة ف سفر 
التكوين ٤‏ : ۱۵ -- ۲۲ حيث وصفت AL Ele‏ لامك il‏ كان من بين 
آفرادها من اهتم بالرعى 4 أو بالعود 3 أو Opa‏ الحديد 
والنحاس (۲) ولا كان من ااستبعد أن یکون قد طرآ تعدیل كبير على 
لباس اتصاف البدو الفلسطینیین Sal‏ قرن آو قرئين ء فانا لا نخطی» 
وعلی کل حال » فقبیل نهاية عصر البرونز الوسيط تغيرت اللابس 
الکنمانية تغييرا US‏ نتيجة لادخال طراز بلاد الرافدین وشمال سوریا + 


)1( ليس هذا صحیحا على الاطلاق نالتعدین معروف فى محر قبل ذلك 
التاريخ بالف عام على الاقل . 
[ الترجم ] 


)1( هذا لم يكن قاصرا على هذه العائلة فقط كما يفهم من کلام الولف 
فلدينا من الدولة الوسطی نماذج تبين Alle‏ کال تملك كل ما تحتاج اليه 
من شئون الحياة وهذا واضح من النماذج النى عثر عليها فى مقابر (مسكتى» 
و « مكت رع » وشيرهما وقد كان هذا شالعا منذ اوائل الدولة القديمة فى 
مصر بل وحتی بلاد الرافدين وجميع انحاء الشرق الاوسط . ( الترجم ) ٠‏ 


نے Yan‏ اعد 


عصر ايليا الحديد الثانى 


مر مايقرب من آلف عام بلغ فيها عصر البروئز ذروته ثم اضمحل ء 
لبحل محله عصر الحديد » والشعوب السامية كانت قد تعرضت يلاد ج 
لغزوات قبائل غير سامية“ التی ابتلعتها  Sly‏ سرعان 
ما طردھا بدورها أو ابتلعها الاسرائيليون و الفاس‌طینپون » وقد 
أعقب أيام الغزو الاسرائیلی فترة تأقلم طويلة وقاسية عانی فييها: 
الاسر ائیلیون من هجمات جيرانهم الحاربین ¿YM‏ تم جاءت آیام الملکة 
المتحدة الزاهیه التی اعقبها مرة ثانية عصر فوضی ٠‏ وبعد جبلین من 
تفسیم الملکه ( حوالی ۳۲ 3 ٠‏ م ) ظهرت الشخصية الفريدة للتهیی 
ايليا الذى أتى من يساطة 77 فى جلعاد: الى الحضارة العالية 
11 السامرة + ولقد Peal‏ الحياة أكثر تعقیدا فى منتصف القرن tll‏ 
قبل المبلاد Lye‏ كانت عليه منذ آلف سنة مضت وقد حل محل الحمير al‏ 
كانت من ممیزات عصر IT‏ يعقوب قوافل الجمال zul‏ كائت 3 تجلب chal gi‏ 
الجنوب العربی ومنتجات الواحات الشمالية الى مرا Ba‏ 
المنوسط + والرکبات التى تجرها الخيل حلت محل ااشاة بدرجة كبيرة ے 
ولكن سرعان ما حل محلها هى الاخرى فلق الفرسان » والاساطیل 
الصغيرة المكونة من فلك تهاب البحار والتی كائت تجوب مياه al‏ 
la‏ سی Cao pa‏ مل a‏ اسم حون 
السفن الفينيقية العظيمة التی كانت وجهتها شطر ورش ثنفیة النحاسی 
فى سرديئيا وثروة اسبانيا المعدنية ؛ كما انبثقت فنون وحرف جديدة 3( 
JS‏ انحاه + 


بعد النساء يعتمدن فقط على میاه اقرب جدول أو غدير » بل ols‏ 
ال میاه نا تقريبا فى القرن التاسم صهريج خاص به حيث كانت az‏ 
امطار الشتاء لاستعمالها طوال العام ٠‏ كما ازداد الان الاهتماجم 
بالنظافة والصحة العامة ٠‏ والی جائب شريعة موسی ؛ التی اهتمعت 


Qu‏ هی شعوب البحار التی جاء ذكرها 4 ی تصوس رمسیس الخالت 
۲ [ الترجم ] 
0 هم الفلسطینیون والمالك الارامية مثل صوبة ودمشق . الثرجم 
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بالصحة الشخصية وبتحریم. العادات والاطعمة التى تساعد على فشر 
الاویثة » توجد أدلة مستمدة من الاثار + فلم تكثر الصهاريج فحسب بل 
كانت نزود Lad‏ بأحواض ترسیب لتمنم آکبر ما يمكن من الطین والواد 
الدخيلة خارجها ۰ وهذه الصهاريج كانت A‏ مياه نظيفة تسیا من 
السطو ح ‏ لا مياه قذرة من الشوارع وافنية البیوت » ومعظم أفراد 
الاسرة ماد کانو | یتطنون فعلا فى الدور العلوی من بيتهم ؛ ولیس 
فى الدور الارضى كما كان يفعل الناس فى العصور الاولی » اما الدور 
۷٥ Sal‏ فى باطن الارض بمرور الوقت حتى ¿Sos‏ المحافظة على 
ہچ ساد پبرکگتر تج وت 
فى نفس الدة الحددة الستعمل فيها النجل القديم + وان کان من 
الصحيح ایضا ان هذا المنجل الحدید كان قصيرا » وان عامل الحصاد کان 
alo‏ أن ہجذب Ju‏ التمح Lai dida (goal‏ بحص laa‏ 
بالاخری © ( کنا نری تماما فى رسومات القابر الصرية فلا زال پوم 
التضاب الطویل بعيدا فى الستقبل ) ٭ وکان لدی النجار آدوات حديدية 
من كل نوع سهلت عمله الى درجة کبيرة وفژوس وقواديم حديدية 
کبيرة > کآن بقطع وا اشجر ویسوی وا الراحه وعوارضه » ومناشپر 
a da‏ الهوید Els‏ ناطار ات كه من شش آلخشت lis‏ اتل 
من تشرہ „tie‏ النحاس 4 ومطارق كيدرة وازاميل هس هیر 5 

والثروة melee py‏ العالم القديم فى المدن 
الكتمائية ( الفينيقية ) الواقعة على ساحل فلسطين الشمالى » جعلت 
Bez‏ ای القديمة رشيه J‏ ذلك le‏ لسير a‏ الحديث . من sat‏ 


)1( عرفت البالوعات فى مسر منذ الأسرة الرابعة على الاقل فى العابد 
الجنازية لخفرع ومنترع . الترجم ٠‏ 
Y‏ ۳ 


الحدديد الثانی مع فضار pat‏ البرونز الوسيط جد مفید 3 هذه 
الناحية ٭ فرغم كل العناية والمهارة الفنية التی كرست لصناعة القطم 
الفرادى فى عصر البرونز الثانى » فان الفخار الصنوع على عجلة 
الفخار بالورش من القرن التاسم حتی السابع كان يفضل كثيرا الفخار 
الادو cul‏ العده Hai‏ سيدات القوم y‏ 9 من هذا 
' العصر حم مثیلاتھا من موقع من بداية الالف الثانی ٠‏ نجد Bale‏ أن 
الصلی كانت فى الالف الثانی thay‏ ومصنوعة محلیا » leis‏ ىف عصر 
الحدید الثانی كانت الحلی الماثلة مصنوعة من مواد آرخص & ولکن 
بواسطة عمال مهرة ٠‏ وعلی هذا نجد صلایات مستديرة صغيرة من الحجر 
الجیری الصلد اتحضير الوان الوجه ودهاناته » وقد کسیت حأفتها 
بزخارف هندسية دقيقة احسن بکثیر من حیث الهارة فى التنفيذ من 
لزخارف الرديگة الحفورة all‏ عى فخار العصور BSA‏ الرخیس e‏ 
وپوجد ase‏ كبير من الدلایات الكبيرة الرخيصة وان كانت رشيقة 
الصنع + ومن الجلی انه يمكن شراء كميات كبيرة منها باسعار رخيصة ٠‏ 
وتعرض عليئا النقوش الاشورية ملابس الاسرائليين فى ذلك الوقت. 
فعلی امسلة السوداء لشلمئصر الثالث التی نقشت بعد بضع سئوأث من 
وفاة ايليا » نرى قافلة ملك اسرائیل يهوذا حاملا الجزية الى U‏ 
الاشوری ( وقد انبطح يهوذا على وجهه ليقبل الارض بين يدى ملك 
اشور ) وقد صور الاسرائیلیون بليسون نفس ملابس رجال شمال سوريا 
وجنوب ارميئية » ولا كانت هذه اللایس تختلف اختلافا LIS‏ عن ملابس 
رجال جنوب الامبراطورية الاشورية وشرقها » فيمكننا أن نأتمن فى 
سلام الفنان الاشورى على قدر من الدقة ( وان كانت لا تبلغ الدرجة 
التى عليها الفنان المصرى ) ٭ وكان يلبس الرجال قمصانا طويلة ذات 
هدب ؛ ومن فوقها عباءة ذات هدب ایضا وهی مصنوعة من الصوف على 
ما یعثقد » وعلى رؤوس هم قلنسوة قصيرة مربوطة برباط يلف حولها 
كالعمامة ء وفى ارجلهم احذیة ذات رقبة طويلة ومقدمتها كانت مرتفعة 
على الطريقة الحثية ٭ وبعد قرن ونصف قرن ؛ احتفل الفنانون 
الاشوریون باستيلاء سنخاريب على لخيش فى يهوذا » وقد ظهر هنا 
رجال يهوذا بملابسهم مرفوعة حتى الرکبه ومربوطة حول ثفسها بحزام 
ہیئما صورت الئساء alu Y‏ قمصسائا وعباءات طويلة 4 


_ ۲ ٩ ۳ ہے‎ 


ازمنة العهد الجديد 


دم ee‏ كرون ر cal‏ ہتغییرات كثيرة فى طريقة الحباة 
و دتحسینات عدید ۵ فالمدنية + فقد تخلت الامبر اطوریتان الاأشورية 
والبابلية عن مکانهما للاميراطورية الغارسية الاکثر اتساعا » التی غزاها 
Ane‏ اسکندر TERN‏ + وقد شبا هد العصر الهلینستی Bi‏ تلغيرات 3 
القوى السياسية ٠‏ ففى ۰۳ قەم ٭ ضم بومبی فلسطين الى 
الامبراطورية الرومائية التى بلغت مساحتها حجما تضاءلت الى جانبه 
الامیر TE al‏ کماڑىتان الان عالم all‏ التوشط وهدة 
المتوسط » بینما الحياة الروماتية العامة كانت قدوة المقاطعات das all‏ 
ولا تقص علينا نتائج الحفائر الاثرية ف غلسطین نفسها عن حياة dale‏ 
الشعب فى عصر السيد السیح الامائدر ٭ ومن ناحية اخرى توجد اطلال 
بومبی ( التی دمرها ثوران البركان فيزوف ف ۷۹م ۰ ) والتی حفظت لنا 
فى Alla‏ جيدة لتکون Mala Lil‏ + ومما پساعد على فهمها de gore‏ كبيرة 
من الادب العاصر » وقد اسهم العهد الجدید ویوسیفوس e‏ وخاصة 
مشنا بتصییهم فی العلومات المداشرة القبمة » وهی ثعبر عن وجهة نظر 
الیهود + وبالطيع + یجب استعمال کل ذلك ہمنتھی الحذر ء فبومبی كانت 
فی أيطاليا. © ولست فی الطيل + Lites‏ جمعت بعد قرن من هذا 
ا 


واهم تعپیر عمیق کان عقلیا وقد صاحبه ایضا تغييرات ملحوظة Bayas‏ 
فى الدنية + وست قرون من الجدل الفلسغی علمت الاذكياء من البربر 
والاغريق ان ly Su‏ بطرق منطقية فى الظاهر وان يستعملوا افکارا 
مجردة فى مناقشاتهم ء والحكم التعرويبية ert‏ من عضر الا را 
ما استعیض عنها بعبارات منمقة من علم الکلام + وقد صار من المبسور 
الان استفلال التعلیم لستر العقل بل اسهل من ذلك ان یخفی الرء 
اغراضه الحقيقية وراء اسالیب GALA‏ منمقة ٭ اما عن الدنية الادمة 
فقد دخل الحساب والعلوم الیدان ٭ ونتائح اعمال المهتدسين والفلکیین 
قد وضحت من طرق حسابات الزمن والمساحة التی تحسنت الى درجة 


ہے et‏ حت 


كبيرة ۰ كما اعطت الخرط الدقيقة نسبيا رجل الشارع فكرة اكثر وضوحا 
عن العالم الذى يعيش فيه عما كان ممكتا فى عصر آيليا ٭ وعلوم الطب 
والجراحة » وان كانت لا تزال بدائية من وجهة نظرنا » تقدمت تقدما 
كتف bale‏ استعمال ا اون المعدنية والضویا ؛ za‏ الفتون و الحرف ققد 
اتسع نطاقه الى درجة ¿y‏ حتی ہت الا تقدم بسيط 
فى هذه Theis aa‏ المصور الوسطى )١(‏ ٭ 


وقد استمر التقدم فى التعدين » ولم يستعمل الصلب: الا فى القرن 
الاول الميلادى ٠‏ كما اکتشف الرومان خلال القرن الاول قبل الميلاد كيف 
يصنعون الخرسانه الحقيقية » وهذا الاختراع قد احدث ثورة فى فئون. 
البناء والھندسة ٭ وكان العلماء من امثال أرخميدس من سركوسة 
بصقلية ( القرن الثانی ق ٠‏ م ) وهيرو Hero‏ السكندرى ( الفرن, 
الاول الیلادی os ¢ cl‏ العلومات الریاضیه لاختراع وسائل 
ميكانيكية افضل ٠‏ فالساقية خفضت تكاليف الری ء والطاحونة التی 
تديرها الحمیر أراحت النساء من العمل اارھق وهو طحن الدقيق 
بواسطة الرحی all‏ كانت لا تزال مستعملة فى عصر ايليا ( pac‏ 
الحديد الثانی ) + 


وبفضل الاکتشافات فى بومبی وغیرها من الواقع الرومانية الاقل 
اسم اخ كان کون فكرة عليبة عن كيفية مميشة اثر رياء القوم فى 
هذا العصر ٠‏ ومحل الاقامة لا يؤثر كثيرا على حال الطبقة القادرة 2 
انهم کانوا دائما پحاولون تتبع أحدث الطرز فى بناء بيوتهم وزخرفتهاء 
وفى الملايس التی بلبسوتها وفى مرههم ومشاغلهم + والبيت . 
الرومانى (domos)‏ هو مجرد مرحلة متاخرة للبیت الهیلینی الذى 
سبقه ؛ ومن مميزاته جزء شبه عمومى محیط بالفناء الخارجى » ويعرف 
باسم اتریوم atrium‏ ثم الجزء الخاص Lidl‏ مفناء ذى عمد وكان 
بطلق عليه باليونانية peristyle‏ والانزيوم ( وقد عثر على عدد متها فى 
قصر کبیر ) ريما كانت من اصل توسكائى ء وفى هذه الحالة كانت تعطی 
تقريبا واه م pon‏ السقوف الملاصقة ء تاركة فى وسطها مساحة 


ا ا الأوروبية Ey‏ یدرس موم ترون عديدة 3 


[ المترجم ] 


—~Yrow 


مفتوحة مدخل منها النور ( اى هنور ) » وأسغل هذه الفتحه بوجد 
حوض. بعرف pl‏ امپلوفیوم impluvium‏ حيث تجمع فيه میاه الامطار 
النازلة من السقف لتمد الخزان بالمياه ٭ والاتريوم قد يكون آیضا عبارة 
عن نتر استايل tetrastyle‏ وفى هذه الحالة کان بحاط مطئوف ¢ تعتمد على 
عمود فى کل ركن من ارکان الفناء الصغیر او رہما كان من طراز 
Ali u‏ اتريوم (peristyle atrium‏ ای فناء من طراز sa‏ 
محاطا بالاعمدة ) مثل البريستايل المقام حوله الغرف الداخلية للبيت ٠‏ 


Ti‏ قله کی ہہ مت 
الفقراء فى انحاء الامبراطورية الرومانية المختلفة » والمميزات العامة 
الوحيدة هی صخر حجمها وہساطتھا + وفى فلسطين JE‏ الحجر واللبن 
هما مواد البناء مثلما LIS‏ فى العصور الاولى ٭ ومن AM‏ الجسيم 
بقباب من الحجر واللاط او اللبن » كما يحدث اليوم ( بعد قرون عديدة 
من ازالة الغابات المستمر ) وقد انتقل كثرة استعمال القباب الى فلسطين 
من ایران والعراق فى العصور الوسطى ٠‏ اما الہیوت المبكرة فكانت 
تسقف dale‏ باسقف مسطحة مبئیة بعروق الخشب » وكان يوضع عليها 
آلواح ومن فوقها عسالیج صغيرة وعصى » ثم تغطى بطبقة سميكة من 
الطین الرملى ( مرل ) وكان يجب لف الستف اارل بعد كل مطر غزير 
حتى ببقى Lila‏ » وقد far‏ فی استعمال بكرة السقف الحجرية 
الاسطوانية لهذا الثرض فی عصر الحدید الثانی‌وقد استمر استعمالها 
الخشبية كانت الثار تشب فيها تسبیا بسهولة أذا ما قيست بالصعوبة 
البالغة ان لم تكن الاستحالة التامة ‏ فى تدمير قرية عربية حديثة 
بالنار ٠‏ 


. كان الیهود فى زمن العهد الجديد بنامون Bale‏ على أسرة )۹ سریر 


)1( عرفت الاسرة والكراسى فى مصر منذ عصور ما قبل التاريخ » بل 
Lis‏ نمرف أن عظماء مصر مثذ آیام الدولة القديمة ‏ مثل متبرة حتب حرس 
— وكذلك فى آیام الدولة الحديثة مثل مقبرة توت عنخ آمون وغم ها من القابر 
008 النعام وقفازات من الجلد أو التیل 6 كما کانوا پاناولون طعامهم 
er‏ الموائد US‏ صور اوت على جدران المقابر منذ ايا را 


— Yet - 


هر تفع اذا كان المرء غنيا أو على فراش وطىء » اذا كان فقثیرا ۰ 
وف الازمنة الاسراكيلية كان الناس بجلسون على كراسى أو مقاعد 
وکائوا متفاولون طعامهم عادة على الماكدة ٭ وف زمن العهد الجدید 
انتشرت العادة الاغريقية من الاضطجاع عند الاكل » وكان الضیوف 
تضطجع وكان ذلك كذلك دائما فى الادب الرسمية ٠‏ 


فى تلك الازمان كان الناس يغسلون أيديهم قبل الاكل » بدلا حن 
الانتظار الى ما بعد تناول الطعام ٠‏ ثم أن عادة الاستحمام 
N‏ آو على al‏ غسل الاطراف فرضتها الشريعة على جميع 
اليهود » Loins‏ العادات الاغريقية من غسل كل الجسم لابد أنها قد 
تغلغلت فى كل طبقات المجتمع فى ذلك الوقت ٠‏ هذه بعض أمثلة على 
الستوی العالی تسديا للنظافة العامة والخاصة التى كانت فى ذلك 
uk all‏ + 

والملايس والحلى وقص الشعر وكل وسائل التجميل كانت تثب 
الودات » النتشرة فى كلك الایام » وكان زی البهودی بثکون dicos‏ 


سامية كان الاثریاء یمیشون عيشة رغدة لم تصل الیها آوروبا الا فى القرن 
الثامن عشر . وتکنی زيارة واحدة للمتحف الصری للدلالة على المستوى 
الرفيع الذی بلفه قدماء الصریین فى مخنمار الحضارة فى جميع الوانها ؛ 
والحشارة اليهودية ما هی الا حضارة منقولة عن الحضارة ألصرية . فقد 
Lai‏ الیهود فى مصر وعاشوا فیها وتعلموا حضارتها وتکلموا لسانها وليس 

ای فضل فى تطوير الحضارة فى هذه النطقة بل على النقیض من ذلك فقد 
نقلوا آداب وعلوم هذه الحضارات الى آدابهم حتی ما یسمی باللغة العبرية 
ما هى الا لهجة عربية سامية تعلمها اليهود عند دخولهم فلسطين بعد 
خروجهم من مصر . ( الترجم ) ٠‏ ۱ 

)¥( الواقع ان الاسرائيلى المادی کان يلتف بعباءته ویفترش CAM‏ 
او على قطمة من القماشى . انظر : المجتمع الاسرائيلى » تاليف الذكتور فؤاد 
حسئین على ص EL‏ ۰ الترجمان ۰ ' E‏ 

,$( هذا ليس صحيحا على الاطلاق ¢ فالدين الاسلامی يفرض على 
السلمین الوضوء خمس مرات فى النهار بالاضافة الى ضرورة الاغتسال 
بصفة مستمرة . بل من الثابت أيضا ان قدماء المصريين کانوا يملكون حمامات 
خاصة فى بيوتهم » كما كانوا يهتمون بغسل اجسادهم حتی عند الوقاة , 
جدران مقابر الدولة الحديثة بطيبة » ولكن الدعاية الغربية دائمنا تحاول 
الاساءة الى الشموب العربية . وبهذه المناسبة اذكر أن كثيرا من البیوت 
الاوروبية كانت خالية من حمام حتى آوائل هذا الثرن ٠‏ وکثبر من, الاوروبيين 
من الجيل الماضى کانوا لا یستحمون اطلاقا . وهم حتى الان Y‏ يغسلون 
ايذيهم طول النهار لا قبل الاكل أو palas‏ 


N 


أساسية من نفس yA‏ قمیص وعباءة وحذاء أو صندل وقبعة او 
طاقية من نوع ما لتحمى الرآس التى كان برتدیها الاغريق المعاصرون ۰ 
وليس من الصواب تصوير رجال تلك الازمنة لابسين نفس ملابس عرب 
اليوم ۰ قهيص.وعباءة وكوفية وعقال فوق الراس ٭ آما العمامة dap ll‏ 
أو الطربوش التركى فلم يعرفا بغد وان كان الكهان الوثتيون فى تلك 
الازمنة كانوا پلبسون التاج المثلث المخروحلى EN‏ 


وطعام عامة الشعب فی فلسطلين تعددت آنواعه وتنوعت أطباقه أثناء 
القرون التسعة التى فصتت بين ايليا ( عصر الحصدید الثانى ) وبين 
عيسى والحواريين ۰ ومن بين الحبوب ء كان الارز En‏ آنذاك فى 
الار eal‏ او بالیاه » ولكنه لم بحل كطعام محل الانواع الاخرئ 

من all‏ ينين an‏ الٹی وصل الیها فى العصور العربية التاليةو 
نسمع بعد عن Suh‏ الريان وهو يصنع من اكوام من الارز آلطرى الذئ 
et cae‏ الزبد الذاب ( السمن السائح ) وا رق لیکسبه طعما لذيذا 

ثم يعلوها أكوام من الضآن ادى ¢ وقد قطع الى قطع صغيرة مناسبة 
+ وم الفردی ثم نتوج بقطع صغيرة بيضاء لذيذة من > 
الخروف Yous ٠‏ من الارز کان يطبخ فريك القمح أو الشعير مم all‏ 
da Jall‏ عن الضأن وخضروات من مختلف الانواع + HS‏ من أنواع 
الخضار الشائعة اليوم لم تكن معروفة آنذاك فبدلا من الفاصولي! 
والبسلة المعروفة الان كان الفول والعدس اللذيذ » وحل الحمص محل 
الفشار والفول السودانى » وکانت pl gif‏ مختلفة من الخيار وقرع كوسى 
مستعملة بدلا من القرع .العسلى أو المغربى الستعمل اليوم » ولم تكن 
الطماطم قد عرفت بعد ٭ ومن ناحية أخرى لعب البصل والكرات والثوم 
دورا كبيرا ف طعام شعوب البحر الابيض التوسط كما هو الحال اليوم ؛ 
ولم يدرك علماء الغرب قیمتها الغذائية التى لا تضارع الا آخیرا فقط + 


واذا ما التفتنا الى الفوأكة والنقل نجد Last‏ كثيرا من الثباین 
والتشابه بين آژمنة العهد الجدید و الیوم+فالوز و الو (باستثناءالثيمون) 
لم تكن معروفة فى فلسطين + وہالثاکید لم بدخل التين الشسوکی 
البلاد ٠‏ ومن dal‏ آخری كانت أشجار الزيثون تنمو فى كل مكان أكثر 
مما هی عليه اليوم » بعد ما مرت رون کان يدفع فيها عن كل شجرة 
زمتون ضراكب للخزانة الجشعة ولا يزال العرب بطلفون على آشجار 


سی یی — 


الزيتون الضخمة القديمة اسم 2 زیتون رومی » ٭ كما کانث الکروم أكثر 
„is‏ | مما ھی عليه اليوم e‏ وعصارات الخمر التى قدت من الصخر الصلد 
هی من آهم دلائل آثرية المكان » نظرا لان غالبية الفلسطينيين طوال 
الثلاث pte‏ قرئا الماضية لم تسمح للخمر أن تمس شفاههم » واستعمل 
العنب کفاکهة فقط + وكان الزبیب والتين وعسل النحل والبلح تستعمل 
بدلا من قصب السكر الذی لم يدخل المنطقة قبل العصور الأسلامية ٠‏ 
وعلى العموم فان أنواعا عديدة من الفواكه الثى أصبحت غير شائعة 
والجوز ( الذى أدخل فى العصر الفارسى ) » والتفاح والكمثرى وهما 
هن نوع del‏ جودة » والرمان » والجميز ) الذی akt Y‏ الا A‏ 
الناس ولكن فى تلك الايام كان يثقب حتى ينمو الى حجم آکبر من 
حجمه الحالى ) كانت من الواد الغذائية الرئيسية فى ذلك الوقت ۰ 
ايليا ( عصر الحديد الثانی ۰ 1( وبين آپام العهد الجديد كان ادخال 
الدجاج الستأنس والبيض فى الحياة اليومية + dels‏ صورة مؤكدة 
لديك هی تلك التی mag‏ على خاتم من ثل النصبة عثر عليه و + ف 
بادی WF. Bade‏ وپرجم ثاريخها الى بداية الترن السادس 
قبل الیلاد وف العصر cou yl all‏ عرف الدچاج الستانس أيضا 
عند الاغریق وکان ادخال الطیور الداجنة وها كان لانتاجها من 
فائدة على الاقتصاد المنزلى آمر فى GE‏ الاهمية العملية + وکان الاوز 
معروفا من قبل » ثم أخذ bull‏ فی الانتشار فى هذا العصر + اما الديك 
الرومی فطبیعی أنه لم يدخل الا بعد الف وخمسمائة سئة ۰ 

LS,‏ لاحظ القارىء dota‏ تغبيرات عديدة حدثت فى الحياة اليومية 
أثناء تلك الفترة الطوبلة منذ بداية عصر الحديد الشانی ( عصر آل 
يعقوب ) حتی سقوط الهيكل الثانی ونهاية عصر العهد الجديد ٭ وعلى 
الرغم من تعدد هذه التغيرات فهى تددو باهتة اذا قورئت بالتغيير الذى 
طراً على alle‏ الروح » سواء من الناحیة العقلية أو الخلقية ٠‏ 


۲۹۹ .ےم 
5 آثار فلسطین 


agalı‏ القيم والاثار 
فئ حماس المرء للبحوث الاثرية ما يدفعه فى + بعض الاحيان للتغافی 
عن الد cal‏ ا لد ای كم لاى pla!‏ خاص مفلسطين — فتقرييا كل العهد 


8 العبرى من نتاج الارضى الفلسملينية والكتاب 0 
أن أغلب الحوادث التى تكون صلب اتعمد الجديد الکتوب باللعه 
وی موس oe — ce‏ 
0 ا ) sis‏ تحول بفضلٍ الشريعة إو الى عقيدة دشة 
فالعهد RR‏ > وان کانت محتویانه re‏ خلاصة العقيدة 3 
الییودی بعد logo jo‏ بالنطق والجمال الاغریتی ؛ فهو يدور AT‏ حول 
آمور حدثت فى فلسطین وحول کلمات معام قضی فى الواقع كل حیاته 
هناك ٠‏ 


teal ls‏ هر 
مسيب المعتقدات الدينية الثى كان يعننقها العلماء الذين قاموا 

بالتثقيب a‏ الارض المقدسة » وقد قابل المؤلف عددا كبيرا من هؤّلاء 
العلماء ولکنه نادر ا ما بتذکر حالة واحدة كان فپها لارائهم الديئية „al‏ 
خطير على أبحائهم ٭ وكان بعض هؤلاء العلماء نقادا متطرفين بينما كان 
البعض الاخر ath‏ تحفظا ف نقده ¢ مثل ارئست سیلن » أما غيرهم 
فكانوا جد محافظين + ¿Sly‏ ما توصلوا اليه من نتائج آثرية كان مستقلا 
الى درجة كبيرة عند الجميع عن أرائهم النقدية + وقد كانت هناك 
بعض ااشکلات مثل مشكلة سر شارلز مارسئون Marston‏ الذى دفعه 


(۱) الحديث هنا خاص بالتارنة بين الديانة السماوية التى بشر بها 
موسی وبين الديانات الوثنية التديمة ۰ [ الترجمان ] 


— ۷۱۱ مت 


حماسه غير الممذب الى تفسير بعض اکتشافات جارستج 
وستاركى Starkey‏ تفسيرا خاطئا ¿Sly ٠‏ الدمار الذى أصاب الحیاد 
العلمى من هژلاء المنقبين الفلسطینیین بسيط فى الواقع اذا ما قورن 
بالخسارة الفادحة التی اصابت .علم الدراسات المصرية نتيجة للنهب 
والسلب العام els gall‏ به بازونی وباسللاکوا Passalaqua‏ 
والاحنكار التام لجمیع أعمال التنقيب الذى فرضه مارييت » أو نهب 
Cu Ag‏ التابر الملكة دلا رحمة كما فعل ١) DEREN‏ + ویجب yi‏ 
فنسئ أن ما ناله بعض العلماء الاوائل من آمثال بتری Petrie‏ 
وریزنر Reimer‏ من اکالیل النصر المتازة پرجم الفضل فيه 
لفلسطین ٠‏ وکمثل على الحذر الذى رعاه الاثریون فى فلسطین » یجدر 
بنا ان نذکر بتری وبلیس وماکالیستر ».وواتزنجر » وتبعهم تقرپیا کل 
الاخرین » فقد کانو! غالبا ما يضعون تواريخ منخفضة جدا » على حين 
كانت التواريخ فى مصر Sale‏ مرتفعة جدآ ٭ ومن ثم نری منظرا 
عجييا فالتواريخ الاثرية كانت تأخذ ف الارتفاع تدريجيا ف 
فلسطین » بینما فى مصر BAT:‏ ف الائخفاض تدریجیا ۰ ۱ 


(۱) لم يكن الاوربیون امثال بلزوتی وباسالاکوا فى الاصسل من علماء 
الاثار » Lil‏ اهتموا بالاثار سعیا وراء سرقة الکنوز التی تملا مقابر الصریین 
القدماء ٤‏ ولم يكن لهم ای فضل فى الکشف عن الحضارة المصرية بأية صورة 
بن الصور ‏ الما يرجع الفضل ق كلك الى اء رین الوا بالدراسة 
فقط . اما مارییت فلم يكتف ہما نهبه من آلاف القطع الائرية التی اخذها من 
ON A a a ee AO‏ کی 
يستطيع تحت ستار السلطة الرسمية السيطرة على جميع آثار البلد والتحكم 
us‏ € وتحت هذا الشعار وهو قانون حماية الاثار اخرجت اثار لا تحصى 
ملأت متاحف العالم ٤‏ بعضها لا نظي له اطلاقا ٤‏ تارة باسم التسمة » وتارة 
باسم هبات » وتارة باسم التجارة . ومن آشهر ما سرق بطرق لولبية خبيثة 
الملوك بالدير البحری التى نقل جميع ما وجد بها من اثار دون استثناء الى 
متحف اللوفر ولئدن نظير ثمن بخس دفع للصوص الذين عاونوهم فى هذه 
العملية , ولم يكتف اميلينو وبلزونى وغيرهم بنهب الاثار التی يمكن نقلها 
بل عمدوا الى تقطيع جدران المقابر والمعابد لسرقة اجمل نقوشوها فشوهوا 
ومعايد بأكملها الى بلادهم ولولا اعلان استقلال مصر فى سنة ١115‏ »© 
والخلاف الذى نشا بين الفرنسيين والانجليز حول سرقة مقبرة توت عنخ 
امون ٤‏ لنقلت هی الاخرى الى الخارج » وقد استطاع مکتشنها رغم ذلك 
من سرقة الجواهر النادرة ومنها التمثال الذهبى آلوحید الذى Je‏ 
الاله امون اله طيبة » وهو المحفوظ حاليا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك » 
ولا تزال المقصورة الذهبية لهذا التمثال محفوظة بالتحف المصرى . 
المترجمان . ۰ 


کو وک 


ہید انه لم بعثر فى فلسطين حتى الان » على قطعة y‏ احدة من بردية 
أو استراكا تحتوى على جزء من التوارة من عصر ما قبل المكابى ٭ فان 
النقوش التى أشرنا اليها وخاصة فى الفصل الثامن تعطينا فكرة واضحة 
جدا عن الزمن الذى ظهرت فيه الکتابات المدوئة الاصلبه للعهد القديم + 
ولذلك فان أشكال الحروف والهجاية ف تقويم جازر من آواخر القرن 
العاشر تبين لنا الخصائص الظاهرية لانواع الانشاء النثرى Al‏ ق 
التوراة عثل قصة الوقائع الثی سبقت موت داود وتتويج سليمان 3 
صموثبل الثانی ٠‏ والهجاية فى تقويم جازر والنقوش الفينيقية 
المعاصرة تساعدنا على تحديد تاريخ فى نفس القرن للقصائد المبكرة مثل 
صموئیل الثانی ۲۲ ( حزمور 18 ) » كما تساعدنا على اثبات أن التصائد 
الاسبق مثل تنبؤات بلعام لا يمكن ان تكون قد کتبت فى تاريخ متأخر 
مناسب ٭ واستراكا السامرة من أوائل القرن الثانی » تعطینا فكرة دقيقة 
جدا عن الكثابة وأشكال الحروف التی استعملت فى عهد النبى هوشع + 
ونص سلوام من حوالى ۷۰۰ قبل ايلاد هو صورة صادقة لكتابة اشعیاء 
وهجائه ( رغم انه كان يستعمل » على ما يحتمل فى GLS‏ رسائله 
الخاصة : خطا مختصرا الى حد ما ) ٭ وأهم عن هذا كله وهو الضوء 
الذى ألقته استراكا لخيش على الكتابة والهجاء ولغة عصر ارمیا + 


والنقوشى السابقة كلها كتبت بالعبریة وبعد النفی كانت النقسوش 
البهودية فيما عدا بعض نقوش قصيرة جدا على الاختام والنقود € 
تكتب بالارامية ٭ وقد امدتنا فلسطين نفسها بعدد من الاستراكا 
الارامية من السامرة » تل الفرعة وفى غيرها من الاماكن » كتبت بنفس 
كتابة ولغة البردیات والاستراكا اليهودية من الترن الخامس قبل الیلاد 
التى عثر عليها فى مصر ٠‏ وكما سترى فيما بعد فهذه النصوص كتبت 
بنفس A‏ عزرا الارامية ( اذا وضعنا جانبا الهجاية النقحة تنقيها 
بسیطا » كما فى عبرية ارمیا ) ۰ وارامية دنبال هی فى جوهرها نفس 
الشىء ولكنها تدل على تاریخها المتآخر ف التفاصيل النحوية والكلمات 
الاغريشية الدخيلة ٠‏ 

وحتی عام ۷ كانت مصر أكرم من فلسطين مع طلاب نص التوراة 
بضم سنين » كان أقدم مخطوط عبرى مؤرخ لاى جزء من العهد القديم 
هو کثاب بتروبولیثانوس Codex Petropolitanus‏ من ألسنة ٩۱٩‏ 

۲۱۳ — 


ميلادية ٠‏ وقد أرخ بول Kahle MaS‏ .2 عددا من البردیات غير 
ا اؤرخة بتاریخ مسبق ۹٦‏ مبلادية 4 ولكن الادلة الخطية غير كافية 
فا تاروع on‏ الشك ٠‏ وقد غترفی all ll‏ بعص على" 
ای اجزاه من اتکی بالميرية من eal‏ البيز طی ولكن لا 
سر أن مایت Gall‏ ام ای موی دک تی الیو 
على جذاذة ناش Nash‏ التى تشتمل على الوصایا العشر وعلى 
dl‏ ) ( اسمع پااسرائیل ) وقد أوخت فى آول الامر فى القرن 
الثانى المبلادى » آو ريما الاول » ولكن ما كان لازدياد معلوماتنا فى 
الوقت الحاضر زمادة كبيرة عن الكتاية الارامية ‏ العيرية العاصرة 
cuts‏ الان laf‏ تسبق عصر هرودس ویجب أن نضعها فى عصر ما قبل 
المكابى + والى نفس هذا العصر تنتمی جذاذة فواد عن التثنية 
الاغريقية ء وقد ترك فيها کاتبھا أماكن خالية فى كل موضم وجد فيه فى 
النصوص الاغریقیة المتآخرة dolS‏ 20 > 2 الرب » © وفی هذه 
اأريع ) للاسم ادس پھوہ (allt),‏ تیلم تمد تلفظ الان نما كانت 
فقط ويستعمل Vo‏ منها فى القراءة ال کلم 4. 
0-7 » ربی » + والحروف الاز dol‏ ب (A da y—sall‏ اس تعملت. 
فى Ul oS‏ كلمة Tetragrammaton os)‏ هی نفسها 
بالضبط تلك التى Clan‏ لنفس الخرض فى بردية ذاش وهی قرینة 
تضيف اثباتا قویا جدیدا للتاريخ البکر للبردية الاخيرة + 
وهذه الاکتشافات وان كانت ثبشر بالخیر ؛ الا أن أهميتها قد نلاشت 
الى جائب الاكتشاف الذى حدث عام e \agy‏ للمخطوط الذى صنع 
ثاريخا ٠‏ ففى ذلك التاريخ اكتشف بعض البدو کهفا قديما فى الصخر 
فوق النهاية الشمالية للبحر ايت + وقد عثر به على عدد من قدور 
كبيرة مهشمة » حفظت بها بعض ملفات ثمينة من البردی فى آمان » 
وكانت gale nilo‏ امن الل وميا lie,‏ !وقد اکن الخسول 
غلى حوالی انى عشر حلفا من الجلد و الرق الثى بيعت yla pl‏ دير سائت. 
و الارثوذكسى السورى فى القدس وللجامعة العبرية بالقدس + واند 
التحدة البطريك easel‏ فى القدس الى اسرائيل » وبهذا صارت کل 
ملفات البردی التی عثر عليها فی Sol‏ کشف محدوظلة الان فى الثدس 
المحتلة ٭ وقد نم نشم جميع هذه الملفات باستثناء ملف واحد من الكشفه 


— ۲۱) — 


الاصلی ؛ بین ۱۹۵۰ و١٤۱۹‏ + وقد خلفت ثورة فى معلوماتنا عن النقد 
النصى للعهد القديم العبری ¢ ولطائقة الاسيئيين Essene‏ 7 » 
وعن sits‏ العهد الجذيد ٭ والمعارضة الأولى لقدم مادة 
قمران الجديدة وأصالتها سرعان ما انقشعت أمام ضخامة الادلة 
ااؤیدڈ » ولا بوجد الان Gi‏ شك فى أن ثاریخها برجع الى ما شل 
een garde‏ للمنطقة فی سئة 44 مبلادية وتقریبا کل ملفات. 


وف تنقيب أول كهف ق قمران عثر ج ءل ء هاردنج 
GL. Harding‏ » ود ٭ دی + فو R, de Vaux‏ على جذاذات من 
أكثر من Gurl‏ تدرا حفظت بها ملفات البردی ء كما Lad fe‏ على 
کمیات من الثبل التی لفت بها الملفات + والفخار هیلنستی — رومائى » 
من yl‏ الاخير للهيكل الثانی We‏ 3+ مء سب ۷م + وقد آرخ 
التیل بواسطة الكربون المشع من عصر السيد ll‏ » مع وجود هامش 
كبير للخطاً لعدم التأكد من دقة الحساب + كما عثر على أشياء أخرى فى 
غامة من الاهمية فى کهف بالثرب من الکهف الاول پقم مباشرة أسفل 
مستعمرة الاسینین PO‏ النقود من نفس العصر + وقد 
Ls‏ أعمال الثنشیب الثی آجریٹ داخل هذا الكهف الجديد فى سنة 
۲ سمکمیات من جذاذات من ملفات البردی » وهی تحئوی على أجزاء 
من کل سفر تقرييا من التوراة العبرية » بالاضافة الى آسفاز الاسينيين: 
الاصلية + ومقتطفات من مؤلفات gal‏ کریفا وشبیهتها ٭ وهی تمدنا » 
بالاضافة الى القيمة الجوهرية لهذه الاکتشافات ء بأدلة خطية قاطعة. 
على قدم ملفات البردی ٠‏ وقد عثر فى ۱4۵۲ الى الجئوب منها » 
بر » على عدد من الوثائق والجذاذات LAs‏ متآخر پؤرخ من عصر, 
بارکوخفاه ) ۱۳-۱۳۶ م ٠‏ ) » وهی نژید Ladd‏ ثاريخا all | Soo‏ 
ظقمران + 


القدم الى ابعد الازمان ٤‏ وقد عاشوا a‏ وسط we a BA‏ يهود وهم ف 
الحقيقة ليسوا بيهود ولكنهم حملة أسرار باطنية قديمة غير مفهومة بل غیر؛ 
tse‏ اطلاقا الا لفئة قليلة على وج وجه الیش a‏ ان غ غاليية الباحثين 


o 


رسس در ہہ اللو مہ وس تم 
EE‏ لاخ کی فى ول می نضا ۱ 
su‏ ش — فی وشت ما فى المزیع الاخير من القرن الثانی أو الجزء الاول 
من القرن نے یا — ائ حوالی a‏ فرعا 
بعا يقارب ذلك من atl‏ حلف توا اسرد lola is al‏ بو جودها 
شل ذلك ۰ 

وخلافا لجذاذة فؤاد den fill‏ الاغريقية ( ا أسبعينية ) للتثنية يوجد 
جذاذة ربلائدس Rylands‏ التى اكتشفت حديثا » والتى ee‏ من 
الثرن الثائی ق © شب بذاك نو "» فيما بحتمل » من أى جذاذة 
در یی القی مکن اریخها من, القن الثانی أو الثالث قبل الیلاد » 
وهی م بكرن أو قرفين عن دم رق !2ئ" التوراة الاغريقية > 
Vaticanus -‏ وتات رمن Sinaiticus‏ (نسبة الى سيناء © + ود 
سدت الاكتشافات الحديثة تقريبا الفجوة ہین الترجمة الاصلیة للتوراة 
ds yall‏ الى اللغة الاغريقية خلال الثرنین الثالث والثانی قبل المبلاد 
وبين آقدم اثبات مخطوط don pill‏ السيعينية + وبهذا صرنا قادرين 
تقريبا على اعادة ترکیب الكتابة والهجاء اللتین استعملتا فى كل عبارة 
تقرينا قى تاریخ التؤراة العبرية وترجمتها الاغريقية ٠‏ وعلى ضوء هذه 
الحقيقة » فثمة اختلاف شا عما كان بحدث منذ قرن مضی » عندما 
A‏ المتامرون. پورخون يجد تالیف: جزء كير من 
التوراة المبرية من آواال العسر اارومانی + وحتى su Y‏ هذا آلراي 
لاذعا فى غير محله » يمكن أن آضیف أن بعض العلماء المتازین فى ذلك 
الوقت قد آرخوا جزءا من الاسفار أو حتى آسفارا بأكملها من‌الثور اه 
العبرية فى القرن الاول قبل الیلاد » وفی الفصل التالی سنلاحظ Sto‏ 
تلك السخافات فى تاريخ آجزاء من العهد الجدید ٠‏ 

وعندما نتساءل الان عن كيف اتخذ العهد القديم شکله الحالی » ننثقل 
الى حقل ساده » دون منازع » النقد الادبی idl‏ على آدلة داخلية 
حتی وقت قريب + lal‏ الان خنر ی dl‏ خارجية تتدفق من الاکتشافات 

— س 


LEERE OR اتمه ماش كلد‎ A 
وباضافة هذه الادلة الى الاكتشافات‎ ٠ وبلاد الرافدين وآسية الصغرى‎ 
الاخری يما فى ذلك الادلة على وجود العلاقات الثقافية التى أمكن‎ 
الحصو لعليها من تلال فلسطين كما سبق أن أوضحنا ذلك فى قصولنا‎ 
الاولی » نستطیع الان أن نكون صورة مرضية الى حد ما للحالة على‎ 
الرافدين“ القصص القدس الخاص «بنشأة العالم» الذى تعلموه فى‎ 
والى هذه القصص القديم الذى توائرته الرواية قرونا‎ + Y هذه البلاد‎ 
لم تعد » أضيفت الروايات الشعرية عن آل يعقوب التى صیذت فیما بعد‎ 
cola ثم‎ ٠ فى قالب القصص التاریخی النثری الذى عاش فى التوراة‎ 
الحوادث الخاصة بالخروج والتجوال الثى هزت الروح والتى توارثتها‎ 
Las jsi وثاكق العصر الموسوية مجموعة فى مصنفات مختلفة » وضعت‎ 
واحد » اسنکمل شكله الحالى قبل عصر النهضة عند نهاية‎ cal $e فى‎ 
» dole dios » الترن السادس قبل اليلاد ٭ وأسفار موسى الخمسة‎ 
نشرت فيه فى صسورتھا النهائية ٭‎ ill أقدم كثيرا عن التاريخ‎ 
الدقة التاريخية أو قدم التراث‎ cuts والاكتشافات الجديدة لا تزال‎ 
اضافات‎ Gee الادبی لفقرة بعد فقرة منه سے شاک‎ 
للنواة الاصلية للرواية الموسوية فهذه الاضافات تعكس النمو‎ 5 Atte 
الطبيعى للشرائع والتقاليد القديمة » أو المجهود الذى بذله الكتاب‎ 
Aal المتأخرون للمحافظة على كل ما يمكن للروايات التی كانت ما تزال‎ 
Bl ae 

الجوهرية .فى الرواية اتواترة للاسفار الوسوية + 


(۱) لا توجد ای آدلة اثرية ثبشت هذا الزعم بانهم جاعوا الى مضر من بلاد: 
الرافدين » وائما ذكر ita‏ ا ا ري کتاب متأخرین اذ مر أكثر. 
من ألف عام بين رحيلهم من بلاد الرافدين كما يزعمون ومجیثهم الى مصر ثم 
ذهابهم ال اسان ودين الزمن .الذی دون فيه Jol‏ حزء من ae‏ ۰ 

جم 
oe‏ سسا Wie‏ 
يعردون هذا القتصص تبل مجیتهم الى ممر لترکوا أثرا دنه هنا واقلب EN‏ 
انهم تعلموه آثناء فتزة النفى فى بابل „Bi,‏ هنفحة ۲٢٢‏ ۰ الترچم ) . 
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وبیتما Sl gill‏ القديمة للتوراة الاسرائيلية كانت تنمو فی شكلها الحالی 
به ما معرف باسم cal fe‏ سفر النثنية » وهو alle‏ متدین جدا » برع غالبا 
كيل نهابة الثرن السابع ق م ٭ وقد جمع هذا المؤلف کمبة ضخمة 
من الادة العلمية Tory‏ بسفر التكنية ( الذى نقل فيما بعد من مجموعته 
ووضع مع الاسفار الموسوية أذ هو ء طبقا لحتویاته » پنتمی اليها ) » 
ودنتهی él lla‏ الثانی » وکل هذه الوثائثق الثی لا تقدر بثمن نسخت أو 
اختصرت بعناية فائقة » وبعضها کتب كلمة کلمة + ویتخلل lS‏ مولف 
سفر التثئية اضافات مبعثرة وتعلیقات بخطه کتبت بأسلوب متمیز جدا 
پشبه الاجزاء النثرية من آرميا ورسائل لخيش فى بعض النواحی 
الهامة ۰ ویمناز هذا الاسلوب بآنه خطایی الى درجة كبيرة ¿Sly‏ یغلب 
عليه الوضوح التام » على الرغم من تحوه المعقد + وتعكس cabs gine‏ 
الاضافات التی Gas‏ مؤلف سفر التثنية النظرة التنيكية عن الصلة 
الوثیقة بين SAN‏ والعقاب » وكذلك شعور ااؤلف بالمصير المسلط على 
ر وس العباد + 


وبعد مرور قرنین تقریبا على العمل التاریخی اؤلف سفر التكنية 
جاعت de all‏ الثی وضعها مؤلف « أخبار Ani‏ ٤ء‏ وهی مکونة من 
آخبار الایام الاول » وآخبار الایام الثانی (Paralipomena)‏ « عزرا 
ونحميا ٠‏ ونجد هنا آیضا عناية مضنية وانتاجا دقبقا 1 ادة الجامم ء 
الذى اتبع مصادر مثل کتاب التكوين » صموئیل واللوك » وک CWS‏ 
مذکر ات عزرا 4 ونحمیا ۰ ¿alo dks g‏ مور آخبار الایام جاعت من 
وثاكق أقدم digas‏ ومن الرواية الشفوية » ومن الدهش lía‏ أن هذه 
المادة المضافة على نمط واحد فى الاسلوب واللغة » وشین تأثيرا آرامیا 
ligt‏ على ds yall‏ المنمقة التى تبين أصل مدرسى + زد على ذلك 
أن هذه المادة الاضافية تتفق فى الاسلوب واللغة وبعض النواحی 
الخاصة ؛ مع مذكرات عزرا الکئوبة على لسان المتكلم ۰ واستئتج 
البعض من هذه الحقيقة ( مثال ذلك س ٠‏ س + تورى ) أن مذكرات 
عزرا متأخرة وليست أصلية ( آبو كريفا ) » بینما استنتج البعض 
الاخر ( ومتهم ا اؤلف الحالى ( أن عزرا نفسه هو کاتبھا ۰ والحقيقة 
أن کل الاعتراضات الادية تقريبا للرآی الاخیر ثبت عدم صحنها » أو 
آنها فى الطريق الى دحضها بواسطة الاكتشافات الحديثة ٠‏ 


AE 


وقد وزعت الرواية المدرسية القديمة الادب الشعری العهد القديم 
على جميع مراحل التاريخ الیهودی تقریبا » lotus‏ كان علماء الثقد 
الحديث بمیلون الى تاريخ معظمه ( فيما عدا نواة الاسفار النبوية 
القديمة ) الى عصر ما بعد النفى + وتتجه الاكتشافات الاثرية الى 
تکییف کل م نالاتجاهين المتطرفين » كما سنوضح ذلك فيما بعد بآمثلة 
معبئة ٭ فعلى ضوء المخلفات الاوغاريتية عن الادب الدينى الکنعانی » 
يجب أن پنقل عدد کبیر من الزامیر الى الوراء » أى الى آوائل الازمنة 
الاسرائبلية فى القرن العاشر على أكثر تقدير + وعلى هذا الاساس لا 
يوجد ما يدعو لرفض تاريخ داودى لهذه المزامير ٭ ومن غير المحتمل فى 
نفس الوقت أن يخفض تاريخ أى واحد منها الى ما بعد الثرن الرابع 
Sul da‏ + والزعم القائل أن dod‏ مزامیر مكابية مؤرخة من القرن 
الثانی قبل المبلاد أو آوائل القرن الاول قبل الیلاد قد آصیح الان بعیدا 
كل البعد عن الصواب ٭ وهذا الوضع نفسه نجده فى الامثال فاکتشاف 
cule gore‏ آمثال مصرية وسومرية من الالف الثالث قبل الیلاد جعلت 
قدم هذه الامثال مرا محئملا » مینما پوحی التشایه الموجود بینها وبين 
الادب الصری والاکادی والکنعانی gh )۱( AU‏ الجزء الاکبر من 
التوراة بنثمی الى عصور — ما قبل النفی ٭ ومن ناحية آخری 
يوجد الان سبب أضعف من آی وقت لتأريخ أيوب والجامعة قبل القرون 
السادس والخامس ؛ والثالث قبل الیلاد على التوالی ٠‏ 


سئحت الفرصة فى الفصول السايقة لان نذکر آمثلة عديدة لاتفاق 
الحقائق التى کشفت عنها الاثار الفلسطينية مع نقط خاصة فى تاريخ 
الثوراة ٠‏ كما أشرنا أيضا الى قوة المقابلة العامة بين الدلائل الاثرية 
والادبية ٠‏ ونظرا لندرة النقوش الفلسطيئية المبکرة » فلابد من تركيز 
اهتمامنا على أدلة ذات طبيعة أثرية بحئة ٠‏ ومن الخدمات الركيسية 
التى قدمها الاثرى الى عالم التوراة هو التعرف على cal sll‏ الحديثة 
للبلاد القديمة المذكورة فى العهد القديم ۰ ومما سهل هذا فى بعض 
الاحابين وحدة الاسماء القديمة والجديدة e‏ والتى تؤيدها الا 4ابلة 
الموجودة بين التاريخ الاثرى والادبی لنفس ا موقع » والثل الواضح 


کو مس pl adi‏ ری ماس لاسي كه 
تسبق التوراة بقرون isl Bas Bas‏ غعبارته غير واضحة ۰ [ الترجمان [ 
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لخطوط الادلة المتقابلة هو موضسوع جازر فقد تصرف كلير 
مونت مب چانو Clermont-Ganneau‏ ( الفصل الثانى ) على چازر 
التوراة ھی تل جازر الحديث على آساس قوة الاسم الذى وجد أنه لا 
يزال محفوظا حتى الان ء وقد سبق أن سجل فى کتاب عربى من القرن 
الخامس عشر الیلادی + ثم اکتشفت بعد ذلك بوقت قصیر عدة نقوش 
حفرث حفرا غاثرا قى الصخر خارج المديئة القديمة » وعليها الكلمتان 
الار امیتان « حدود جازر » مكتوبة بحروف من القرن الاول قبل 
AM‏ + وتؤيد flan‏ ماكاليستر التالية التى يمكن الان تاریخ نتاتجها 
تاریخا gal‏ مما كان ممکنا عند وشت الحفائر » اكتشاف كلير. 
موئت جانو losa‏ كاملا ٭ بل أحدث من ذلك هو التعرف على لخیش 
فى تل الدویر » الذی اقترح بعد مطابقة مادة التوراة وکتسابات 
پوسبیوس فى القرن الرابع المبلادى » على فتائج دراسة سطح الوقم ¢ 
والذی a‏ حفائر ستاركى تأييدا مدهشا ٠‏ والاستراكا التى نشرھا 
تورشینار Si Torezyner‏ اليلد فی متن پجبر تا فعلا على تحديد 
موقم لخیش فى ثل الدوير » ولکن هذا التحدید مؤكد حتی بدون هذا _ 
الدليل الکتابی + ۱ 


وقد آمکن Las‏ تحدید موأقع i, Ai‏ عديدة آخری دون آدنی dala‏ من 
النقوشس + فمثلا فى سنة ۱۹۲۸ اکتشف چارستانج بلدة الجلیل التدیمة 
حاصور فی تل القاضى جنوب بحيرة الحولة Semechonitis‏ بعد Sle‏ 
فى البحث عنها عدد من العلماء » pros‏ الأؤلف dal‏ سنوات دون 
جدوی + ومکانها الاثری بثفق انفاشا e kk‏ الد EY‏ الطبوغر dal‏ حن 
التور اه و الصادر الكتابية الاخری » ولا بوجد of‏ مکان „AT‏ محتمل 
لحاصور + ولذا لیس من الستغرب ان کل طالب كفء رحب فى الحال 
التعرف على انه «cles‏ وكثيرا من المواقع التى سبق التعرف عليها قد 
أجريت فیها بعد ذلك اعمال تنقيب آیدت التعرف تأبيدا تاما ٠‏ ومن 
الامثلة التى كان الولف على dhe‏ بها فى عمله » هی شيلوه وجبعة 
نساژول ( تل الفول ( وبيت ایل » وبيث زور حیسث ثبت أن تاریخ 
المسوقع الأثر ی all gata‏ تاما مع الادلة الستمدة من التوراة 
ریوسیفوس + وغد ازدهرت شيلوه فى عصر القضاة ثم هجرث بعد 
لحريق التی دمرها فى وقت لا Ata‏ كثيرا عن منتصف ¿yal‏ الحادی 
شر قبل الیلاد ۰ وهذا التدمیں بتفق مع الحوادث التى ذکرت هی 
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صموئیل الاول ۰ وبعد تدمیر فلسطین » بقیت شیلوه خربة Lig,‏ اة 
LS‏ ذکر ذلك مرارا فى ارمیا ٭ وقد سكنت جبعة آثناء عصر القضاة 
ودمرتها النیران على الاقل مرة واحدة فى ذلك الوقت » كما روی فى 
القضاة : ۲۰ » وقد بلغت ذروة ازدهارها فى العصر الذی ثلا تدمير 
شیلوه مباشرة عندما توجت قمة التل بقلمة متينة البنيان تؤرخ من عصر 
شاول الذی سکن هناك حست رواية التوراة + وقد آعرب علماء مختلفون 
عزشکمم فان بیتایل هی‌بلدبیت‌لدین «تموالجديدة على الرغم من 
اتفاق ا موقع الجدید اتفاقا تاما مع کل السئلزمات غير الاثرية » لانه 
لا sarge‏ على ما يبدو أى أدلة أثرية على سكناها منذ وشت مبکر » وعلی 
العموم » فقد آثبتت أعمال التنئیب أن التاریخ الاثری لبيت الدين يتفق 
فسیاسیان Vespasian‏ وق خرية الطبايشة ء شمال حبرون » حيث 
حدد عدد من العلماء » كل على حدة » مكان بيث زور » کشفت أعمال 
التنقيب عن اتفاق كامل مع بیانات المكابيين الاول ٠‏ والولف كان مديرا 
أو مستشنارا آثریا للبعثات التى نقيت فى الاربع مدن الاخيرة التی 
ذكرناها » ومن الطبيعى أن تترك نتائج هذه التنقیبات أثرا فى نفسه لا 
بمحى » وهو آثر أيدته اكتشافات الاثريين الاخرين التى لا حصر لها ٠‏ 
والحقائق التاريخية فى التوراة دقيقة الى درجة تفوق كثيرا آراء طلاب 
النشد المحدثين » الذين کانوا دائما عرضة للوقوع فى الخطاً بسبب 
تطرفهم فى النقد ۰ 


ويفضل التحديد الاثرى ail‏ معظم الاماكن المقدسة » فمن الممكن 
اثبات عمر قوائم عديدة للبلاد فى التوراة وأهميتها الاثرية ٭ ومن خير 
الامثلة على ذلك قائمة مدن الهلال الخصیب فى يشوع : ۲۱ والاخبار 
الاول : + » الثی اعثيرها فلهاوسن » وتبعه فى ذلك معظم النقاد الذين 
جاعوا بعده » انتاج مصطنم من خیال آحد کتاب عصر ما ب بعد 
النفى ٭ وقد آکدت دون شك الدراسة الدقيقة لك لالحقائق الاثرية 
dig, alll‏ » ان القاكمة أقدم كثيرا وآن الزمن الوحيد الذی 
كانت فيه كل البلاد المأكورة فى القائمة فى آبد ىبنى اسرائيل كان 
ذلك فى عهد داود وسليمان « ولم ¿Sos‏ اثبات أن disse‏ واحدة من مدن 
القائمة كانت قد تأسست فى عصر بلی منتصف القرن العاشر قبل 
المبلاد » ولو أن عددا منها لا يمكن أن يسبق هذا التاريخ بوقت طويل 0 
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ويمكن أن يحدد تاريخا يقع بين ٩۷۵‏ و ۹٥۰‏ ق ٠‏ م تقریبا للنسخة 
الوجودة من القائمة التى كان لها » على ما يظهر » تاريخ نديم » بمتد 
حتی الغزو + 


وآثار فلسطين قلما تساعدنا فى القاء ضوء مباشر على شخصيات 
الثور اه » وپرجع ذلك على وجه أخص الى ندرة النقوش ٭ وفی الواقع 
أكثر مما ذکرت فى الوثائق التی عثر عليها فى فلسطین » وان كان پوجد 
ضوء كثير غير مباشر + فقد آصبح من الیسور الان تقدير تاريخ حياة 
آل يعقوب ( الاباء ) » ويشوع وجدعون وشمشون وصموكيل » 
وشاؤل : وداود وسليمان عما كان عليه فى all‏ + والضوء البسیط 
onl‏ على أعمال البناء gil‏ قام las‏ شاول وداود 04 والمعلومات الجديدة 
las el‏ سليمان ( الفضل السادس )هی عون انا تحن 
بحاجة اليه » لفهم تطور الحضارة المدنية الاسرائيلية تحت حكم هؤلاء 
الحكام لاسرائيل المتحدة الذين صاروا بذاك أشخاصا لهم كيان أكثر مما 
كانو فی الاشی ۰ وقد صارت حوادث الاسرة العمرية ( آل عمران ) 
وعصر پربعام الثانى آکثر وضوحا الان اذ نعرف ما كانت عليه حضارة 
السامرة فى أيامهم + وهذا بنطبق Lad‏ على أيام عزيا وحزقيا فى 
يهوذا ٭ ونهاية مملكة يهوذا قد صار واضحا بفضل اکتشافات لخيش وتل 
بيت مرسيم وغيرهما من المواقع » حتى أن العلماء الاكفاء Y‏ يمكن أن 
يخطتوا الان LA‏ کبیرا فى ترجمة حياة أرهيا daly‏ .+ 


سئحت لٹا الفرصة فى الفصلین الخامس والثامن أن نذكر الاکتشافات 
المثيرة للنصوص الادبية الكنعانية التى عثر عليها فى أوغاريت ( راس 
الشمرا ) على ساحل سورپا الشمالى ٭ تقع أوغاريت عند النهاية 
الشمالية لکنمان » التی كانت تشمل كل غرب فلسطين » وكان أهلها 
پتکلمون لهجة كنعانية » وکتابهم پنسخون اللاحم الکنعانپة » التی 
GE‏ القرانية الایی بل NAS‏ 
الاسطورية للبطلين كرت day‏ ( ابن دانيال الذکور فى حزقيال : 
6 و YA‏ ین توح وآیوب على asl‏ أحد أحكم الحكماء القدامى ( ٠‏ 
يمكن أن یظمر من محتویات كل هذه الملاحم أنها نشأت فى قلب الحضارة 
الكئعانية » أى فى فينيقية » ولابد انها عرفت آیضا فى البلدان 

—YYY — 


أوغاريت » والنقوش الفينقية من جبيل فى القرن العاشر قبل الیلاد 
تذخر بالذكريات الادبية ليذ الادب االحمی + 


النصوص الدينية من آوغاریت كان قد کشنها كلها تقريبا س و ف ۰ 
3 شیفر Schaeffer‏ دين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ » ومنذ ذ ذلك التاريخ لم يعثر على 
آی الواح ذات طبیعة ديئية Li» | als VI‏ لاحظ فى آلحال شاراز 
فيرولود Virolleaud‏ ,© الذی نشم هذه الوثائق » أمثلة عديدة للتمائل 
الوجود بين الاسلوب والتن الادبی الاوغاریتی والبرانی ٤‏ ولکن فى 
عام ۱۹۳۰ فقط Gol‏ ه + ل چینزسبرج Ginsberg‏ .1ا بعض ملاحظات 
عن العناصر التكوينية المشتركة كان لها تأئير واسم ۰ فقد بين ان فى 
الشعر العبرى نجد أحيانا صيغة مميزة جدا تكررت فى الادب 
الاوغاريتى Tau Fe‏ ب lea‏ يمثل كل حرف فيها كلمة 
مستقلة » آو کلمئین قصيرئين » وقد كررت الكلمتان الاولتان فى النصف 
الثانی من البيت الشعرى ٭ وللسهولة يمكن أن نطلق على كل نصف 
بث شسطرا وكل cus‏ شسطرین » والاصطلئحان stich‏ و (distich‏ 
أو hemistich‏ و stich‏ استعملت للدلالة على نفس وحدات الشعر ٭ 
وقد ہیں جیئزبرج La‏ أن هذه الصيغة الاصلية كانت تشد 
Sole‏ فى كل من الادبین الى ثلاث سطور » كانت تختلف فيها صیغ التكرار 
الى حد ما + والشعر الکنمانی كان ف الاصل يعتمد على El‏ 
i‏ كان بتكون من أربع أو خمس of‏ ست تفاعیل کل منها منبورة ۰ و هناك ما 
يدعو للاعتقاد gh‏ الحروف الساكنة كائت فى الاصل tas‏ تعد » ولكن 
الادلة غير كافية » وان كنا متأکدین تمام التأكد ان الحروف الساكنة 
غدر النبورة لم تكن تعد فى الشعر العبری الکلاسیکی + ومن آجود 
الامثلة لهذه الصيغة الاسلوبية الخاصة وفى نفس الوقت من خير 
الاثباتات عن استمرار العناصر الادبية الكنعانية فى الادب العبری ثلاثة 
شطور من لوح من ملحمة بعل » التى تصف المعركة ہین اله العاصفة 
ووحشى البحريام ( الذى يظهر أيضا فى الشعر العبرى ) : 


ھوذا اوت 6 با des‏ 


e... 


+ PD تقضى‎ wail » هوذا‎ 
— ۲٣٢٢ — 


وفى مزمور ۹۲ تتكرر هذه الفقرة مع تغيير بسيط NIS‏ : 
هوذا e‏ أعداؤك يارب 

هوذا » آعداؤك يدون 

كل فاعلى الاثم يتبددون ٠‏ 


والثلاث شطور تظهر فى ملحمة اقحات ( دائیال ) مرارا » ومن خير 
الامثلة ما يأتى : 


هل تسأل عن الحياة Lac‏ الولد اقحات ؟ 

هل تسال عن الحياة » وساهيها لك 

+ وسأمتنحها لك‎ 2 dial ¿la 

ووجدنا فنون أسلومية مشابهة فى نشيد دبورة القضاة co:‏ ۳۰ 

غنيمة ثياب مصبوغة مطرزة + 

مصبوغة ومطرزة من أعناق الغنمان )١(‏ ٭ 

ومدى اختلاف الاساليب في هذا النوع من صیغ بغ الشعر كبير cla‏ 
ولکن التکرار می ات a A‏ » ونعرف الان انه كان 
شديد الانتشار فى الشعر الاسراگیلی خلال اأقرئين الثالث عشر والثانی 
عشر 3 + ES‏ ام boll Sag‏ 
العاشر » $ فى Alla‏ استخدام قصائد كنعانية قديمة لاغراض 
اسرائيلية أو حيث أعيد اسستعمال أبيات أو فقرات شعرية فردية فى 
الشعر تقليدا للقديم + والازدواج (N)‏ هو من خصائص ti‏ 
مریم ) الخروج ۰ ) الخاص بخروج بنى اسرائیل من Doo‏ 
وف us‏ ديورة المتصل اتصللا Lady‏ با موضوع aos‏ 
وصفا لانتصار اسرائیل على سيسرا قبيل القرن الثامن عشر ٠‏ وفى هذين 
اللشیدین نجد ازدیادا فى الازدواج فاق كل ما وجد da‏ الان فى 


)1( فى النسخة العربية ترجم الشطر الاخیر على الوجه الاتی : 

« ثیاب مصبوغة مطرزة الوجهین غنيمة لعنقی ) . الترجم 
)۲( الازدواج : الاتيان بعبارات مترادفة Lía‏ الى جنب ٠‏ آلترجم ٠‏ 
)1( قصة خروج Gh‏ اسرائیل من مصر المأكورة فى القرآن . المترجم . 


—YYí — 


Goll‏ الاوغاريتى أو فى الشعر الاسرائیلی التأخر ( باستثناء مزمور 
YA‏ ومزمور حبقوق الذى انبم فيه الاسلوت القديم ( + وهذه الحال لا 
يمكن أن تكون محض صدفة » وخاصة ان الاسلوب الادبی لقصيدة 
النصر » all‏ تحتفل مانثصار حربی > كان فى ذروة شعبيته فى العصور 
القديمة » والامثلة غير الاسرائيلية من هذا العصر هی القصائد ds pall‏ 
التی تصف انتصار رمسپس الثانی على الحثبین » ثم قصائد انتصار ابنه 
٭نفثتاح على اللیبیین والاسر ائبلیین» وانتصار رمسیس الثالث‌علی‌شعوب 
البحارء وكذ:قصيدةالنصر الكبيرةللملك الاشورىتوكوائى- نينورتا الأول 
¡ES‏ شس على البایلیین + ولو كان لدینا قصائد pai‏ کنعانية 
أصيلة من نفس الثرنین الثامن عشر والثالث pte‏ لوجدنا يكل تأكيد 
ازدیادا ما فى الازدواج ۰ 


وفی هذه ا مناسبة فمن الفید ان نبین أن نشيد دبورة dusts‏ کل علماء 
النقد Bale‏ الى الفئرة الاولى من عصر القضاة 6 على حين أن نشید 

مرف » رغم سدة التشابه فى الاسلوب بينه وبين التشيد السایق يعثير 
متآخرا عنه كثيرا حتى أن جزءا منه پنسب الى عصر ما بعد النفى ٠‏ 
وبرجع هذا الثار بخ المتآخر الى حد كبير الى ماذكر فى الخروج Yo‏ : 
eS e‏ 
غریبا اذن آن پؤخذ هذا التعبیر على انه اشارة الى جبل صمیون وھیکل 
ملیمان ( آو زر (dale‏ » ولکن سا ا هذا الجيل ال آن بت 
بعل فى الملحمة الكنعانية » التى ألفت قبل عام ۰ قبل Al‏ » شيل 
Las‏ انه كان على « جيل ميراثك » ٠‏ وئتيجة لهذا » ولخيره من 
بعد الثرن الثالث عشر قبل المبلاد ٭ وهذا بالطبع لا يعنى أن كل عبارة 
أو بيت هى من نفس القدم حيث ان هذه القصائد القديمة روىث أجبالا 
عديدة بواسطة الكلام الشفوى ٠‏ 


وكروة الادلة الكنعانية الجديدة على الكلمات أو العبارات النادرة 

والقديمة فى عبرية الثوراة مذهلة » وهذه تساعد اللغويين تدریجیا على 

ايضاح كثير من السائل الغامضة التى حيرت المترجمين منذ زمن أوائل 

المترجمين الاغريق فى القرنين الثالث والثانی قبل المبلاد ٭ هاك بعض 

الامثلة فى مزمور ۸ : : بوجد التعبير Gall u all‏ کان بترجم عادة 
YYo—‏ — 


to‏ — آثار شلد..طین 


ترجمة حرفية هكذا » « الراكب على المغارب » (۱) أو حسب تخمین 
معقول « الراكب على السماوات » + وهذه العبارة تتكرر مرارا فى 
اللغة الاوغاريتية مع اختلاف بسيط جدا فى الحرف الساكن من الهجاية 
العيرية التواترة هكذا : « الراكب على السحب © مشيرا بذلك الى اله 
العاصفة بعل ٭ وقد أطلقت هذه التسمية الجميلة فى الشعر العبرى على 
بهوه » دون أن تحمل معها أى معنى من القصة الخرافية ٠‏ وفى مزمور 
٩‏ : ۱ نجد الترجمة الاتية فى التوراة : « جعلت عونا على قوى ء 
يجب أن يترجم NS‏ : لقد عبنت فتى على الرجل القوى » ورفعت 


وثمة كلمات جديدة كثيرة يجب ضمها الان الى القواميس العبرية 
التى ستعمل فى المستقيل من بینها الكلمة الدالة على « التزجيج © : الذى 
تعرف عليها آولا ه + ل ٠‏ جینزبرج Ginsberg‏ والان ربطت مع 
كلمة تظهر فى كل من الادب الاوغاريتى والحثى ٠‏ آمثال ۲۰ : ۲۳ فى 
den ji‏ الثوراة المعترف بها : « فضة زغل ثخشی شغفة هكذا الشفتان 
التوقدتان والقلب الشرير » » وهو تعبير يستحيل فهمه من الناحية 
الاثرية الى جائب غموض‌معنی كلماته » ويجب أن نترجمه الان كما 
بلى :> تزجیج متییس على فخار lia‏ الشفتان الملساوان والقلب 
الشرير C‏ + وتعبير آخر غير مفهوم حتی الآن فى الامشال ( ۲۱ : 4ه 
وه؟ : 4؟ « بيت حبر » فى الترجمة الانجليزية « بيت كبير ٤‏ 
(فى الترجمة العربية ) بیت مشترك » فى اللغتین الاوغاريتية 
والاشورية بوجد هذا التعبير » ونطقه الصحيح « بيت خوبوری » » وقد 
كان يترجم « بيت الخزين » ولكن نصا للملك الاشورى القديم اريشوم 
نشره لاندزیر جر Landsberger‏ آثبت الان أن معناه خمارة » أو 
بيت الخمور أو البيرة » (۲) + ومن ثم پصیر معنی شعر الثوراة : 
« السکنی فى رکن‌سطح خير من العيش مع al‏ صاخبة فى خمارة » 
— العتی الراد واضح ٭ 


(۱) فى الثرجمة العربية للتوراة : « الراکب فى القفار » . الترجم ٠‏ 
(؟) خوبوری اذا کتبت بالطريتة العربية الحديثة الختصرة تصبح 
خبر والپاء اثقلبث ميما ٤‏ فتصبح هى نفس الكلمة العربية خمر وخمور ٠‏ 
الترجم . 
— ۲۲۷۲۲ — 


وقد ألقى الضوء على مثات من الكلمات الاخرى ء ہما فى ذلك الکلمات 
الثى أمكن استنتاج معانيها » دون امکان اثبات ذلك ¢ وكذلك على كلمات 
كثيرة لاتزال معانيها مشكوكا فيها ؛ ومن الامثلة الواضحة آشعیاء ۲۷ : 

حيث تعطى ترجمة التوراة المعترف بها : « فى ذلك الیوم يعاقب 
الرب بسيفه القاسى والعظیم الشديد لوياثان Lyall‏ النفاذة حتى 
لويائان » تلك Y GLH doll‏ ويقتل Guill‏ الذى ف البحر » + 
ملحمة بعل فى أوغاريت تدعو لوياثان ( لوئان ) بالافعى » مستعملة 
كماما نفس الصفات التى ثرجمت أعلاه « نفاذة وعاقة » » والهجاية 
والمعنى. الجديدان اللذان وجدت logis‏ هاثان الکلمثان تساعدان كثيرا على 
تفسيرهما ء كما يشير هذا الشعر أيضا الى التنین فى البحر » وئفس 
هذا الوحش قد SA‏ فى النصوص الاوغارینیة ۰ 

وفی أحيان آخری تؤيد الادلة الجديدة الثرجمے القديمة ضد 
النجدید el‏ التخمينية الحديثة فمثلا فى التکوین (۱) : ۲ فالکلمات 
« وروح الله يرف ( فى النص الانجلپزی پتحرك ) على وجه المياه » 
حاول iy‏ العلماء deta all‏ آن پفسروها على آن و ریجا Lae‏ 
« حرفیا ریدا ا هب على lip‏ الحیط اا لع ale lat‏ 
آخرون اعتمدوا فى تفسيراتهم على الخرافات الفينبقية » ترجموها 
وروح alll‏ رخمت ( مثل الطير الراخم ) على الیاه ( لتفقس الحياة من 
الهيولى » ٭ وفقرات عديدة من ملحمة آقحات تؤيد بوضوح العنی 
القترح من التثنية ؟م ‏ : ۱۱ « پحوم بجناحیه کالنسر » ۳" + ومن 
هذا آصبح من المؤكد أنه يجب أن نرب التکوین ۱ ۰ ۲ وروح الله 
برف على وجه المياه ٠ ٤‏ 

LS,‏ هو الحال فى كثير من الاکتشافات الاثرية المثيرة الاخری » ففى 
بادیء الامر غالى بعض الثقاة المتازین فى الاهمية التاريخية لهذه المادة 
الجديدة وكانوا يعتقدون أن الادب الاوغاريتى قد آلقى ضوءا مباشرا 
على ہدایة تاريخ del sl‏ وعلى عصر آل يعوب el ٠‏ تارح ol‏ 
ابراهيم وكذلك آشخاص غيرهم فى التكوين أخطىء فى الكشف عنهم فى 


)1( النص الانجليزى يختلف: اختلافا بسيطا عن النص العربى . 
الترجم . : 

(؟) ف النص العربی للتوراة : كما يحرك النسر عشه وعلی غراخه 
يرف ویبسط جناحیه وپاخذها ویحملها على مناکبه ٠‏ الترجم ve‏ 


— ۳۲۷ — 


الوثائق الجديدة الغامضة ۰ وقد خن أن بداية تاريخ كنعان قد تداخل 
حي سسا oo at‏ م 
م الاصلية ee‏ الاراء Be‏ الناضجة قبلما کتاب کثبرون ٤‏ كما 


۷ كان . سبمر ولت ۳ Jus‏ أن JAN ee ar at‏ ۳ 
الشوارد من الكتب الحديثة التداولة التى تعالج تاريخ التوراة ء 


ومن duals‏ آخری ١‏ فالاکتشاغات العظيمة التی قام بها أندرية باروت 
André Parrot‏ فى ماری فى آواسط الفرات Y‏ الفصل الخامس ) منذ 
٥ء‏ هی على وشك تزويدنا بأخبار حقيقية عن عصر آل يعقوب 
وآلواح ماری هذه وما يكملها من اكتشافات معاصرة أو متأآخرة 
Lg: el le‏ مالاوان Mallowan‏ فى جيكى بسزار 
فى شمال غرب بلاد الرافدين والثی قام بهاشيرا Chiera‏ وغيره 
فى نوزی ( پورغان ثبة ) فى شمال شرق بلاد الراندین » ستوضح کل 
نواحی العصر الذى نتحدث عنه ۰ ویتولی دوسن Dossin‏ وجین Jean‏ 
نشر الالاف من آلواح ماری + وکل کتاب جدید ينشر یساعدنا على تفهم 
حياة وأزمنة آل يعقوب + فابراهیم واسحاق ویعقوب لا يظهرون الان 
al ats‏ معزولة أو انعکاسات ضعينة للتاريخ المبری المتأخر ء بل هم 
بظهرون الان کآبناء حقیقبین لعصرهم » بحماون نفس الاسماء » 
ویجویون نفس البقاع © ویژورون نفس ٤ ul‏ خاصة حاران 
وناحور » ويمارسون نفس العادات مثل معاصريهم ٠‏ وبمعنی AT‏ 
فقصص آل يعقوب ler ein‏ نواة تاريخية فى كل آجزائه » وان كان 
من الحتمل of‏ الرواية ااشفوية طوال: العيال عديدة الافسائن Le!‏ 
والحكم النثریة المتآخرة التی تكون آساس النص الحالى للتکوین قد 
کائت سینا قى تحریف الحوادث الاصلية تحریفا كيرا ۰ وهذه الطريقة 
وهى ida‏ الحوادث القديمة Aare‏ الى جيل آدت الى ضياع 
قد کور الرو poy‏ فى صورة tas‏ 6 مؤكدة القيم dsuall‏ 
Lal‏ مها rl sl‏ + 


— YYA — 


ومثل جدير جدا بالاعتبار يبدو آنه الفصل الرابع عشر الغامض من 
سفر الشکوین الذى بصف انتصار ابرام ( ابراهيم ) على ملوك يلاد 
الرافدين وعلى رآسهم كدر لعومر ملك عیلام + ومنسذ جيل مضى كان 

تلم النقاد بعتبرون هذا الفصل متآخرا جدا » ولا بوجد له أى سند 
تاریخی اطلاتا ٠‏ آما الان » فلا يمكننا قبول مثل هذا الحل dell‏ 
للخروج من العضلات A‏ پقدمها هذا الفصل منذ أن كانت بعض نوریاته 
مم اس جج وو و و مو ا الوسیط + فمثلا 
الكلمة الغربية الدالة على « الاتباع » : المستعملة فى البیت 14 » والتى 
لم تتكرر مرة ثائية فى أى مكان آخر فى التوراة » يعرف الان آنها كلمة 
مصرية استعملت فى نصوص اللغة من آواخر القرن التاسع عشر قبل 
المبلاد للدلالة على « اتباع > رؤساء العشائر الفلسطيئيين © واستعملت 
فى نفس المعنى بعد آربعه ثرون فى احدى آلواح طاناش (تاعاناكا » 
تعنك ( وعدد من Gall‏ المأكورة فى هذا الفصل ثبت الآن آنها شديدة 
القدم 4 والكلمات والتعبیرات الشعرية القديمة التى يذخر بها الفصل 
هى دلالات واضحة على صيغ شعرية قديمة كانت أساسا للنص الحالى ٠‏ 


ومثل آخر هو قصة الخروج التى آدت أهميتها الدائمة الى روایتها 
قرونا فى صيغ شعرية ونثرية » وقد جددت وحرفت أثناء ذلك ورغم 
هذا فقد بقیت قصة الثوراة فى صلیها تاريخية + فمثلا dins‏ جامعة 
کالیفورنیا الى سیناء فى عام ۷ -- ۱۹۸ التى اشترك فيها الولف 
أثيتث تفاصيل جغرافية كانت دائمة Sui‏ + ويا ئل ¢ فد el‏ در اسة 
ااولف لقاكمة هيز Hayes‏ عن الاسرى الاسیوپین فى سئة ۱۹۵4 » أنه 
حنی ells Ma‏ النقاط التافهة Jo‏ آسماء الفابلات ( الخروج ۱ : ۱۵) 
كانت صحيحة فى القرون الوسطی من الالف الثانية ء بالرغم من التأكيد 
السایق على „Se‏ ذلك ٭ 


— ۲۲۹ — 


SEGA all 
العهد الجديد والاثار‎ 


ان تطبيق نتائج الابحاث الاثرية فى فلسطين على العهد الجديد لاشد 
war‏ ف ون a‏ روبت ف افيد الجديد 6 کقاعده 4 
رن ات مستتو هق ANG‏ غير ومين عو کم أن مت 
الاثار على دراسات العهد الجديد Y‏ بیدو واضحا ايضا G‏ لان Little glee‏ 
rl‏ الیوناقی — الرومانی من تاريخ المعو taa sr‏ 
من المريطلة الشرقية القديمة السابقة 72 مل بدء اعمال ll‏ 
الحديثة ٭ وعلى الرغم من ذلك فللاثار فى هذه اارحلة من er:‏ 
التوراة اهمية عظمى لا تزال ثنمو سنة بعد اخرى + 


لا بوجد اي مؤلف من العصر الیونانی — الرومانی القديم مدعم 
بالوئائق مثل العهد الجدید » اذ توجد وثائق ميكرة ¿osas‏ للعهد الجدید 
اکثر مما 94 an‏ لای مؤلف کلاسیکی آخر « واقدم بقاپا كبيرة منها تؤرخ 
حوالی قرنين فقط بعد التأليف الاصلی لها ٭ والخطوط الوحید العهد 
الجدید الاغریقی الذى يسيق الثرن الخامس او السادس ا لیلادی الذى 
عرف بوجوده مئذ قرن مضی هی وثبقة الفائیکان (Codex Vaticanus)‏ 
وهو نص مكتوب على رق محفوظ فى dis‏ الفائیکان » ولکن فى 
ذلك الحين كان ستحيل على العلماء الوصول اليه » ونادرا ما استعمله 
نقاد النص على الاطلاق + As‏ ۹ اكتشف العالم الالانی قنسطفتين 
Tischendorfi y 93264‏ ,0 وشقة 4 di giSe‏ علورق من نفس التاره بخ القدیم 
فى دير سائت كائرين بسيئاء » وقد )4:56 الاستحواذ و yall‏ 
الثمين لحساب قيصر روسپا )١(‏ «وفی ۱۹۳۳ اشترت ie‏ 


)1( هذا مثل واضح يبين كيف عمد الاوربیون الى سرقة کل الوثائق 
الهامة من بلادنا . الترجم ٠‏ 


re 


البريطانية وثیثة سیناء هذه (Codex Sinaiticus)‏ النى اصبحت اهم کنز 
ف المتحف البریطانی » الذى يحتوى الان على اثنين من اهم ثلاث 
مخطوطات للانجيل الاغفريقى فى العالم ) والثانی هو وش 35 
الاسكندرية Codex Alexandrinus‏ من الفرن الخامس ( 5 ونظرا 
لانهما مؤرخان من النصف الاول من القرن الرابع الميلادى » فوثيقة 
الفاتيكان ووثيقة سپناء تمثلان الان اقيم حصدرين ف الوجود لنص 
العهد الجديد + 


وبعد حوالی سبعين عاما من اکتشاف وثيقة سيناء » اعلن فى ۱۹۳۱ 
عن کشف لا يقل ducal‏ عن الکشف السایق : اوراق بردی للعهد الجدید 
ضمن مجموعه شستربیتی » حوالی ۱۲۸ ورقة غير كاملة تنتمی الى 
اسفار العهد الجدید وجدت مشتملات هذه المجموعة » وجمیعها قد 
نسيها سر فردريك کنیون Kenyon‏ .۴ وزملاژه الى آوقات مختلفة من 
الفرن الثالث المبلادى + ویعنقد yl‏ جذاذات الاناجيل ترجع الى النصف 
الاول من نفس الثرن ٭ وفی ۱۹۳۵ نشر س+ ه روہرٹس Roberts‏ .6 
جذاذات من‌بردية من انجيل پوحنا الذى کان قد وجده ضمن كنز مكتبة 
جون ریلاندس فى منشستر ¢ وعلى الرغم من انها قصاصة ه [gla‏ أهمية 
قصوى » لانها کتبث بخط پنسب الى عصر تراجان او على وجه اكثر 
احتمالا الى هدريان ( توفى سنة ۱۳۰ (e‏ + وفى نفس السنة pis‏ 
هذا ها + ی .بل 1 .33.1 gt‏ مت + سكيت Skeat‏ جذاذة 
كبيرة من بردية بالمتحف البریطانی تحتوى على جزء صغير من قصة حياة 
السید المسيح معتمدة على الاناجيل الاربعة جميعا » ہما فى ذلك انجيل 
بوحنا + وقد عالج الولف الاصلى مصادره di jos‏ اکثر عما كان piles‏ 
مسموحا به من الموفقين المتاخرين » مثل تانیان Tatian‏ » الذى کتب فى 
آواخر الثرن الثامن ( جزءا os‏ رق عن « توافق الاناجیل الاربعة 6 
من اوائل الفرن الثالث الميلادى » عثر عليها س ٠‏ — كريلئج 
ف دورا ونشرها أيضا فى ۰ ) ۰ والذى بثبت التاريخ soll‏ 
لنسخة gal gill‏ المحفوخلة بالمتحف البریطانی خطها الذى برجعه 
التخصصون الاکفاء الى النصف الاول من الثرن الثانی المبلادى + 


وهذه الاكتشافات الهامة قد وجهت الضرية القاضية الی‌الار اءالنقدية 
التطرفة للعهد الجديد من امثال تكهنات مدرسة ٿوبنجن Tiibingen‏ 


5 ۲۳۲٣ 


التی اسسها ف + س e‏ باور Baur‏ .1 » والدرسة الهولائديةالتى 
بر آسها فان مانن Van Manen‏ وحسب رآی مدرسه توینجن فان أقل من 
ستة آسفار من العهد الجدید قد کتبت فى الثرن الاول الیلادی  lef‏ 
انجیل يوحنا فقد کتب متأخرا فى النصف الثانی من القرن الثانی » 
كما Sal‏ فان مائن » ولومان Loman‏ واتباعهم» JS aa‏ رسائل 
بولس التی برجعونها آیضا الى الثرن الثانی + وتاريخ Lisa gal‏ ف 
اللصف الاول من الترن الثامن قد dE‏ ادها فی دوائر التوراة 
المتطرفة حتی وثت قريب جدا e‏ وقد حدث تحت bis‏ الاكتشافات 
الجديدة » رد فعل قوی كان له سند مادی فیما ذهب اليه س٭س٭ توری 
وهو أن انجیل يوحنا هو ترجمة لنص ارامى كتب قبل عام ۷۰ ميلاديا 
بالتاكيد + ویعثیر الان بعض العلماء المتطرفين ) منهم اروين جود 
س انف E, Goodenough‏ انجیل بوحنا على أنه أقدم الاناجيل 
معد ها کان بعئبر آخرها + 


سبق ان ناقشنا فى الفصل الثامن النظرية القاكلة بان مصادر الاناجيل 
كانت مكتوية بالارامية بشیء من الاسهاب 6 مدللين على أن الادلة 
الاثرية لا نيد هذا الرآی + ومن ناحية آخرى » أوضحنا ان سالة 
المصادر الشفوية الارامية قد قویت بدرجة كبيرة بناء على الابحاث 
الحديثة + وبعبارة اخرى فروایات الاناجیل قد نشأت فى مجتمعات 
تتکلم deol VI‏ فى فلسطین » ولم تنقل الى lll‏ الاغريقية الا بعد 
تشثیت المسيحيين الذين من اصل بهودی من فلسطين خلال y gill‏ 5 الاولی 
۷۰ ميلادية » وافترض احدث علماء العهد الجديد ائه لم يحدث 
لا اقطرات بسيط نسبیا فى حياة الجتمعات | لسيحية فى فلسطین نتيجة 
للثورة الاولی ۰ وقد اثبت plo‏ الاثار عدم صحة هذا الراى على الاطلاق 
تماما كما سيق أن وجدنا أن هذا صحیح ايضا عن افتر اضات حديثة 
مشابهة فى نتاكج الغزو الکلدانی ليهوذا فى اوائل القرن السادس قبل 
المبلاد ) الفصل السادس ) ۰ ولما كانت هذه الحقيقة غير معسروفة 
dole dias‏ » لذا يلزم بعض الايضاح ٠‏ 

فبعد سنوات من جمود متزايد من جانب السكان اليهود فى فلسطين 
تخللتها اضطرابات متكررة كانت تخدد بقسوة »> قامت الثورة الاولی فى 
4“ م + و استمرت آربع سئواث 3 وخلال هذه الفترة قاسى اليهود 

— ۲۳۳ — 


d‏ الجليل والقدس آکثر من غيرهم منذ ان كان فيهما المركزان 
الرئيسيان للثورة ٠‏ ومعظم السکان اليهود الذين نجوا من الوت بيعوا 
Li,‏ + ومما يوضح اکتمال هذا القصاص انه لم يعثر حتى الان عا 
مجمع واحد من آوائل العصر الرومانی ف أى جزء من فلس‌طین» ce‏ 
اطلال المجامع المعروفة تنتمى الى نهاية القرن الثامن اليلادى أو بعد 
ذلك ( انظر er 3 RR‏ الساہع ) والدمار الذى نشرته الجیوش 
الرومانیة ازاء هذا » زاد عليه كثيرا السكان الوثنيون الاصليون الذين 
ذیصوا اليهود ودمروا منازلهم وابنيئهم العامة + وبعد 
اخماد الثورة الاولى » ظلت حال البهود فى غاية من البؤس وانتقل 
اأركز الرئيسى للحياة اليهودية فى فلسطين الى السهل الساحلی حول 
يافا واللد ٭ وقد افترض ف وقت ها ان البهود قد عادوا الى بیت 
التدس واسته‌روا فی الام ىء من BLAM‏ الاجتماعية هناك » ولکن 
الادلة | cast ds‏ ضد هذا الرای كماما + اذ لا ¿Sas‏ تاريخ مقبرة 
واحدة من مقاہر اليهود العديدة التى ذقب فيها فی منطقة القدس الى ما 
بعد عام ve‏ ئتقریبا میلادیا فا Bas ee‏ 
الان بالقرب من بيت المقدس ينتمى الى القرن الاخیر من الهيكل 
یہد 0 


Yu ¿les ayer‏ سلام وهزيمة ur‏ الى كفرهم نا و احدی 
ورئیس الطاكفة المسيحية 4 3 اورشلیم + ومن „Si‏ الاحتمالات ان 
غالبية المسيحيين فى اورشلیم فا او ال یت Gaal‏ 
ral‏ | الوطنية on lon e‏ بیوتهم قبل بداية الثورة دی رو 
الى بلاد ہللا ء قلعة ا مدق » قبل الغزو الرومائی وو مک 
المسيحيين اليهود كان سببا فى انقطاع التسلسل المستمر للرواية التى 


(N)‏ يعقوب لیس فى الحقيقة أخ لسيدنا عيسى » انما يمت له بصلة 
الترابة » وهو أحد الحواريين الاثنى عشر . المترجمان . 
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عيان لاعمال المعلم واقواله ٠‏ وقد صيغت روايائهم الشفوية فى صور 
آدبية مختلفة الثى بوبها alas‏ الشكل للمدرسة التى طورها م ٭ 
دیبلیوس Dibeltus‏ و لوبولتمان‌ررروری‌زرو ,چ منذ ۱۹۱۹ ۰ وأختفت هذه 
الروابات Lille de pus‏ عندما وضعت فى ثوب اغریقی » ولكن سرعان ما 

حل محلها مجموعات مدونة » وخاصة الاناجيل الشاملة التى جمعت 
حول نواة بطرسية وحول انجپل بوحنا ¢ الذى نفل Lull‏ النظرة العميقة 
Lu yas‏ ان أقدم é hall‏ انجيل «رشس من المحثمل أنه جمع قبل Yo‏ 
ميلادية » وحسب الرواية المسيحية المبكرة كان انجيل يوحنا يعتبر AT‏ 
الاناجيل » وتاریخ بقع بين ۱۸۰ م و ٩۰‏ ميلادية معقولا » وريمما 
برجم تاریخ انجیلی حتى ولوقا الى الفثرة الوسطی بیٹھما 


RMV 


ونقاد ‏ الشکل ہلا شك محقون فى تأكيد الدور العملى الذى شامت به 
الاناجیل فى الكئيسة الاولى » وهودور قد يكون مسئولا الى حد ما عن 
استمرار بعض الرو cal‏ على حساب البعض الاخر + وعلى العموم 
فهذا يبدو مخثلفا اختلافا Lis‏ 7 الراى المتحيز البعید عن الاحتمال الذی 
بعثندہ bale‏ نشاد الشكل من ان معظم محتویات الاناجيل as‏ حورت أو 
حتى اخترعت لتناسب مواقف ظهرت فى حياة الكئيسة + وبمعنى اخر 
پفرض معظم نقاد الشكل أن الاناجيل تعكس حياة كنيسة ما بعد 
الحواريين ۰ وهذا الراى يخالف الراى التقليدى القائل بان الاناجيل هی 
gilt,‏ اصلية تسبق كنسة ما بعد الحواريين ٠‏ والحقائق الاثرية 
تتكلم بصوت مؤكد ضد اوهام نقد الشكل المتطرف حسب رای 
دپبلیوس Dibelius‏ بل حثی أشد حزما ضد الاراء المتطرفة لبعض 
تلامیذه + اما انجیل بوحنا على الاخص فهو فى موقف غير امین + وقد 
حمل ضده بولتمان » خاصة حملات لم تنقطع دهورا + ویوحنا 
حسب ما بفترض هوّلاء العلماء لا بحتوی فعلا على dal‏ مادة تاريخية فى 
الاصل » ولكنه يعكس نظرة فئة مسيحية من اوائل القرن الثانی 
مصبوغة صبعة قوية بالعارفين بالله ٠‏ 


۲ بحزم بان قصص يوحنا ( التى فصلها فصلا جبريا عن 
الاحادیث ) كانت قد کتبت بالارامية قبل ge‏ میلادیة ثم ترجمت بعد 


۲۳٢ —‏ ۔۔ 


ذلك الى الاغريقية » ومن ثم فهو یتمسك بان قصص بوحنا هی اقدمها 
جمیعا وأصدق مصدر لتاريخ حياة عيسى عليه السلام + ورغم ان هذه 
النظرية تعارض بشدة كلا من الروابات المسيحية البكرة والتحلیل النقدى 
الحديث » بالاضافة الى جبريتها فى معالجتها الادبية للموضوع Vic‏ 
ان المرء يمكنه ان يرى حكم ااؤرخ التمرن البنی على أسس سلیمةه 
فمن الطبيعى ان انجيل بوحنا » يخثلف فى اصله عن المجموعات العادية 
ثرواية الشاطة فى عرضه لوجهة نظر خواری واحد Y‏ الرواية الوحدة 
لكئيسة الحواريين ++ وقد „al‏ ہوحنا «ثل بطرس على ترك فلسطین ثم 
استقر فى افسس حيث اشتھر أنه عاش عمرا مديدا قبل نشر الانجيل 
التی سجلت فيه al Sie‏ » وقد تكون الرواية الموحدة لکنیسة الحواريين 
بلا نزاع J dal‏ من ناحية اخراج تسلسل أحسن alas‏ العام 
والاحاديث أكثر دقة له ء وان كان من الضروری ف بعض الاحی ار 
التضحية بالحيوية واللون المحلى ٭ وفى الفقرات التالية سنعطى بعض 
التوضيحات المختلفة عن دقة اللون المحلى فى بوحنا » الذى بدل دلالة 
واضحة ان هذه ااروایات قد وضعت اساسا فى شكلها الحالى قبل 
٦‏ ب ve‏ مبلادية + 


وف كل من آناجیل كئيسة الحواريين ویوحنا » بل أكثر انتشارا فى هذا 

الاخیر ء نجد الاصطلاح الارامى 2 ربى ٤‏ ترجم الى الاغرعقية 
Y‏ سید ¢ معلم » ( مثلا بوحنا ۰ ۲۷۳۸ 6 ۶ ) بطلق gust gle‏ عليه 
السلام ٠‏ ویصر عدد من العلماء الربانیین على أن استعمال هذا التعبير 
فى hall‏ هو تقليد للقدیم استعیر من اسنعمال الترن الثانی 
الیلادی e‏ عندما كان شام الاستعمال ف مشنا 0 والصادر الدونة 
الاخری ٭ وعلی العموم 4 فى ۱۹۳۰ نب +f‏ ل سسوکیئیك E. Sukenik‏ 
فى قير تملكه الجامعة على جبل Scopus SU‏ » و اکتشف فيه 
صندوق عظام ( انظر الفصل الثامن ( كان مکتوہا dale‏ الاسم الاغريقى 
có ya Theodotiony 9% 953%‏ ارامية وكذلك الكلمة الاغريقية didaskalos‏ 
كلقب لارجل الذى يحمل هذا الاسم + ومن ثم لا پمکن الادعاء فى امان 
بان انجيل بوحنا هو رواية sil gio‏ 3 عن هذه الناحية الخاصة + وقد أكد 
بعض العلماء فى الماضى ان اسماء الاشخاص المستعملة فى الاناجیل» 

(۱) کتاب التقالید اليهودية . الترجمان . 

OS 


وخاصه فى بوحنا » كانت مختلفة وانها اختيرت لاغراض خاصة يسيب 
معانيها ٭ ولكن نقوش صناديق العظام تثبت عدم صحة هذه المزاعم 
لاحتفاظها بكثير من هذه الاسماء نفسها ( لوحة ۳۰ ) ولذا sas‏ عليها 
عادة » ليس فقط اسم ar‏ ( ماری ) » بل أيضا حرثا » والیصابات ¿ 
وسالومة وحنائيا ۰۰ الخ + كما يتكرر ظهور اسم سفيرة » أعمال الرسل 
ه : ١‏ » عدة هرات ٠‏ وعيسى ( يشوع ) ويوسف » هی بالطبع من IS‏ 
الاسماء شيوعا فى هذه الفثرة » وصندوق عظام پحشوی على 
الاسم 2 عیسی بن بوسف ) » رغم انه ثد اثار الدهشة فی‌بادیء الامر 
فهو يعكس اشیع تکوینات العصر + و اسم لازاروس Lazarus‏ فی كفس 
الصورة المختصر لعزار ( لاسم اليعازار ) الذى نجده ف الاتاجیل شائع 
جدا على صناديق العظام + ; 


وعندما نلتفت الى الاشارات الطبوغرافية سنقتصر على بعض أمثلة 
من بوحنا » وسيب ذلك بالضيط انه قد نقد نقدا آشد مما وجه الى الاناجیل 
الاخری بسبب الخطاً الوجود فى الطبوغرافيا ٭ ولكن يجب علينا أولا 
أن نتذكر قولنا السایق من آن آنجیل Lia ga‏ كان أقل اهتماما Gulls‏ 
الخارجية وتسلسل الاحداث عن آناجیل الحواریین » وهی حقيقة تزید 
كثيرا من آهمية الاشارات الطبوغر افية all‏ ذکرث فعلا فى هذا الکتاب + 
فى پوحنا 19 ۱۳ قبل Lit‏ ان بيلاطس آمر باحضار عیسی (يسوع) آمامه 
ف موضع يقال له البلاط Lithostrolon‏ وبالعيرية (أى بالارامية ( 
Uli‏ ( حرفیا الارض المرتفعة ) ولم بقل لنا أن هذا البلاط كان فى 
برايتوريوم Practorium‏ كما قبلته الرواية دون‌نثاش+ولعشرات‌السنین 
دارت متافشات حول مكان بر أيتوريوم وكانت e‏ الادلة فى صالح مكان 
قريب من سراى هرودس وبوابة پانا ٠‏ ولكن قد تمكن ل ٭ ه ٠‏ 
قخست L. H. Vincent‏ آن بحدد مکان البلاط dias‏ قاطعة alot‏ 
مستعينا بكل من نتوءات الصخر فى dábio‏ برج انطونا )3 الزاومة 
الشمالية الغربية لارياض الهيكل ( والتئقبيات الثی قامت يها فى هدوء 
سيدات سیون Dames de Sion‏ والرهبان) الفرئسيسكان من دبر 
فلاجیلاشون ٠ Flagellation‏ وقد حدد الاب فنسنت مدى 
اثساع البلاط الرومانی المبكر البدیع الوجود تحت وس 
اکو هو هو Ecco Homo‏ على آنه Y‏ يقل عن ٣٥٢٢‏ مثر Es‏ + وشد أمكنه 
كذلك أن cuts‏ أن هذا البلاط هو بلاط برج Las gust‏ القائم على نشوء 


— ۲۳۷ — 


مرئفع صخرى بعلو عن الارض المحيطة به » والذی اطلق عليه بكل دقة 
الكلمة الارامية جباثا ٠‏ وبعد أن دفن البلاط تحت انقاض انتونیا ہوقت 
طویل ٤‏ شید فوقه الرومان الذین بنوا Aelia Capitolinalid giulSLLI‏ 
قوس اکوهومو » ولا يوجد ما پثبت صحة الزعم Gall‏ يتردد دائما بأن 
القوس نفسه ینتمی الى البلاط ٭ ومثل هذه الرواية الدامنة لاہد آنها 
ترجع الى عصر يسبق اختفاء البلاط تحت اطلال الابئية المتهدمة 
خلال IS‏ 43 عام ۷۰ مبلادية » وهذا التأیید الاثری المثير من الاسماء 
الاغريقية والارامية الذى حفظ Lil‏ فى يوحنا لا يمكن أن كون 
مصادفة + 


وهذا صحيح Lad‏ عن الاشارات الطوبوغرافية . فى انجيل بوحنا ¿ 
ففی ۳ — ۲۳ نسمع أن يوحنا العمدان كان پمارس عمله فى عين نون 
مقرب ساليم » لانه كان هناك مياه كثيرة ‏ فى الواقع أن هذه الاماكن 
لم تكن واقعة فى وادی الاردن الغنى بالیاه » والا ما كان dod‏ معنی 
أثل هذا التعليق + ويسوع كان فى طريثه الى آرض اليهودية » حسب 
ما ela‏ فی cull‏ السابق » وعلى ما يظن بالطريق المباشر العتاد متتبعا 
حافة حوض الثهر هن مرج بن yale‏ ٭ وبغض النظر عن تحديدات المكان 
غير المحتملة فى الروايات النأخرة » لا يمكن فصل ساليم عن المدينة 
القديمة التی تحمل هذا الاسم جنوب شرقى نابلس كما لا يمكن انيكون 
وجود مدينة عين نونالى جوارها مباشرةمجرد صدفة ٠والمصادر dus yall‏ 
من وادى فرعة غئية جدا بالیاه ٭ أضف الى ذلك » انه فى تلك الجهات 
ففسها قابل يسوع المرآة السامرية من سوخار ( یوحنا 4 اه 
وما بعدھا ) وهذه المديئة الاخيرة هی التی توحد عادة مع مديئة عسكر 
الجديدة + وطاما بعتقد أن الدينة القديمة سکیم کائنة تحت مدينة 
نابلس ء حيلين الى الشمال الغربی » فان التعرف على سيخار بأنه هو 
نفس المكان القريب عسكر كان مغريا + وعلى العموم آثبتت تنقيبات 
سيلن بصورة قاطعة بان شكيم ( سكمم ) كانت تقع فى بلاطة وہبلغ 
بعدها أقل من ثلث المسافة بين عسكر وبثر يعقوب ( ومكانه مؤكد ) ۰ 
أضف الى ذلك ان بلاطه كانت دائما عامرة حثى ٦۷‏ مبلادية عندما la jos‏ 
فسياسيان ف الغالب عند كلد مسبره dual‏ السامرة على Ji‏ جريزم 
المجاور » وبعد خمس سنوات أسس فسباسيان مدينة جديدة نیابولیس 
Neapolis‏ ناہلس الجديدة ( فى أعلى الو ادى » فلم يكن ثمة داع اذن 
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لاعادة elas‏ تسكيم e‏ وهكذا بیدو من ااؤکد المعقول ان الاناجيل 
السريائية القديمة صحيحة فى قر sel‏ شکیم Vas  Shechem‏ من القراءة 
الاغريقية الشائعة سوخار Sychar‏ والشکل الاخير ماهو الا تحریف للاصل 
سكيم Sychem‏ ) کما هو فی أعمال الرسل WHY‏ ( ومن الواضح ان 
الحروف الاخيرة هى زلة کائب سمح لعينيه أن تزوغ الى السطر السابق 
Cun‏ يظهر اسم السامرة Samaria‏ مرتین + وبعد تدمير شكيم ling‏ 
تيابوليس » فمن الحتمل أن آحد الرواة الذى لم يعتمد على الرواية 
القديمة ذكر نپابولیس على آنها أقرب المدن الى بثر يعقوب ٠‏ 


| وعلی آية حال فهذه ليست الامثلة الوحیدة ذات الطابع الطوبوضرافی 

Kl‏ الصحيح الوجودة فى الاناجيل » وهی بالاضافة الى الاداة 
القوية على وجود طبقة لغوية ارامية تشير دون شك الى تاريخ لتكوين 
رواية الانجیل يقع قبل کارثة 55 ء۷ ميلادية ء 


واذا كانت الاناجيل قد دونت فى فلسطين لكان هناك دون شك تحديد 
ادق لاماكن کثیر من تلك الحوادث الثی تروپھا » ولكن با كانت قد 
دونت كلها على ما يحتمل فی أنحاء مختلفة من الامبر اطورية 
الرومائية ( روما ) افسس الخ » فان الذين gold‏ | بجمعها كانوا دائما 
غامضین الى حد ما فيما پختص بالوقع الجغرافی العام + ¿Sly‏ عندما 
اتبعوا dal yy‏ مباشرة امکنهم أن بعتنوا dlc‏ فائقه buds‏ مکان قصة 
بعینها + وفی رآی ااؤلف انه لا بوجد بالاناجیل الا فیما ندر فقرة كان 
فيها لتاريخ الكئيسة التالی لعام ۰ dde‏ تآثير ملحوظ على شکلها + 
وان Lidl‏ الروایات التىاستعملها جامعو النصوص كان خاضعا بصورة 
ما لاحتیاجات المسيحيين فى تلك العهود » يمكن أن يكون من جهة 
اخری ؛ فرضا معقولا + 

والاكتشافات الاثرية فى الاجيال الماضية فى كل من مصر وسوريا » 
وفلسطين قد قطعت شوطا کبیرا فى آثبات انفراد السيحية الاولى 

— ۲۳۹ — 


كظاهرة ثاریخیة » اذ كان يعتقد دائما فى العهود السابقة ان المسيحية ما 
هى الا احدى الطوائف المختلفة العديدة ذات طبيعة متماثلة التی 
تکاثرت فى المقاطعات الشرقية من الاميراطورية الرومائية عند نهایة 
عصرنا وبداية القرن الاول الميلادى ٠‏ ولكن التنقيبات لم تكشف عن أية 
وثائق او مبان تنتمى الى مثل تلك الطوائف + وقد آمدثنا مصر بادلة 
كتابية ميكرة عن الدیانات الوثنية واليهودية والسيحية كما حفظت Lil‏ 
مولفات مانی خایوس ( (Manikhios)‏ ( ( حذهب ا مائویة ) التی کشف 
عنها حدیثا » وغيرها من طوائف العارفین بالله وکلها متآخرة الى حد کبیر 
عن ظهور المسيحية + وقد آمدتنا دورا التى تقع على الفرات بمعايد 
dutty‏ ومعبد ثرا ٤‏ ومجمع يهودى » وکنیسة حسيحية » كما آمدتنا Las‏ 
بأجزاء من کتابات يهودية ومسیحیة » ولکن لم يعثر على أى شیء لای 
طائفة آخری ممائلة ٭ أما فلسطين وسوریا فقد کشفت عن العدید من 
العابد الوئية والمجامم اليهودية والكنائس ولكن لا يوجد أى مبان 
دينية آخری + وحن ثم تبدو المسيحية على ضوء الاثار ظاهرة تاریخیة 
فريدة » مثل عقيدة اسرائیل التی سيقتها + 


وقد آضافت ملفات البحر cull‏ من قمران دلیلا حیویا جدیدا على قدم 
انجيل بوحنا تسبیا + فكثير من الكتب والجذاذات من آدب الاسینیین 
الفقود فى القرن أو الترن والنصف السايقة للصلب dat‏ على وجود 
دوائر دینیة كانت هی الطليعة الباشرة la gal‏ العمدان ولیسوع ۰ ولم 
يكن الأسينيون « مسیحیین قبل المسيحية » كما افترح البعض » ولكنهم 
والرحزية والتشبيه التمثيلى من أدب الاسينيين وانجیل يوحنا وثيقة فى 
الواقع » وان كان دوجد آیضا أوجه تشابه بینها وبين كل أسفار العهد 
الجديد 85 La‏ » ومن بینها : تعبيرات — ازدواجية مبسطة » YA‏ 
بين الخير والشر » بين النور والظلام » بين Gall‏ والباطل والكفاح بين 
E93‏ الحق وروح الضلال » وتعبيرات مثل « اولاد الضوء ٠‏ » نور 
الحياة » الذی پمشی فى الظلام » « يعمل الق » افعال الله 

ا لماك 


الخ ۰+ ولكن ظل الاسينيون پهودا بکل معنى الكلمة وفلسفتهم الديئية 
كانت فى الو اقع متجانسة هم الفلسفة الديئية لدی الفريسيين 
Pharisees‏ والصالات المفروض انها من قأئير مدرسة 
العارفين بالله على انجیل پوحنا لا تدخل فى الواقسم فى الدائرة 
الحقيقية للعارفين بالله من الثرن الثانی المبلادى على الاطلاق انما تثبت 
الصلة الوثيقة — فى الزهن بين الاسینیین ویسوع ( عیسی ) ٠‏ 


)1( فريس © فريسيون ( المنعزل ) ؛ مئة من مثات اليهود ظهرت فى 
ایام سیدئا عيسى ولا تزال موجودة الى ایامنا هذه , وکائوا pal lye j‏ 
الذی قاوم الرومانیین وشتتوا بسبب ذلك . وکان الفریسیون قادة الشسعب 
فى ار الديانة » ولکنها صارت فى أيام السید المسيح رباء وکثر اعتبارهم 
للامور الخارجية دون روح الثتوی الحقيقية . واختلفت آراء الفريسيين فى 
اعتتادهم بخلود اللفس والجزاء والعتاب وعناية الله ااعارضة لارادة 
الانسان الحرة وقالوا بوجود تواتر سماعی عن موسی وزعموا أنه معادل 
على هذا التعبیر الأخير ۰ الترجم , 


س ۲۱ بت 


الفصإإلثاقعشر 
فلسطین القديمة فى تاریخ العالم 


ما كان افلسطين من تأثير عجيب على تاريخ العالم كان مصدر حيرة 
دائمة للمؤرخين الذين لديهم ما يكفى من cial‏ لتحيزهم ٠‏ اذ كيف 
یمسکن اك البےلاد الصغيرة الفشیرة أن تخرج کلا معن الديائتين : 
اليهودية (۱) و السيحية التی آثرت بواسطتهما نآثیرا لا مثيل له على 
مجری النشاط الانسانی خلال الالفین سنة الاخيرة (۲) ٠‏ ولذا ببدو هذا 
غير معقول الکثیرین الذين پزورنها لاول مرة ۰ ولکنا نؤكد أن البونان » 
وهی مصدر الحياة الفكرية والجمال الفنی اللتان كينا کل التساریخ 
الغربى التالی » كانت LAP‏ صغيرة وفقيرة فى طبیعتها () — Sls‏ 


(۱) من الثابت من of all‏ ومن التوراة ان الديانة اليهودية نشابت فى 
مصر ولم تنشأ فى فلسطین فقد ولد موسی فى poe‏ وتربی فى بلاط آلفرعون » 
كما كان موسی رسولا الى الفرعون والی امصريين قبل أن يهرب هو وفبیلته 
الى فلسطین > واليهود منذ دخولهم فلسطین وهم فى حروب طاحنة مع 
جیرانهم حتی قفي tale‏ الاشوریون قضاء تاما . الترجمان . 

)1( ليس هذا غریبا > فالجزيرة العربية وهی صحراء جرداء فقيرة 
كنت مصدر خير دين أخرج للثاس »© وهو دين الاسلام الذى دعى العالم 
opal‏ قدیما وحديثا الى ا الله الواحد الأحد ٠‏ وقد Lala =e‏ الجزیرة 
أركان الامبراطوريات التدیة الفارسية یه والرومانية والهندية - وكان 
رانا می اليوم . الترجمان ٠‏ 
re bal iol‏ تاما = 7 الخيالة » وقد ساعده فى ذلك الا غ الفکری 
والفلسفی الذى ساد العالم فى ذلك الوقت بعد انهيار الدنیات ah‏ والتی 
لم تستطع الديانة اليهودية 6 سبب الانطوائية duly!‏ والمادية النى Ma‏ 
نوس اهلها ٤‏ ان تسد هذا الفراغ » فالعالم اليونائى قد استمد علومه 
و آدابه من علوم الشرق القديم وهی مصر وبلاد wail Al‏ وبلاد al,‏ وكانت 
أزهى مدرسة للعلوم اليوئائية هى مدرسة الاسكندرية حیث جمعت فيها = 


— ۷۸۳ — 


بلاد الاغريق كانت قد اغتنت يسيب انتشار تجارتها انتشارا واسعا قيل 
ان تزدهر الروح الهيلينية » وظلت غنية طيلة عصرها الذهبى ولسکن 
فلسطين » على العكس » بقبت دائما بلدا فقيرا » وحتى فترات 
أن بجد حلا كاملا لهذه المعضلة العويصة » فعلى الاقل يستطيع ان يجمع 
ومعالجة مشکلة مصير البلدان بالطريقة التقليدية عن طريق دراسة 
الجغرافیة الطبيعية والاقتصادية آمر عديم الجدوى دون القيام بتحليل 
دقيق لقدراتها التاريخية التى لا يمكن فى الواقع فهمها دون توقفر 
كمهد التقاليد العيرية o‏ المسيحية فهما كاملا دون مساعدة الاثار ٠‏ وقد 
أوضصح السورث هنتنجتون ) Ellsworth Huntington ( visi‏ 
فى کتابه الشهور Palestine and Its Transformation‏ 1912( معظم 
التدر ات التاريخية لفلسطین حسب نظریته الافتر dual‏ للتذیذب الدوری 
للمنا > وسقوط االامطار + فبجمعة معلومات ga‏ المصادر الادبية دون 
تمحیصهایالاضافة الی‌شنامه‌بدر اسة سطحيةللاطلالالاثر Alá‏ لاپستطیع 
حتى العلماء المشتغلون بالاثار من فهمها فهما صحیحا ؛ استنئج ان سلسلة 
الدور ات ااشدیدة كانت تحدت ف مصادر میاه البلاد منذ الالف الثانية 


ب كل الخطوطات الصرية والشرقية ای مخطوطات الشعوب العربية ونقلك 
الى اللغة اليونانية مدعين انها من تأليفهم ء كما أن الحضارة الاوروبية لم 
تزدهر مرة آخری فى عصر النهضة الا بعد احتکاکها مرة أخرى بالدول‌العربيةه 
وتعلمو! فى مدارسها Gall‏ كانت منتشرة فى اسبائیا وایطالیا بالاضافة الى 
ومن العلوم للجمیع ان يعض الکتب culls du jell‏ تدرس بالدارس الاوروبية 
حتى الثرن الثامن عشر ولا ادل على ذلك من أن الاسماء الاوروبية لعلوم 
كيمياء باليوئائية عامستد معناه « Gall‏ الصری » لانه مستمد من الاسم 


الصري = ارض Khem‏ أي الارض السسوداء 
( اند 2 The Shorter Oxford English Dictionary‏ وا 

(۱۳۵۲۵ باليونانية‎ Architect 

ای رئيس البنائين ما هو الا ترچمة AN‏ المصرية امى  y‏ س کات 

(امير کات ) أى رئيس العمل of‏ رئيس اعمال البناء فكلمة Arch‏ 


باليوئانية معناها الرئيس € 785320028 ينام : ۳۸۵ ( الرجم 
السابق ) «pal.‏ 
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قبل الیلاد ٠‏ ولکن البحث الاثری النظم قد آثبت أن کل استنتاحاته 
كانت ELIA‏ ٭ مثال ذلك 6 بعثة کولت Colt‏ التی ua‏ ان gall‏ 
dilo y‏ البيزئطية فى النقب لم تزدهر فى وقت واحد كما افترض 
هنتنجنون » ولکن فى فترات diligo‏ ء وتبعا لذلك فان مجموع سکانها 
فى الوقت الواحد كان آقل كثيرا مما استنتجھ هنتنجتون من مدی اتساع 
أطلالها + اضف الى ذلك » ان مستوی oil!‏ الباطنیة كان تقرسا هو 
نفس المستوى الحالی اذ سرعان ما اثبت ذلك وولى ولورائس فیما 
بعد + آها مصدر میاه هذه البلاد فكان عن طسریق مواسسپر عديدة : 
ودن الیاه النى كانت > ف الخز انات الجمافة عن الشسعاب 
الحاورة + ومن تلك الاستنتاجات الخاطكة العديدة بنی هنئنجتون هبكلا 
کبیرا من التفسير التاريخى فارجع انجازات ہنی اسرائیل الى الزبادة 
اازعومة فى موارد المباه loo‏ أدى الى ازدياد السكان وموارد البلاد » 
lal‏ جمود السكان تحت الحكم التركى فكان مصدره » حسب رایه » الى 
فترة طويلة من القحط » والفقر الترتب عليه » ولا كان عدد كبير من 
المأؤرخين وعلماء الاجتماع قد قبلوا هذا الرآی فقد حدث تشويه خطير 
للحقائق التاريخية + 


وعلی العموم »لم يكن هنتنجنون الا و احدا من العلماء المنازین الذین 
حایلوا تفس پر التلواهر التاريخية علی اجان ملومات آفرية 
وجغرافية خاطئة » وفى عام ۸ كتب أعظم مرخ es call‏ 
القديمة فى العصور الحديثة » ادوارد ماپر » بعد سنتین من زیارته 
gal yl‏ الاردن لاول مرة فى حیاتھ » وقد كان ذلك لسوء الحظ فى أواكل 
البخريف — أن OY! Gals‏ جنوہی بیسان ( بیت شان ) و « بللا » 
قاحل تماما بشتعل نارا بين جدرانه الجبلية » وانه لم تحدث ای محاولة 
فى العصور القديمة السابقة للرومان لاستعمال الری النتظم ف زراعة 
الارض ٠‏ ولا بسع الرء عند قراءة الوصف البدیم لنفس هذه البقعة فى 


)1( يعتمد العلماء الغربیون فى تفسيراتهم على نظرتهم آلادية للامور » 
ونسوا أو تناسوا أن جميع الادیان السماوية اليهودية والسيحة والاسلامية 
قامت للحد من طغیان المادة على الروح . فموسی كان یعادی فرعون وعیسی 
كان پعادی الرومان وکلهم کانوا اغنياء وطفاة . وقامت الدعوة الحمدية 
لمحاربة طفاة قريش وزعمائها الاثرياء وواجهت اباطرة الفرس والرومان 
وهزمتهم رغم ضخامة جپوشهم وثراء بلادهم . الترجمان . 
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«The River Jordan» ۱۹ » نلسون جلوك ) نهر الاردن‎ ls 
الا يرى كيف ان البحث الاثرى قد دحض تماما الانطباعات غير المدروسة‎ 
٠ لهذا ااؤرخ العظیم » وکان الافضل له ان پتمسك بمصادره الادبية‎ 
ونتيجة لمذه الانطباعات الخاطئة » قلل ماير من آهمية ما قامت به‎ 
مملكة اسرائیل القديمة من آعمال » وفشل فى ان يدرك بعض العوامل‎ 
elle من الخطاً وقع فيه‎ AT الحيوية فى حضارتهم الادية ٭ ونوع‎ 
فى‎ Warner Sombart > الاقتصاد الالانی المشهور فرنر سومبارت‎ 
The Jews and Modern Captalism : کتابه‎ 
جمع تقدیر أث ( أعلى أرقام التقديرات ) عن مصادر الذهب‎ ¿Ms 
والفضة ف اسرائيل » وخاصة ف عھ+ سليمان » واعشرها‎ 
على انها من مميزات فلسطين القديمة » وقرر فعلا ان الاسرائیلیین‎ 
كانوا يحتكرون العادن الثمينة احتكارا جزئيا + ولا كان مجموع كميات‎ 
الذهب والفضة الذى عثر عليه حتى الان فى الطبقات الاسراكيلية صغير‎ 
نسبيا عندما يقارن ہما عثر عليه فى الطبقات الكنعانية الاقدم او‎ 
بسوريا » أو حصر وبلاد الرافدين المعاصرة له » فمن المؤكد ان نتائج‎ 
فى‎ fade کل الخطا )1( ولا پوجد ای مختص شیر‎ MBIA سومبارت‎ 
يمكنه أن بستنتج من بعد دراسة‎ Y دراسات الشرق الادنی القديم‎ dis 
منظمة لكل الادلة التی أمكن جمعها حنی الان الا ان اسرائیل كانت بلدا‎ 
فقيرا طوال تاریخها كله ٭ وعلى ذلك فاستنتاجات سومبارت فيما يختص‎ 
MOA AY) بشدة قدم الرأسمالية البهودية المزعومة باطل من الناحية‎ 
ورغم ذلك فقد لعبت دورا فى اقناع فئة قوية من المثقفين الالمان بان‎ 
+ لها ما پیررها ثاریخیا‎ Magill كراهية النازية‎ 
ویمکننا تعداد الکثیر من هذه الامثلة ويخاصة اذا ضممنا آمثلة من‎ 
٭ وقد صار الان الدور الذی تقوم به الاثار‎ UL کتابات العلماء الاقل‎ 
فى توفير العلومات لتقدیر تاريخ فلسطين تقدیرا ہمیدا عن التحیز کبیرا‎ 


)1( أن محاولة الولف للدماع عن النزعة الادية عند الیهود لیس 
صحیحا ¢ وادلته مضللة » غمصر وسوریا وبلاد الرافدين كلها بلاد ضخمة 
تبلغ فى حجمها وق ase‏ سکانها اضماف فلسطین . LS‏ أن ما عثر عليه 
من ذهب سواء فى اطلال فلسطين او مصر لا يعطى فكرة حقيقية عن 
الواقع ٠‏ اذ لم stay‏ فى مصر على قدر من الذهب يستحق الذكر الافى مقبرة 
توت عنخ امون فقط ٤‏ اما المعابد والدن التديمة فلم يعثر بها على ذهب 
لأسباب كثيرة . وهذا ينطبق على فلسطين Lat‏ وخاصة أن مقابر بنی = 


~ VEN — 


da al‏ لا يمكن معه لای طالب أن يتجاهله دون أن يصاب بکارثة 
علمية ٠‏ ورغم مرور عشرين عاما منذ أن بلغت دراسة الاثار الفلسطينية 
مرحلة من الاستقرار تكفل استعمال معلسوماتھا بمعرفة اللؤرخين 
المتزنين » فلا بزال من الصعب جدا على غير المختص أن یتعرف على 
طريقة بين التواریخ والنتائج التضاربة للاثريين ۰ ومن ثم فلا عجب 
من أن عددا كبيرا من علماء فقه اللغة وا اؤرخین مازالوا مترددين فى 
افتحام حقل الاثار ولکن حرصهم فى غير موضعه » وكتاب she‏ بارو 
What Mean These Stones ? : Millar Barrow‏ قد حل بجدارة 
محل كتاب س + ر + فریفر S. R. Driver‏ 
Gall ¿Modern Research as Illustrating The Bible (1909)‏ كان Ana‏ 
فى عصره مكلا التفدیر الس ليم للمعملومات الاثرية بمعرفة عالم 
ممشاز لم پسبق له أى تدريب أو خيرة أثرية I ang ٠‏ هذا 
الخضرع الجدید e y dal tall clay all‏ $ 
امكاننا الان أن نعيد تكوين ll‏ المادية d‏ فلسطين القديمة 
پفسط آکبر من النجاح عما كان يستطيع أن يعمله أحسن الجغرافيين 
المؤرخين من المدرسة الثى أسسها ادوارد روہنصون ووصلت الذروة ہما 

G.A. Smith: Historical Geography of Palestine, 1896. 


ونظرا لوقوع فلسطين بين الرکزین الرئيسيين للحضارة الشرقية 


القديمة pa‏ والعراق » فقد كانت دائما تمد من كليهما ۰ La ‚sis‏ 


ب اسرائیل لم تحتو على GUT‏ ذهبية أو غير ذهبية » ولكن مما لا ELA‏ فيه 
أن فلسطين كانت فى عصر سليمان ¢ الذى استطاع أن يسيطر على المالك 
المجاورة وعلى طرق التجارة بين مصر وبقية بلاد الشرق الاوسط » بلاد 
غنية . فااؤلف الالانی لم يكن ULL,‏ فى هذه الناحية » ولايزال اليهود 
حتى الان يسيطرون على تجارة العالم وخاصة فى انجلترا وامريكا » بل 
ويسيطرون على مناجم الاس فى جنوب افريقيا ولهم شركة ضخمة اسسها 
أوبئهيمر للسيطرة على جميع محلات الجواهر والذهب ف العالم . المترجم . 

٠ انظر الملحوظة السابقة‎ )٢( 

(Y)‏ حرفیا : الساميين » فاليهود يدعون الان بائهم هم وحدهمالساميون 
فى اصالة الشمعوب العربية السامية ٤‏ ابا اليهود فلم يعرف لهم من الاثار 
اصلا قبل دخولهم فلسطين واتخاذهم اللفة المربية السامية الموجودة هناك 
UL‏ لهم ۰ الترجم ۰ 


کا ۲۶۷ — 


جميع العناصر الهامة للحضارة الشرقية القديمة قد نشأت فى آحد هذين 
الاقليمين 4 ومنهما انتشرت حتما عن طریق سوریا وفلسطين ٭ وحضارة 
فلسطين كانت تقریبا غی كل العصور خليطا مكونا من palio‏ مصرية 
وعراقية وعناصر من مصادر ثانوية آخری ٠‏ وهذا صحيح آیضا عن 
ee‏ ×× و | 
و an‏ ود مو ومک 
والتطبیق عن مصر وہلاد الرافدين länge‏ صحیح كل الصحة فيما يختص 

فى الفن والعمارة فى أسرائيل الثی اقتفت بدقه نوضة فينيقية ۰ وفی 
alias‏ كان اشا ہش الاد رع منذ أن كان 
العبرانيون الاول آکثر تعرضا بنجاح اؤثرات مباشرة من بلاد الرافدين 
التوواة العيرية + 


وتعرض البلاد الصغيرة للمؤثرات الأجنمية لیس فى حد ذاته مفید » 
وان كان معظمها فى مثل تلك الاحوال يتقبل راضيا تلك الاراء الدخيلة ٠‏ 
وثلال فلسطين ليست بعيدة عن طرق القوافل الرئيسية التى تمر خلال 
هذه التلال ء التى لا يمكن اعتبارها جبالا ثقلة ارتفاعها » بفصل يعضها 
عن بعض أودية عميقة » وفى معظم الاحيان صخور شديدة الانحدار » 
لذا لم تتعرض الى حد ها اؤثرات Aal‏ مباشرة ٠‏ 


وجناف المنطقة الجبلية النسبى فى فلسطين بالاضانة الى ارتفاعها 
جعلها احدى الاقالیم الصحية جدا فى الشرق الاوسط والادنى » كما 
جعلها LAS‏ من أفقر البقاع التى استقر بها سكان دائمون + 


Y‏ يوجد بين بلدان الشرق التی عمرت بسكان مستفرین بلد خلا من 
مصدر میاه ثابت غير فلسطين » فمناخها الذى يتبع مناخ البحر الابیض 
يتركها بلا مطر تقریبا مدة نصف عام » فى المتوسط ٠‏ ولا كانت فلسطین 
تقع عند النهاية الجنوبية للریاح الفربية المطيرة » فسقوط الطر يقل 
تدریجیا كلما توجهنا جئوہا ناحیة النشب ٠‏ و الاشثة الكثيرة النى 


YEA -- 


مجاعات nl‏ فى فاسطين طوال تاریخها ٠‏ بالاضانة الى أن من آسياب 
تلف المحاصيل غزوات الجراد وجرذان الحقل وغیر ذلك من الاسياب ٭ 
ولذا لا يستطيع الانسان التأكد من آنه سيظل محنفظا بآرضه ga‏ 
الحماة » بل آن الحياة نفسها فى أحسن ظروفها لم تكن مضمونة ٭ فلیس 
yal olla‏ أن مؤكد الكنعانيون عبادة بعل — هدد وغيره من 
آلهة gal!‏ اصف e‏ وکذاك كانت صفه بهوه هذه هي العالبة فى أسراثيل 
القديمة ٠‏ ومن ثم كانت الحياة فى الاقليم الجبلى من فلسطين المتيقة 
ea‏ مستویات روحية وأخلاقية رفيعة ء ولا یکتا أن ن نفهم ist‏ 
اسرائيل وكاتيها الأول ء عاموس » فهما صحیحا الا على ضوءالاسس 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ وبهذا التحنز النبثق من الروح الذى رفع 
عقيدة الیهود فوق جميع الديانات الوثئمة المنتشرة ge‏ تلك الايام ٠‏ 


ورغم أن علم الاثار يستطيع بذلك أن يوضح تاریخ فلسطين القديمة 
وأحوالها الجغر ala dail‏ لا Ss‏ أن يوضح معجزة عقيدة 
اليهبود أو السیحیین » ولكن علم الاثار يمكئه أن يسساعد 
دساعدة کبیرۃ 3 densa‏ العصزة مفهومة عقليبا للش خص 
النابه gall‏ لم تغش بصره النظرة الادية العااية ٠‏ كما ہین أيضا 
سخافة مواقف الفتات المتطرفة من عقيدة الوحی الشذوى للاسفار المنزلة 


UD‏ محلولة الؤلف تفسي تبسك نی اسرائیسل يديهم مرجي 

قد عاشت de‏ مسر ف شرق LD‏ وحى bi‏ زراعية وهنا od‏ میتی 
بالتوجه الى فرعون لدعوته لطاعة الله وحده وبصسد خروجهم من مصر 
الى سينام ماکاد یترکهم موسی للاشاة ریه حتى فتنهم السامریٍ ¢ و I gals‏ 
وهم ق وسط الصحراء الجرداء الى عبادة المادة فى صورة بقرة من ذهب 
وعندما استقروا بفلسطين خرجوا مرارا عن طاعة الله كما ذکر ذلك مرارا 
بکل وضوح ف التوراة وف الترآن الكريم . المترجمان ٠‏ 

فمسلازمة ہنی اسرائيل لمخبئهم الجبلى كان a‏ 
خروجهم من poe‏ وضلالهم فى السحراء فترة ee‏ 
العزلة حتى صلحت حالهم واستقر ت امورهم pe‏ مواجهة الام سر 
ال والاشورية كانت دائما تهددهم حتى و الاشوريون عليهم ¿Las‏ 

¿al 
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التی كان معترفا بها بوما ما » الى الخزعبلات المستهجنة لهؤلاء الذين. 
بعتقدون فیما للاعداد من خواص مقدسة » وفی الشفرات المزعومة فى 
الثوراة ٭ وبشن علم الاثار على هذه el VI‏ وعلی غبرها من الاشکال 
الحديثة للسحر القدیم Ni La‏ هو Bal‏ فيها ۰ ومما بضایق (lle‏ الاثار 
اارصین آشد المضايقة أن بری العقيدة الديئية قد شابها السحر بواسطة 
مفسرى مذهب الادية الرخيصة ؛ آما بالنسبة لهؤلاء الذين يعتقدون فى 
مس سو سو ليا Saat‏ اراقع كيرا عن سی اس 
التی پتحتم عليه دائما العمل بها » الى عالم بشترك فيه التاریخ والدین 
فى عقيدة شڈ ام عن الحقائق الابدية للحباة ٠‏ 


ہ۱ ٣۵۰‏ سے 


قائمة بالاشكال التوضيحية 


خريطة لآثار فلسطين : 

کل 

١‏ — ادوات من الصوان من العصر اللسلوازی الموستيرى 
ss de‏ ہی de‏ ك 

۲ — تمثال من المرل من مرحلة ما قبل الفخار فى العصر الحديث 
Fs ee eros‏ سو an Welch. ah‏ 

اسم A a‏ ات ی 

ف الحم paa‏ 

٤‏ — فخار من العصر البرونزى المبكر الاول فى متحف فلسطين 

ه ‏ فخار من العصر البرونزى البکر الثالث من بیسان . 

ب فخار من طبقة ح من العصر البرونزى التوسط الاول من تل 
بيبا ge‏ 

۰ + + مسكن شیخ من طبقة د فى تل بيب مرسیم‎ — Y 

م فيلا من عصر البروئز المتوسط عند سفح جبل جرزيم ٠‏ . 

۹ — فخار من العصر البرونزى المتوسط الثانى فى متحف فلسطين 

٠‏ ظباء تجرى . تطعیم على العاج عصر البرونز المتوسط من 
E‏ رس د ar‏ جک 

٠ لوح لسپتی الاول من بیسان ( حوالى ق‎ — ١ 

۲ — لويحات عشتاروت من تل بيب مرسیم Re‏ 
عصر البرونز المتأخر > ومن ٦‏ — .۱ من عصر البروئز و ٦‏ — 
٠‏ عصر الحديد الأول . . . م . هم ۰ 

IY‏ — صندوق من العاج مزخرف باسود وملائكة خرافية من مجدو 
حوالى القرن الثالث عقر قبل الیلاد . . . . 

ے ا ال ی و 
الثانى عفر قبل الیسلاد . . . 4 ۵ 

et Cee كل الماح من‎ re 


— Yoı. 


5 5 
dels 1‏ شاعول من تل الفول ( حوالى ٠٠٠١‏ ق ler‏ 
en‏ و سی اوھ 


. م وهو يبين تأثير الفن المصرى ٠‏ 


— زخرفة متحابكة على عاج من مجدو . وائل القرن ۳ 


0 ۰ ٠ ٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ٠ + + ق + م.‎ pic 


— تمائم الالهة من تل بيعب مرسیم معذامها من القرن السابع 


LE یی ا ده‎ SEE 
م)‎ ٠ فارسى فی لخیش ( حوالی ..1 ق‎ pos 

تخطیط لبلدة مريسا الهللينستية ( القرة الثانى ق . م ) 
المكان العالى العظيم فى البطراء 

ٹوس النسر فى جرش ( الواجهة الجنوبية ) . 

معيد زيوس ق چرش ۰ ۰ 

مجمع من القرن الثالث الیلادی فى كفر ناحوم . ٠‏ . 
مجمع HE‏ برعيم ( شكل تصورى ) . 

قائمة بالخطوط الفينيقية والعبریة ٠.‏ . . . 

هه كي ea o‏ وال اة 
تصوير مجیء الآسسيويين الى بنی حسن ( حوالى ۱۸۹۲ 
i Gt te cae Weeks‏ 


ہے CON‏ اسب 


۸ 


5 


aan‏ اسماء الاعلام والمصطلحات 


Aaron هارون‎ 
Abana پر بردي‎ 
*Abdeh عبسدہ‎ 
Abel هابيل‎ 
Abraham ابر اهم‎ 
Abrham’s Oak بلوطة ابر اهم‎ 
Abssalom ابشالوم‎ 
Agvin أشون‎ 
Adonis ہر ابراھع‎ 
Aegean ‚el 
Aelia Capitolina ایلیا كابيتوليئا‎ 
Aencolithic عصر بداية استمال العادن‎ 
Agglutinative tongue  ىصل سان‎ 
Agrippan Wall سور آغریباس‎ 
Ahab lel 
Ahiram أحيرام‎ 
Ai gl 
Alexander-Jannaeus tay الکستدر‎ 

الکسندر يوم — قصر الکسندر 

_ Alexandrium 

اللات Allat‏ 
تل العارثة Amara‏ 
عبان ال 
مون Ammon‏ 
السوف Ammonite‏ 
عاموس Amos‏ 
انستاسپس Anastasis‏ 
آنیدرن . لبنان الشرق Anthedon‏ 
آنتلیبانوس Antilibanns‏ 
آنطا كية Antioch‏ 


أنطيوخوس - آپیفانیس 
Antiochus Epiphanes‏ 


أنطيوخوس ۔ يوباثور 
Antiochus Eupator‏ 


Apocrypha tas أبو‎ 
Apollophanes مهد آپوللو‎ 
Aghat ) أكحات ( أفحات‎ 
Ardus أرادوس . أرواد‎ 
Aramaic آرای‎ 
Araunah أراونا‎ 
*Araq el-Emir عرق الأمبر‎ 
Arts ye - LT - أريتاس‎ 
Argos آرچوس‎ 
Ariadne آرباذی‎ 
Armenian Garden الأرمينية‎ dat 
Arnon أرنون‎ 
Arslan Tash أرسلان طاش‎ 
Asclon عسقلان‎ 
Asia Minor آسية المغرى‎ 
Assur آشور‎ 


اتابر يون- تابور جبل الطور Atabyrion‏ 


Atargatis gate - آتر کاتتپس‎ 


>Athlit عتلیت‎ 
*Atlitian Culture حشارة عتلیت‎ 
Atrium آتریوم‎ 
’Auja el-Hafir all مو چا‎ 
Augusteum ple 
Bab edh-Dhra’ ياب الدراع‎ 
Babylon بابل‎ 
Babylonia Ju بلاد‎ 
Bacchides با كيديس‎ 
Balatah بلاطه‎ 
Balu ’ah البالوعة‎ 
Bardaisan las يعقوب البر‎ 


— Yor — 


پرکوشفاه Bar Kokhba‏ 
بكر سبع Beersheba‏ 
بيت الدن Beitin‏ 
ہی حبز پر Bene Hezir‏ 
بيت عنات Beth-anath‏ 
بيت أيل Bethel‏ 
بيت داجون Beth dagon‏ 
بيت حورون Beth horon‏ 
Bethlehem pon‏ 
بيسان » بيت شان Beth-shan‏ 
پیت شاد Beth-shearim‏ 


Beth-shemesh شيمش - بيت سس‎ Cw 


بيت براح — بپت القمر Beth-yerah‏ 
پیت زود Beth-zur‏ 
بیٹر — پیت العربة Bittir‏ 
بوغاز کوی Boghzkoy‏ 
Bosa u‏ 
بيبلوس -- جبيل - جيلة » Byblos LS‏ 


قیصر يةفيليب » بنیاس 
Caesarea phillippi‏ 


كتعاق Canaanite‏ 
کفر ناحوم Capernaum‏ 
كبادوكيا  Cappadocia agg‏ 
ك ركيش قر قميش Carchemish‏ 
الكارية Carian‏ 
الكرمل Carmel‏ 
قر مونه Carmona‏ 
قر طاجنة (فى شال أفريقيا ) Carthage‏ 
Ber‏ بزار Chagar Bazar‏ 
العصر Chalcolithic‏ 

النحاسى — عصر بداية استمال الشحاس 
كدر لعومر Chedorlaomer‏ 
شيزيت ( تل العر Chinnereth (e‏ 
کورازین Chorazin‏ 


Chronicles 
Cilicia 
Crete 
Cypriote 
Damascene 
Damascus 


Dan 
The Dead Seu 


Debir 
Deborah 
Decapolis 
Delos 
Deuteronomy 


Dibon 
Domus 


Doric stadium 
Dothan 

Dura 
Dusares 
Ebenezer 
Eboda 
Edessa 

Eglon 

Ein es-Sultan 
Ein Feshkhah 
Ekron 

Elam 

Eleazar 
Eleutherus 
el-Khadbr 
Elizabeth 
Elusa 
Enkomi 
Ephesus 


سفر أخبار الأيام 
كيلكية 


داماسین 

دمشق 

دان ( تل القافی ) 
البحر الیت 
ae‏ 

دبورة 

ديكابو ليس 
دیلوس 

سفر التثلیة 
دیہون 

بيت 

ا ملعب الدورى 
دو تان 


دو را 


ل دو سار س ( ذو الشر ی ) 
حجر العونة » ابناز ر 


عبودا 

ايدسا ( الرها ) 
عجلون 

ene‏ السلطان 
عيبن فشخه 
عقرون 

عيلام 


إليعازر 


اليوثير وس . الہر الكبير 


۳ 
الیصاباث wl e‏ ابیث 
الوسا 

انکوی 

أفسس 


مرج بن عامر ( عز د ر لیو ۵ ) Esdracion‏ 


Yet 


Essene Sect 
Eudocia 
Eusebius 
Exodus 
Eynan 
Ezekiel 
Ezion-geber 
Ezra 
Faiyum 


Feast of Tabernacies 


Fertile Crescent 


Frank Mountain 


Gadara 
Galilee 
Gaza 

Genesis 


Gens Vettens 
Gerar 

Gerasa, Jerash 
Gerizim 

Gerza 

Gezer 


Gezer Calender 
Ghassul 
Chassulian Art 
Gibeah 
Gibeah of Saul 
Gideon 

Gilboa 

Gilead 

Gortin 

Greece 

Greek 
Guadalquivir 


الأسيئيون 
يودوكيا 
يوسبيوس 
سفر git!‏ 
عینان 
حزقيال 
عصيون جابر 
عزرا 

الفيوم 

عيد JULI‏ 
انول اتلصیب 
جبل فر ئك 
جدارا 
الیل 

غرة 

سفر التكوين 
عائلة ett‏ 
جبرار 
چراسا » جرش 
جریزم » جرذم 
رو 

چازر 

pg‏ جازر 

غسول 

ألفى الغسول 
چبعسة 

جبعة شاؤل 

جدعون 

جلبوع 

جلعاد 

غور تین 

بلاد الإغريق » الیونان 
آغریی » پوثای 
مجوادالکویفیر 


Habakkuk حبقوق‎ 
Halafian Culture حشارة حلف‎ 
Hamath حمأة‎ 
Hamitic الحامية‎ 
Haram Ramet el-Khalil 

حرم رامة SALT‏ 


Harmony of the Gospels 
توافق الأناجيل الأر بعة‎ 


هار باج Harbaj‏ 
حار أن Harran‏ 
Hathor BE‏ 
حوران Hauran‏ 
حزائيل Hazael‏ 
حاصور Hazor‏ 
حبرون Hebron‏ 
Helena of Adiabene‏ 
هیلینا ملک أديابيى 
هرو دس Herod‏ 
هرودس اغریپاس  Herod Agrippa‏ 
حزقيا Hezekiah‏ 
حيثيل الپیتئیل Hiel the Bethelite‏ 
هر ابوليس منبج ¢ Hierapolis gla‏ 
مرتفعة ( المكان المرتفع ) High Place‏ 
هيبيكوس Hippicus‏ 
اللوريون Horites‏ 
هوشع Hosea‏ 
حبر 2 الحو له Huleh Lake‏ 
حمص Hums‏ 
حر Hureidha ay‏ 
Hurrians Og ghl‏ 
هويوك ( تل ) Huyuk‏ 
هرکائوس Hyrcanus‏ 
پاردا نوس ( أردانوس ) lardanus‏ 
آبلعام Ibleam‏ . 
أيدوم Idumaca‏ 


— Yoo — 


Tliad الألياده‎ 
Isaiah أشعياء‎ 
Isbeita أيسبيتا‎ 
Jabbok يبوق‎ 
Jacob يعقوب‎ 
Jaffa UL 
St.James 

سانت جيمس » القديس يعقوب 
الیہوسی Jebusite‏ 
ياهى Jeho‏ 
بہو شافاط Jehoshaphat‏ 
جمدة صر Jemdet Nasr‏ 
جمه Jemmeh‏ 
جرش Jerash‏ 
أرميا Jeremiah‏ 
Jericho le J‏ 
پر بعام Jeroboam‏ 
Jerusalem‏ 

آورغلم » بيت المقدس » القدس 
أيوب Job‏ 
حنانیا Johanna‏ 
John le‏ 
جون هكانوس John Hyrcanus‏ 
يوكنيعام Jokneam‏ 
Joppa GL‏ 
الأردن Jordan‏ 
وادى الأردن Jordan Valley‏ 
پوسیفوس Josephus‏ 
يشوع Joshua‏ 
يوشيا Josiah‏ 
Juda Bye‏ 
الپودية Judea‏ 


جوبیار کاپیتولیلوس 
Jupiter Capitolinus‏ 


کامارپس ( یق کریت ) Kamares‏ 


الر حلة الكامبية Kambe Stage‏ 
کباران Kebaran‏ 
قيدار Kedar‏ 
كفر برعم Kefr Bir ‘im‏ 
کرت Keret‏ 
خلاصة Khalasah‏ 
خابيرو Khabiru‏ 
خربة كراك Khirbet Kerak‏ 
خربة قران Khirbet Qumran‏ 
خير وكيتا Khirokita‏ 
اللضيرة Khudh khugheirah‏ 
كلوة Kilwa‏ 
قرية سفر Kiriath-sepher‏ 
کوبی Koine‏ 
يش Lachish‏ 
پئو لاغوس Lagides‏ 
لايش ( تل القافی ) Laish‏ 
لاخو )41( Lakhamu‏ 
لامك Lamech‏ 
لارسا Larsa‏ 
Lebanon öl‏ 
ليون Lejjun‏ 
هر الليطاق Leontes‏ 
الحيانية Lihanite‏ 
پر الكلب Lycus‏ 
الد Lydda‏ 
لوقا Luke‏ 
مکان Maccabaean‏ 
المكابيوت Maccabecn‏ 
ماخورس Machaerus‏ 
مكفيلة Machpelah‏ 
Madeba Lal.‏ 
نہر بيروت » ماغورث Magarus‏ 


Magharet Abu ‘Usbah 


Yo' —‏ س 


مغارة gil‏ عمبة 


مار املیام Magharet el-Khiyam‏ 
مغارة الواد Magharet el-Wad‏ 
ملطى Maltese‏ 
حر 2 ماميلا Maámilla Pool‏ 
مرا Mamre‏ 
مندعية ( لغة ) Mandaean‏ 
ماف خایوس Manichaean‏ 
باری » تل الحريرى Mari‏ 
مريسة Marisa‏ 
مرقص Mark‏ 
مركة Marga‏ 
مسدہ Massada‏ 
Mathew o‏ 
المايوية ( حضارة ) Mayan‏ 
مجلة ثعنیت Megillath Ta ‘anith‏ 
مر سين Mersin‏ 
میشع Mesha‏ 
العصر ا حجری الوسیعط Mesolithic‏ 
بلاد الرافدین Mesopotamia‏ 
ا معينية Minaean‏ 
ltl‏ :البيضاء Minet el-Beida‏ 
Miriam fr‏ 
Mishnah La,‏ 
مارا Mitra (Mithra)‏ 
مصفاة Mizpah‏ 
موآب Moab‏ 
مولك ( اله بی عون ) Moloch‏ 
جبل الزيتون Mount of Olives‏ 


Mount Casius 


جبل كاسيوس ( جبل الأثرع ) 


Mycenac میسینا‎ 
Nabatene دولة الانباط‎ 
Nabatean de 
Nablus نابلس‎ 


| Nahbor- اناحور‎ 


| Nash fragment جذاذة ناش‎ 
| Nebo (der eal) نبو‎ 
Negeb (ad ) صمراء التقب‎ 
Nessana' نيسانا‎ 
Nora نورا‎ 
Numbers سفر العدد‎ 
Nuzi نوزی‎ 
Obeidian Culture del حضارة‎ 
Odyssey الأودسا‎ 
Omri ری‎ 
Ophel الأكة » أوفيل‎ 
Qracles of Balaam بلعام‎ col $a 
Orontes مبر العاصى‎ 
Osée عزیا‎ 
Osorkon أوسركون‎ 
Palestine فلسطين‎ 
Parallelism الازدواج ( ف الشعر العبرى)‎ 
Parthian ig ألثر‎ 
Patriarchs الأباء » آل يعقوب‎ 
Pelasgians الفلايون‎ 
Pella بلا‎ 
Pontateuch 
ناموس‎ » adh أسفار موس‎ 
Pentecost عید الحمسين‎ 
Perdiccas برديكاس‎ 
Petra بطره » بترا‎ » ol al 
| Pharisees الفر يسيون‎ 
, Phasael dsl 
Philadelphia فيلادلفيا‎ 
Philistines الفلسطينيون‎ 
Philo فيلو‎ 
Pilate بير على‎ 
Plain of Sharon سبل شارون‎ 
Plutarch تار‎ ly 


— (0¥ — 


Praetorium بر ایتوریوم‎ 
Provincia Arabia 

بر وفلسپا أرابيا ؛ مقاطعة العرب 

Pylos بايلوس‎ 

Pyramid of Zacharias هرم زکریا‎ 


قلعة جرمو ( ف العراق ) Qal ‘at Jarmo‏ 


Qarn Sartabeh قرن صر طبة‎ 
Qasr Far ‘on قصر فرعون‎ 
Qatana als 
Qumran 'قران‎ 
Ras Shamra رأس الشمرا‎ 
Rhodes رودسن‎ 
رودسی. ا‎ 
Rome روما‎ 
Rum Qaleh قلمة الروم‎ 
Salome سالومه‎ 
Samaria a bull 
Samson ششون‎ 
Sandahanna ةئحك٦نس‎ 

"سکریت Sanskrit‏ 
Sapphira 5 pie‏ 
سپیته Sbeitah‏ 
جبل Scopus SU‏ 
سكيثو بو ليس Scythopolis‏ 
شعوب البحار Sea Peoples‏ 
سيباسى Sebaste‏ 
السلوقيين Seleucids‏ 
الخولة Semcchonitis‏ 
السامیة Semitic‏ 
سر ابة الخادم Serabit el-Khadim‏ 
سيفير وس Severus‏ 
شار و هن Sharuhen‏ 
شکم Shechem‏ 


Sheikh Abreik 
ضيح را 3 4 شيخ أبر ایق‎ 


شفا الله » السبل الفلسطيى ۰ Shephelah‏ 
شيحان Shihan‏ 
شيلوه Shiloh‏ 
شیشنق Shishak‏ 
سیون ی Sidon‏ ` 
سلوام Siloam‏ 
سيمون الکای Simon Maccabacus‏ 
سپناء Sinai‏ . 
سلدا Sinda‏ ; 
لبئان الشرف Sirion‏ 
سلا Solomon‏ : 
الحط العيرى ا مربع Square Hebrew‏ 
سوپیتا Subcta‏ . 
پوس Susa‏ 
ہوخار Sychar‏ 
Synagogue of Freedmen‏ 
es‏ المتقاء 
تمنك » طاناش Taanach (FULL)‏ 
تاپور ؛ جبل العلور Tabor‏ 
تابون Tabun‏ 
ثاثیت Tanit‏ 


Teleilat cl-Chassul طلیلات النسول‎ 


Tell Abu-Hawam تل أبى هوام‎ 
Tell Beit Mirsim ثل بھت مرم‎ 
Tell-el-Duweir تل الدوير‎ 
' Tel el-Ajjul ) تل السجول ( غزة القدمة‎ 
Tell el-Far ‘ah ic pall تل‎ 
Tell cl-hesi Lily 
Tell cl-Khaleifeh تل الحليغة‎ 
Tell ‘cl-Qedah تل القاضى‎ 
' Tell,en-Nasbeh ٹل النصبة‎ 
Tell Jemmeh تل جمه‎ 
. Tell. Keisan تل قیسان‎ 
Terah تارح‎ 
Tethys Sea حر تثیپس‎ 


Thessaly 

Tiberius 

Tjikal People 
Tobiad Family 
Tobiah 

Tower of Antonia 
Tower of David 
Trajan 
Transjordan 
"Tubias 
Tushratta 
Tyre 
Ugarit 
Umm el-Qatafah 


La sb 

برج Ui sail‏ 
EA‏ داور 
تر اجان 
شرق الأردن 
را 

توشر انا 


صور 


أوغاريت ( أوجاريت ) 


۱ أم القطافه 


| 
| 


عزيا Uzziah‏ 
فارونا Varuna‏ 
Venus rs‏ 
فسباسپان Vespasian‏ 
وادی دوباى Wadi Dhobai‏ 
وادى الکلت ( القلث ) Wadi Qelt‏ 
يوكاثان Yucatan‏ 
يورغان ثبه Yughlan Tepe‏ 
سنج رل Zencitli‏ ` 
برديات زيئو Zeno Papyri‏ 
زربابل Zerubbabel‏ 
زيوس Zeus‏ 
زيوس - هدد Zeus-Hadad‏ 
زيبب ععلوف Zibb ‘Atuf‏ 
زبمرى لم Zimei-Lim‏ 
صبيون Zion‏ - 


voy 


۱۳۸ 
۱۲ 


۱1۹۹ 
1۹۰ 
110 
۲۰ 
۲۰ 
۳ 
۳۳۱ 
۳۹۲ 
Yo 
YoY 


تند عن الول ہی و the a‏ وق ت ار 
مقدمة الناشر ید ہی هس ee‏ ایس وس و 
الفصل الأول : lignin‏ و eee‏ رج 
الفصل الثانى : تاريخ الكشف عن فلسطين القديمة . . . 
الفصل الثالث : فلسطين فى عصر ما قبل التاریخ ‏ . . . 
الفصل الرايع : فلسطين فى العصر ا والعصر البرونزى 


> + + ۰ ۰ Kl 
| E ۷۳ الفصل الخامس : فقن نی‎ 
+ ٠ 3 والبروئزی التآخر‎ 
+ ٠ ۰ ۰ ۰ الحدید‎ pas 3 الفصل السادس . : فلسطین‎ 
"الأول ( من الترنِ نی عشم — القرن‎ al كح‎ 
۱ العفو ج‎ 
الحدید الثانی ( من الكرن الناسع حتى رل الثرن‎ rar (ب)‎ 
tc oe . ) السادس كيبل للیلاد‎ 
۰ ۰ ۰ ( ee YY. — 00, ) الحديد الثالث‎ pot (=) 
الفصل الثامن : الاجناس واللفات والكتابة والادب فى فلسطين‎ 
> ٠ي‎ ٠ ۰ ۰ + + + + + . + القديمة‎ 
, . الفصل التاسع : الحياة اليومية ق نلسطین اة و‎ 
. . عصر آل يعثوب : عصر البرونز المتوسط الثانى‎ 
ور ہے‎ ko, سی ا اد اا ی‎ 
> . 5 + ٠ 5 ۰ ۰ ۰ آزمنة العهد الحدید‎ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ الفصل العاشر : العهد القديم والاثار‎ 
۰ ۰ ٠ ۰ ۰ العهد الجدید و الاثار‎ : gs الفصال الحادی‎ 
الفصل الثانى عشر : فلسطين القديمة فى تاريخ العالم‎ 
hes Bae . قائمة بالاشکال التوضيحية‎ 
* + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اأسماء الاعلام و الصطلحات‎ pt 


- ۲۳۱ مت 


BP Ab gle 


رقم الایداع بدار الکتب - 
۸۵ 


